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المشلالاالى 
لر سانا فام الال عوازي 


على من بريد ان يتناول المسالة الي يدل عليما العنوان تاولا جديا الا 
ينصرفبنحنه الى نظرية و فناني الياة » الحدثن ومارستمم في الرحلة الامبرهالية . 
فالشوق الى الان جام ن قارات الانسان وقواء ماتلاشى على مر الأيام تلاشاً 
اما ابدا . وكلا ازدادت الحا قيحاً واد في عال الرأسمالة المتطورة تطورآً 
واسعاً برح بالافر اد التعطش الى الى . غير ان شوق الناس في المرحةالامبريالة 
الى الانجام هو في الغالب هرب جان ۾ وف #احسن االات » تهرب بتصف 
بالثية من معضلات الباة التناقضة الحيطة 04 م انم يشحون بطر فم عن 
الكفاحات الاجقاعة » ويدشأون بحثون عن الانسجام في اماقم الداخلىة .ومثل 
هذا و الانسجام » أن هو الا انسجام ظاهري سطحي ٬نصیر‏ الى عدم لدی اي‌تاس 
جدي مع الواقع . 

ان اؤلأك المفكرين النظر بين والكتاب الكبار فعلا » الذين بشروا 
بالشوق الانساني الى الانسجام » قد تشتوا على الدوام تثبتا واضحاً من ان انسجام 
الفرد بقتضي تعامله المنسجم مع الام الحارجي واندجامه مع الجتمع . ات 
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المدافعبن النظر يبن الكبار عن الانسانالمنسجمءمتذ عصر النهضة ومروراً بفتكلان 
حتى هيغل » ل بقفوا عند الدهشة الكون البوتانبسن قد أحالوا هذا الل الاعى 
الى واقع حققي » بل ادر كوا ادرا كا مازايد الوضوح » ان اسباب التطور 
المتناستى » لانسان المرحة الكلاسكة في البلاد البوتانةءقامة في الىضة الاجتاعية 
والساسبة للدعقراطات القدعة . ( اما ان العبودية كاساس لتلك الديقراطات قد 
بقمت خافة علهم قللا او كيرا فتلك مسالة أخرى ) . 

ولقد تحدث هغل عن اساس هذا الانسجام في الا والفن البوئانسن 
فقال : « أن البوتانن » وفقاً لواقعيم المباشر » قد عاشوا في الوسط السعديين 
الرية الذاتبة الواعة لذاتها وبين الجوهر الاخلاق » . ويقارن هغل » في عرض 
هذ الفكرة » الدعقراطة البوتانة بالاستبداد الشرق الذي لس فه الشخص اي 
حق وباجتمع الديث الذي تم فه تكون التقسم الاجتاعي العمل : « كان الفرد 
في الباة الاخلاقة اليوتانة مستقلا وحرآً في ذاته » غير انه لم بقطع صلته با مصالح 
العامة القائة للدولة الواقعة . ان الحام في الاخلاق وحرية الشخص الجردة في 
الداخل واخارج بقا حسب مبداأً الياة البوتانبة في انام لم يعحكر صفوه .. 
ولم قظهر استقلالبة العنصر السامي ازاء اخلاقة ذاتة مختلفة عنه . ان الاحساس 
اميل ومعنى وروح هذا الانسجام الرائع قد مرا بطابع) كل النتجات الت وعت 
بها ار بة البوتانية ذاتما واد ركت ماهتا . 

وقد كان مار كس اول من كشف عن الاسس الاقتصادية والاجتاعة 
لذاك الازدهار الفريد للحضارة البشوية » ولتكامل الشخصة الانسانة لدى 
المواطنين الاحرار في الديقراطبات البوتانبة » ولقد اماط الام ابضاآ عن الذرة 
العقلة للشوق اللاعج الى الانسجام الذي يعتمل في صدر افضل مثليالشربةوالذي 
لم برق اليه ثانة ابداً . ونحن نعل مئذ مار كس لاذا لاکن ان تستعاد ادا 
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مرح د الطفولة السوية » تلكللتطور الانساني. غير ان الشوق الى سازةمثل ذاك 
الانسجام جددآ قد تفتح منذ عصر النهضة تفتحا لإ يعتوره أي ضعف » لدى افضل 
مثلى التقدم . ان انبعاث الفكر القديم ( فكر الاوائل ) والشعر والفن القدين» 
فى عصر النهضة › تفسره الكفاحات الطبقة الماسرة في ذلك الزمان. . ولا شك 
ان القانون الروماني » كمنظومة متسقة لاقتصاد سلحي متطور نسبا » كان سلاحا 
قويآً في كفا البر-جوازية ضد النظومة البدائة للامتازات الاقطاعة . ولا سك 
ايط] ان دراسة الانظمة القدة واطروب الاهلىة» منذ عصر الهضة حى رويسيرء 
قد قدمت لكل الثوريين البرجو ازيين والدقراطين اسلحة مشحوذة في كف احم 
ضد الاقطاعةوالملكة الطلقة. واذا كانت تلك الكفاحات عا مفعمةبالأوهام» 
بتلك الأوهام البطوللة التي تتعلىبامكان نجدد الديقر اطة القدية على اساس الاقتماد 
الرأسمالي » فلا مشاحة ابد انهه الاوهام البطولة بالذات كانت ضرورية لطرح 
نفايات القرون الوسطى طرحاً ثورياً . 
والى ذلك فقد اتصف إحاء التراث القديم في عصر النبضة وعد جيل 
متناقض في ذاته بتخطى قللا او كثيراً الأفق البرجوازي . لقد عمل رجال عصر 
النبضة العظام › تحدوم -ماسة عاصفة ومحفزم غنى في قدراتہم العبقربة لا مشل له 
الوم » على تطويي جع القوى المنتجة الاجتاعية . وقد كان هدفيم الكبير تفبير 
أطر القرون الوسطى الحلة والضقة لاتم الاجتاعة » واماد وضع اجتاعي 
تنطلق فه على نحو حر جمسع قدراتيم الانسانية» وتوفير كل امكانبات معرخةقوى 
الطبعة معرفة بقة» واخضاعا جنريا لغااتيم الانسانة. وقد كانهؤلاء الرجال 
العظام يدر كون ادرا كا جلا على الدوام ان التطور الفعلي للقوى ا نة يعني 
تطور القدرات المنتحة للانسان ذاته . وكان الل الأعلى للاسان المنسجم في عصر 
النبضة يتمثل في سبطرة ناس احرار » في مجتمع حر » على الطبيعة . لقد تحدث 
انجاز عن‌هذا الانقلاب‌التقدمي العظم للانسانة فقال «اناولئكالرجالالذينوضعوا 
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أسس السادة المديثة الإرجوازية كانوا يتمفون يكل ما يكن أن بقال فيم » 
سوی كوتېم ضقي الأفتی برجوازبآ » .وانجاز ى كذلك في وضوح شدید آن 
هذا التطور الراقي والغني لاقدرات الشخمسة » حتىبالنسبة لأعلام الرجال» ما كان 
مك الا في رآممالة غير متطورة بعد : « آن أبطال ذلك الزمان ما كانوا قد 
اصبحوا مستعبدين لتقم العمل الذي نستشعر غالا نتانجه الآبلة الى ضيتق الأفق 
وأحادية الاب لدی خلفېم » . ' 

وكلا تطورت ا كثر القوى المتمة لارأممالة تعاظم الأ الاستعبادي 
"تم الرآممالي العمل . لقد جعلت فترة المشاعل ( المانغا كتورة ) من العامل 
ختصاصا حدود الأفى ومتصالباً في مزاولة مل واحد . وقد شرع جهاز الدولة 
منذ ذلك الین حول موظفبه آلى بيروقراطين يفتقرون الى الفكر والروح , 

وقادة الفكر في عصر التنوبر العقلي » الذين كافحوا بقابا القرون الوسطى 
كفاحا أشد وأعنف ما فعل رجال عصر النضة » قد ادر كوا » كمفكرين غنلصين 
صادقن ولا يصمتون حال أي شيء » وجود هند التناقضات في قطور القوى 
المنتجة» وكانوا م انفسم رائدين في مكافحتا. هكذا « يفضح » فرجسون (حسب 
كلت مار كس ) التفسيم الرأممائي العمل الذي يتطور امام عه » « ان من 
كثيرة لا تتطلب في الواقع آية مقدرة فكرية وهي تتقن إحسن الاتقان بالكبح 
الكامل ماع العاطفة والعقل . ان المهل هو اب الفعالبة العملة » كا هو ابو 
الحرافات » ويضف قاتلا بنظر متشانة ١ه‏ اذا استمر التطور على هذا النحو 
« صنعنا شما من عبد ول يعد لديتا أي مواطن حر » . 

ولد فرجسون » کا لدى كل عل من أعلام عصر التتوي » جاور التقد 
العنيف لتقم الرآممالي للعمل » مباشرة وبدون توسطإ » الث الشديد على قطور 
القوى المنتجة وعلى أزالة كل عقية تنا اجهاعا على طريق تقدمما المتواصل. وهذا 
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يكون قد أتضح الازدواج الاسامي بالنسبة لالتلا » ازدواالتفكيرالبرجوازي 
اديت حول الجتمع » الذي نجده في كل مذحب حديث وهام في عل امال »وقي 
كل تفكير جدي حول الانجام في الياة وني الفن . انه طريق حافل بالتناقض» 
ذلك الذي سعى اله اعلام الفكر » فيالقرن الثامن عشر والتاسع عشر » بين حدي 
طرفين » كلاهما خاطىء على الواء » وكلاما ضروري كذلك اجتاعاً على 
ذات الحو . 

بتمثل احد هذن الطرفين بتمجد الاساوب الرأممالي لتطور القوي المنتحة 
وهو لمرحلة طويك الااوب الوحيد الممكن لتطورها - ويشكل بهذا تفاضا 
تبربياً عن استعباد الانسان اليف وتزيقه > عن قبح الياة الفظيع الذي حمل 
معه تطور القوى النتجة بمورة ضرورية ومتعاظمة . 

والطرف الآخر اخاطىء بقوم على عدم رة الصفة التقدمة لمذاالتطورء 
يسبب النتاتج الريعة التي نجمت عنه / من أبة وجية نظر انسانة :فثمة نربمن 
الحاضر الى الاي » من حاضر العمل الذي اصبح عقما وغدا فه الانسان عرد 
متمم للل » تيرب الى القرون الوسطى » حسث كان عمل المرفي التعدد الحوانب 
مايال « بستطيع آن برتفع الى احساس في معین وضیق » ( مار کس ) وحیث 
کان الناس مايزالون يقمون « صل استعادحممة » ( مار كس ) . انه الازدوأج 
بين الدفاع التبريري والرجعة الرومانية . 

ان الأدباء وعاماء الال الكبار في عصر التنوير وفي النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ل يقعوا فريسة هذا الاحراج الكاذب . غير انم ل يستطعوا 
حل التناقضات الموجودة في الجتمع الرأسمالي . ان عظمتهم وجسارتهم تكمنان في 
انهم » وحون أن يعيروا بالا لالة التناقض التي تحتم ان يسقطوا فيا > قد انتقدوا 
الجتمع البرجوازي اننقاداً لاهوادة فه » ولم ينقطعوا ولا للظة مع ذلك عن 
تاکید لاثم اتقدم . 


ولهذا فان الموانب المتتاقضة لدى مفكري عصر التلوير تتحاور بدون 
آي توسط . و كتاب ومفكرو الكلاسك الألاني » الذين بجع نشاطمم الامم ‏ 
الى مرحلة مابعد الثورة الفرنسة » قد سعوا الى حاول طوباوية ختلفة . ولريكن 
ندم للتقسع الرأممالي العمل اقل حدة من نقد مفكري عصر التنويي ٬بل‏ انهم قد 
١‏ كدوا بحنف متزايد على مزق الانسان . لقد قال غوته على لمان بطله ولم 
مايستر : « ماينفعني صنع الديد المد حين تكون عاق الداخلىةمليثة بالادران 
والصدا » وما نفع الاعتناء بقطعة ارض حين اكون آنا مع نفسي في ص راع دام؟» . 
وكان غوته يدرك بجلاء ان هذا الكان غير المتناسى مرقبط بوضع البرجوازية 
الاجتاعي » فقد قال « قد ستطبع مواطنما ان ينال استحقاقاءوبأقصى اللالات» 
ان بثقف فکره »› غبر ان سخصته تذعب هدر ما فعل ... لامجوز ان بسال: 
ما انت ؟ وانا فقط : ماذا قلك ؟ وأي ادرال وأبة معرفة وأبة قدرة وأبة ثروة 
تملك ... أن عله كي يصح ماللا للاستعال ان يدرب قدرة واحدة فقط 
ویشترط الا کون » بل لامجوز ان کون » في جوهره‌انسجام»لانه بنبغي‌عله 
کیا پصبح مفیدآ على نحو ما » أن مل کل شيء آنغر » 


ان الادباء والمفكرين الكبار في المرح3 الكلاسكة في الانيا قدثو اء 
بعد الثورة الفرنسبة » فقد كانوا عارين من اوهام عصر التنوبر البطولة . لكنهم 
لر يتقاعسوا عن الكفاح في سبل الانسان ال منسجم والتعبير الفني عنه .وقد ا كتسب 
نشاطيم المالي عبر ذلك هة بارزة » غالبا ما كانت متصفة بثالة مضخمة . فلم 
ٻړوا في الانسجام الفني رد انكاس وتعير عن الانسان المنسحم » بل الوس 
الرثيسة التجاوز زق الانسان وتشوهه » عن طري‌التقسم الرآماليالعمل»تجاوزاً 
دالا وم بالضرورة عن هذا الطر ح لاسا التخلي عن القام باجراء تجاوژ 
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لصفة عبر المنسجمة لسحياة الرأسمالية » كا هي في هند اليا نفسما . فانسجام 
الانسان يكتسب ملامح بعيدة عن الياة وتتتصب غرية ازامعا . اثر كيف 
آزشد شلار الجال : 

توغاوا صعدا في فلك ا لمال 

اما في التراب فتمكث الثقالة مع المادة 

التي تخضع هما . 

وامام النظرة المفتونة النتصب اللوحة ء 

لا کا يمانیى عذاب التحرر من الكتة › 

بل د شبقة هينة كأا منبثقة من العدم . 

كل الشكوك والكفاحات تصمت امام اليقين الاعلى باللصر . 

ولقد طردت الوحة من ذاتيا كل شاهد على الاحتياج البشري. 

هنا بتجلى بوضو م التعبير هنا مانب الثاليالفلسفة والأدبالكلاسكين. 

وهن الحاللة تبرز أيضاآً في أن لار قد عارض النشاط المالي بالعمل الانساني 
معارضة حادة جد , فشلار بشت » على اساس نظرات واقعة تارنخة هامة »جد 
الانسان ال مالي من فبض قوى كل كان حي . ان نظربة د اللعب » الصادرة عن 
هذا » تطمح الى ذف انقسام الاسان الناجم عن التقسي الرأسمالي العمل » فهي 
ترفع راية الكفاح في سيل الشخصة الافسانة الكلبة الحصبة والكامة التطور » 
لكا ترى أمكانة هذا التطور ارج العمل الراقعي لعصرها . د ذلك انالانسان 
يلعب فقط حين يكون انساناً با معنى الكامل للكلمة » ولا بكونالانسانانانا 
تام الا حسث يلعب » . ان الصفة المخالة لمثل هنح النظريات بادية للعان » غير 
ان من الضروري بذات الوقت ان ترى كف نشات الصفة المثالة في تفكير 
كيار الكلاسبكين الا لمان عن وضعيم الاجتاعي . 
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فبالذات لأب ما أرادوا ان يجمارا » ولا محال من الاحوال ٤‏ الجوانب 
اللا انسانبة لانطور الرأسمالي »ولانہم من جة اة لا يدون ان قو موا بتنالازت 
امام النقد الرجمي والرومانسي للرآممالة » ولكن لأنيم لإ يكن بوسحم مع 
ذلك ان يروا ولا بشكل من الاشكال تخطي الرأمماللة بالاشتراكة › تع علبيم , 
ان يبوا عن مثل هنح الحارج للمحافظة على الئل الأعلى للانسان المنسجم , 

ان الطوباوية ابمالة لاتتجنب فقط العمل الواقعي اللموس بل تسعى 
أيضآً :الى دروب طوباوية بالمعنى الاجتاعي العام . لقد. اعنقد غوته وسار أن 
زعرة قلية من الناس تستطيع ان تحقى الئل الأعلى الشخمية الجة غيدا 
ملا » وعبر هذا التحقتى الواقعي يكن امجاد البذور من أجل الانتشار العام هذا 
الئل الأعلى في البشربة قاطبة » ان الأمر هو ترا کا آمل فوديه»فعن‌طربق‌انشاء 
تعاو نة طوباو ية ٣٠‏ اداه" يتم التحولالتدريجي لكل الجتممالىالاستر اكةء 
کا فما هو . وهذا الاعتقاد هو"اساس فكر التربية في « وهر مايستر » . 

ويثل هن الآمال الطوباوبة بصدح أثر لار « حول ترية الانساس 
الجالة» . 

لكن أذ يبحث المرء عن زق الانان وخلاصه » بصورة رئيسة لدى 
الأفراد > تبرز الى المخدمة مالة التمزق في الس والعقل , وانه ملي امآمن جبة 
آخرى أن النقطة المر كزية في هنح المسالة وثبقة الحا بالمثالة الغلسفة » كا أنه من 
الملى كذلك » أله تواجنا هنا موضوعاً مسألة رئيسبة من مسائل اقام الانسان 
عن طريتى التقسم الرأسمالي العمل . ان التطوير الوحيد المائب والاستعبادي 
لقدرات مفردة للانسان » هذا التطوي النافىء عن التقسم الرأسمالي العملء» يدع 
ساثر صفات ونوازع الانمان « طلقة » في تضمحل أو تترعرع على نحو سديي 
فوضوي . واذ بتوقف غوته وسلار علد هنح النقطة من المسألة فيا طرحان بذلك 
القضبة الكبرى للانسجام ا لمكن بين اللوازع البثرية . 

ا 


لكن هذه القضية صارت بعد مضي عدة عقود حجر الزاوية في منظومة 
فوريه الطوباوية » ففوريه بنطلتق من انه ليس فة نازعة من النوازع| الانساية 
سبثة بذاتما ولذاتما » انا تعدو سيثة نتبجة الصفة الفوضوية واللا انسانة للتقسيم 
الرأسمالي العمل » وهنا يذحب فوريه تفده الى ابعد ما ذهب اليه تقد مفكري 
اتلوب والكلاسيكيين » فيتصدى حتى لنقد المسائل الاساسية موضوعاً التقسيم 
الرأسمالي العمل ءمثل الانفصالبين المدينة والريف » ان البمة الرئيسةللاشتراكىة 
التي کان جل با طوباوباً » ولکل مؤسساتما الاجتاعة » تقوم على تطوبرالقدرات . 
والنوازع الغافة لدى كل انسان تطوبرا كاملا » وبذات الوقت » احلالالانسجام 
أيضاً بين قدرات كل فرد وترسبخه عبر التفاعل التناسق بين عختلف الشخصات 
في عا الاشتراكية , 


ان هغل وبازاك › معاصري فوريه الكبيرين» قد عايشا تناقضات‌التقسم 
الرأسمالي العمل بشكل متطور أ كثر بكثير ما عايشه غوته وشار بام نشاطها 
المشترك . ان رات الاذعان والشكوى التي صحبت جميع آمال غوته وشار 
الطوباوبة قد أصبحت هنا هي المهمنة . ان المغكر الكبير والاديب الواقعي 
الكبير قد آدركا الصفة اللا انسانىة للمجتمع الرأممالي وسحقه لأي انسجام انسافي 
لدی کل فرد » وفي کلمظېر من مظاهر حیاته »> بقسوتشدیدة . فالانسچام اب مالي 
في الباة البوفانة والفن الروناني هو عند هغل شيء مفقود لايكن أن يستعاد . 

ان « روح العام » قد قطعت الجال المالي مدبرة » وأسرعت في ملاحقة 
أهداف أخرى . وقد تعززت سبطرة النثر على البشرية . والواقعي الكبير باراك 
يبين بالذات كيف ان الجتمع الرآممالي ينتج بضرورة قاهرة النشاز والقبح في 
كل مظبر من مظاهر الباة البشرية » و كيف أن امجتمع يدوس بالاقدام الطموحج 
الانساني الى اة جك متناسقة . حقاً تطفو لدى بازاك أبضاً « جزر» صغيرة 


۳ 


لأفراد منحمان عل نحو طارىء : الا آنا ل تعد تشکل بذور تدده طوباوي 
لعا > مجيه الناس بل »حوادث عارضة صدفة » وملعزة » وخلاصعرضي بتتشل 
بعص الناس السعداء صدفة من تحت ضربات الرآممالة الديدية . 

وهكذا افضى كفاح خيرة مثلي مرح الثورات الإرجوازية البطولي في 
سبل الانسان امسجم الى وثاء حزن » الى ماتم , ندب شه الانسان الضاع »الذي 
لامرد له > لشروط تفتح مع القدرات الانسانة نة تفتعاً مضا . وهناكفقطحث 
ينقلب نقد الجتمع البرجوازي الى احاس اولي بالاترا كة تحل محل الرثاه 
ا زين الاحلام الطوباوبة العظمة للمؤسين الأول للاشتراكة . 

ومع تلاي الاوهام البطولة للمرحة الثورية » اوهام احاعالديقراطات 
القدية » محري في تطور الفن وعلم امال البرجوازين افراغ للغهم الكلاسيكي من ٠‏ 
عتواه . ان « الانجام » الشكلي الحت الناشيء على هذا النحو لاعت بم 
الى الحاة لا في الاي ولا في الاضر . انه ببح اكادي ا خالماً فارعا من 
اتوى وبعبر عن انصراف بطر ومغرورعن قبع الات . 

وعلى الدوام بقل رضا ام فناني ومفكري مرح انحطاط البرجو ازية 
ذد النزعة ألا كادعة الفارغة . وتلکرم لمل الاعلى لاام الكلاسكي له 
اسابه العمقة الاجاعة والفنة . ان الواقعن المدين ربدون بدون تحفظ ان 
يكوا الماة الاجتاعة في زمانهم عا صادقا » وهذا فيم بتخارن » في تحديد 
هدفم الفني » عن اي انسجام في العنصر الانساني وعن أي جمال الشخصة 
الانسانة المنجمة . 

والمرء بتاءل ۶ا يكمن وراء هذا التخلى و كيف يتسقق , ان المال 
والانسجام قد ينحطان عن طريق الزعة الا كادة ألى لا مبالاة فارغة » الى جرد 
مالة سشكلىة . لكنها في جوهرها لا فارغين ولا لامبالين‌انانا . انمفاممما 


ا 


لا تبدو الآن فارغة الا لأن الجتمع البرجوازي قد حرم هذه الفاهم من كل 
تحقى واقعي في الحا . ان حلم الانسجام لا یکن أذن أن ب بتحقتق في الغن وان 
يفعل فعله الآسر الا حين بكون حمية ميول في اليا ذاتهاءميو ل واقعيةوجدية 
وتقدمية بالنسبة للبشرية . وحال الانسجام هذا هو بالتالي النقض بالذات لا ترمي 
الله النزعة الا كادية » التي تزعم انها تكمل الكلاسيكيين » والنقض بالذات 
تسق المزيف والانسجام المزيف والفارغ والمصطنع الذي تقدمه للا تلك 
النزعة . أن هرما من قبع الياة ولا انسانيتما في الرأمالة لس سوى استملام 
متخاذل اماما . 

ولكن ليس هذا هو الاستسلام الفني الوحد امام هذا العداء الاوليللفن» 
امام هح اللا أنسانة التي بلغت حد البربرية . فلمة فنانون مرموقون ومكافحون 
مخلصون ضد زمانم وأصدقاء متحمسون لتقم الانساني بستسامون ايضاً - دون 
ان ٻړيدوا ذلك او پدروا په - پالذات کفنانین امام العداء لفن في عصرم . 

هنا يتكتسب المضمون الاجتاعي الانساني مقولات المال والانسجام 
المالة اة حالة ضخمة تتخطى الأدب والفن . ان الواقحين الكبار في عصر 
الرأمالة المزدعرة - ولناخذ نموذج بازاك كل على ذلك - قد تحنم علهم » من 
حٿ م مصورون صادقون لاواقع »> ان بتخارا بصورة حاسمة عن تقدم عرض 
للحاة اة والانجام المجم. وقد استطاعوا » اذ ارادوا ان بكونرا واقعن 
كبارا » ان بصوروا الباة التلافرة الممزقة » الاه التي تسحق كل ماي الانان 
من عظم وجميل بلا رحة › بل تفعل ماهوأسواً من ذلك » تقس داخلاً وتفسده 
وتشده الى القذارة . وكانت الننيجة النهاية التي وصاوا الها هي ان الجتمع 
ارأممالي مقبرة كيرة للأصألة والعظمة الانسانىتن الصريعتين › وان اللاس في 
الجتمع الرأممالي م» كا قال بازاكفي سخرية مرة » أما جاة او غشاشون وبالتالي 
اما منتثمرون پلدون او اوغاد . 


۵ س 


ان هن النتجة الي ترفع اصبعالانهام بشجاعة في وجه الجتممالبرجوازي 
تيز تبيزآً صارخا الواقعبة الأصاة من كل تزعة | كادية ء تخلع الألوان اة على 
اللاة وتفر من نشازاتا . وفي داخل هذا الفضح » الذي يتم الجتمع الرأممالي e‏ 
تتفوع السبل ايض » حسب الكيفية الي يتم فيا بارغ لتتيجة فنا : فا اذا كانت 
نتىجة تحطم الانسان الناجمة عن الرآممالة قد اصبحت يدون تحفظ أساس الصباغة 
الفنية » او فيا اذا كان الكفاح خبد هذا التحطم » وسمو وجالالقوى الانسانقالي 
تحطم والي تتمرد بحظ فليل او كير من النجاح»قد سار كتفي هنحالضاغةايضاً. 
ان هذا الأمر ياو في الداية كطرح في خالص لاسا . والواقع ان هنجالناحة 
لا بقارس نأثيرها بصورة ميكانكةءموازية للسخط الساسي والا جتاعي على الإبربرية 
الرأمماللة والامبريالة . ان 8ة جك من الكتاب » الذين يتحبون بيدا في موقفمم 
الساري » يسامون» كواقعة» باذلال الرآممالبة للانسان وتحطبمما اياه .وم يدون 
حاها سخطاً عقا جد التعبير الفني عنه بالذات في عرض هند الواقعة وفضحما في 
فظاعتبا العارية . وة آخرون ايضا لاتم قرداتهم عن ملامح سباسية واجتاعية 
صرجة > الا انبم بصوغون بزخم حي الكفاح البومي بل كفاح كلساعة »حع على 
انسان هذا الزمان ان مخوضه صد البيثة الرأمالة » في سبل اللفاظ على تكامله 
الانساني . وفي هنا الكفاح تلق المزية حتم] بالانسان اذا اعتمد فقط على طاقاته 
الفردية » ولن يتم له الظفر الا اذا وجد صل ححة بالقوى الشعبة التي تكفلالنصر 
النهاي لانزعة الانسانبة اقتصادياً وساساً واجتاعاً وثقافاً . 

لقد اصبح مكسم غوركي كاتباً رائداً في الأدب العالمي المديث » لأن 
هنح الترايطات قد وجدت في آ اره صاغة فنة بالغة الرقي . ولل فظاعة الاة 
الرهة في الجتمع الرأممالي ما انكشفت ابد بثل هذا الصدق ولارسمت ايا 
ثل هذه الالوان القاقة » ومع ذلك فان تأثيرها مختلف هنا اما ما جد لدىءمظم 


کات 


معاصربه بل لدى اكير الكتاب بينم ايض . ذلك ان غوركي لايقدم ابداً 
النتعجة العارية لما ينار في عالم الرأسمالة » وبسبما » بل يعمد بالعكس الىصاغة 
ما ینار و کیف بہار وباي كفاع يتم القضاء عله . انه برينا امال الانساني 
والمل العضوي الى الانسجام والى تفتح القدرات العنة والمضطمدة والمشوهة 
والضالة حتى في أسواً امثلة الجنس » الذي هو الانسان . ان كون الطموح الي 
الى امال والانسجام قد تحطم امام اعتنا هو بالذات ما ينع ادانته جاجلتما ا مدو ية 
في الابساد وصداها الذي يلأ الاسماع في كل مكان . 

ومن ج ثانة تتيذ الاسشارة الدالة على الحرج لدى غوركي مظيراً 
ماموسا فا . أي انه يصوغ كيف تقظ حر المال الثورية وائتفاضة الشعب 
الانسان وتطوره » وتجعل حاته الداخللة نزهر وتنحه وعا وطاقة ورقة . هنا 
لاينتصب فقط نظام اجتاعي ضد نظام اجتاعي ونظرة الى العا ضد نظرة الى 
العال»بل ان الانان الديد المتنامي مجعل المضامين الحديدة مأموسة حسية وقابلة 
لامعابشة فنا . 

هنا يتحول مبداً الصباغة الفئبة الى عنصر سيامي واجتاعي . لقد بلغ 
التمرد على القديم لدى غوركي حدآً من سلطان التأثير وبلغ تعبيره عن الانفعال 
با ديد درجة من اتقاد الماسة لامشل فما عند احد من معاصريه . ان ذاك 
التمرد وهذا الانفعال بالنصر . انطلاقاً من كونها تعبيرا عا في صدر الانسان 
الي - ها اما معنى ما دار الكلام حوله : عدم الاستسلام فنا امام الرأممالية. 
دى عوركي بتطابتق الوضو ح الفني والوضوح السيامي . غير ان توازيم) ليس ابداً 
ضرورياً ضرورة مكانكة . فقد تجر نزعة راديكالة اضعف اماما من ناحبة 
النظرة الى العام والناحة الفنة » في سحا الى النجع المباشر الاوسع والاسرع » 
الى اضوع لصلمة تة وميتة . ومن جة اخرى لست معاداة الرأممالة 
لأفن وح الطرف . فک فئان اصل ¢ من حث هو خالی لهأذج انسانة ¢ 


تا ۷ 


هو كذلك حتما عدو نظام الرأممالي سواء عل ذلك او لم بعل - بلتجة 
اندفاعه لعرض اناس حصن ومتفتحبن . قد يستطيع ان بتغذ موقا موخفاً 
حادياً وقد باود پالريية » بل بوسعه حتى ان يعتقد انه حافظ . لكن انتفاضتة 
الاصية ستشع الى بعيد فنا > حين لاتتقلب › نجة نموض فكري واجتاعي 
كير جداً » الى رجعة رومانسة معادية للتقدم الانساني عامة . 

وهنا في قضة .الدفاع عن الكرامة الانسانة المداسة » وعن انسائة 
الانسان التي حول دونما العراقبل » كان أناتول فرانس أ كثر جنرية وحزماً من 
آمل زولا » وسنکلیر لویس ( البا کر ) | کثر من ابتون سنکار » وتوماس مان 
| كثر من دوس باسوس . ولس من قبل المدغة أن أ كثرية واقعي زماشا 
البار - وم واقعبون كبان لأن ردم مق فعلا » ولأنهم يكرهون فعلا المبداً 
المت ولا بطاون القوالب المتة بديكورات سكلىة - قد وجدت كذلك »› 
عبر الفن » طربةها الىالشعب . وكان رومان رولان الأحزم في قطع هذا الطربق 
وازام على الكتاب التقدمن ازاء هف القضبة ان بفكروا ملا بالدروب التي سار 
علا ايضاً هنريش مان وتوماس مان وعديدون غيرها . ان ائتفاضة الواقعسن 
البار زين هنهي آم حادث في فن العام الإرجوازي في زمانا . فعير هنم الانتقاضة» 
في هتح المرحك غير الملاة فناًءوالي غت عن الأنحطاط العام فالتقافةالبر جوازية » 
نشا فن ذو امية . اما قيا يتعاقى بارتباط افضل ثي هه الواقعية الأصيلة 
بالاثورات العظيمة للازمان السالفة فليس الائر الاسم فيه حرجة العتاية باماثورات 
لدى كلل واحد منم .قدتلعب هند النقطة دور کیرآ لدی رومان رو لان‌اوترماس 
مان . غير ان الأمر الاسم هو الترابط الموضوعي والتواصل الموضوعي لاسائل 
الانسانة الكبرى لتطور البشربة حتى الآن . وانه لتواصل برتط بالشروط 
الالية الحاصة لزماتنا » وبالتالي فهو في هند الال التواصل الذي يكافح » فيالثقافة 
اإرأممالية » ما بتوجب على الفتان الكير ان تجاببه دفاعاً عن فنه . 


A — 


ثم هناك حرب آخر سلکه کتاب کثرون - لابعدون غير مرموقن 
حال من الاحوال لا من تاحة وزنم الادبي ولا من ناحة وزم الثقافي العام - : 
وهؤلاء تخاو جنديً وحزم عن الثل الأعلى للجال والانسجام «-السالفين» وتناولوا 
اناس وححتمع زمانیم « ھکذا کا م » »> ویعبارۃ افضل » هکذا )ا ېدون عادو 
في التجربة المباشرة للحاة الوسطة في الرأممالية . وبالفعل تفقد كل مقولات عل 
الال القدم معناها حبال تصوير عالم محطى على هذا الحو . وذلك يتم لا لأنها 
فعلا قد اتی علہہا الزمان موضوعاً ‏ فقد رآینا قبل قلل کف انما لاتزال ذات 
فعالة حوبة لدى الواقعسن الكبار في زماننا » بأساوب متغير وتحت سروط 
متغارة تغاراً اساسا لکنا فقدت هنا فعلا کل معنی ¢ لأن الرأسمالةقددمرت 
اساسا الاجتاعي الانساني يوم > ولأن الكتاب لايتطلعون الى عرض الكفاح 
ضد هذا التدمير بل الى عرص الكفاع ضد العام امنمر » لس الى عرض العملة 
اة بل النقجة المثة . وقد كانت الخاتمة النطقة المححة اذن التخلى بصررة 
جندية عن كل جمال وانسجام ومنع الأدب دور تجرد مسجل لاتتابع الزمني هذا 
« العصر الديدي » . 


وقد جرى هذا ايضاً في سير التطور الى حد بعد . فقد ظہرت اعال 
احتوت على اللاحة الفكرية وعلى دراسات البيئة الوصفة الخ . لعا » كار 
بلبغي ان يشرع اولاً بعرضه ادبا . الا انها اتخذت الشكل الكتابي النهائي »> 
بالط حث كان حب ان بدا اللتى الأدبي حتا . وقد عمد الى رمم اناس 
ومصائر تشتمل على اقوى الملامع الصارخة لتدمير الرأمماللة الاجتاعي للانسان > 
وهي معروضة بترتدب زمني ومصفوفة جنا الى جنب . وازاء هؤلاء الناس 
ومصاثرم » حيث تحصى بدقة صارمة النتائج ال ماهزة وا اهزة تقريآ هذا التدميرء 
لايكن آنينشاً تعاطف بأحذ بجامع القلب ويز المرء شخصاً . ذلك لأنه لا احد 


E E 


بعايش ما ضاع انسانا مع احدارم ان٠‏ المرء » لایعايش سوى برتامج تجرد و ليس 
ما يتحقتق » حبن بتطورون الى الامام » نتبجة نظرة الكاتب الساسة الى العام , 

طعا لس هذا التار هو وحده الموجود في الأدب بل انه لابظير تقرراً 
ابدا في تقاوة حقبقية» اذ اته من المتحنر ان بكون هناك كاتب اصل - ولكن 
برناجه المعلن ما يون - يتخلى كلا عن امال . بد ان الجال لم بعد في نظر 
الکتاب سوى شيء غربب تاماً عن مادة اليا التي برض وا ¿ بل هو معاد 14 
غداء صرعآً . وهكذا يخدو امال لدي فاربير مبدا شكل] خالما للاتاء البلاقي 
والتصوبري الكلات » مبداً برض فناً من ارج على مواد الحاة التي تعارضه ۔ 
وعكذا تصير غربة المل عن الماد وعدازه نها » عند بودلير » الى كل مستقل 
غير مالوف وسشطالي وغولي . 

في كل هذه الأسالب في الصاغة » والايديول وجات العمقة التشاؤمالي 
يتصف با فنانون كبار» يسكس قب الحاة الرأممالة المعادي لافن . وهذا القبح 
يستبد استبدادآً متزايداً داك فناني ومقتكري المرحة الامبريالة . ولقدعرضت 
لا انسائية الرأمالية بأبعاد اضخم فیا بعد . لکن لم تعرض بقرف ساخط کا كان 
في الماضي » وانا بانحناء واع أو غير واع امام « علاقتا » 

وقد حلت عل المثل الأعلى البوتاني لمال نزعة سرقة اضغتعاسما مسحة 
عصرية أو جد مستحدث إلفن الغوطي وفن الباروك . أن تشه قد نفد هذا 
الانعطاف الايديرلوجي » اذ اعتهر الانسان المنسجم في الضارة البونانة خرافة 4 
وحو “ل حضارة البونان واللمضة « وأقعاً » الى علكة واللا انسانة الماثلة الضخامة 
والوانة» .وقد ورت الفاشيستة كل هنم المول الانحطاطةلتطوراليرجوازي» 
واستخدمت ا كعناصر لدياغو جنا الاجاعة والقومة وكمداميك ايدولوجة في. 
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السجون وغرف التعذيب التي « تلض بالانسانة » التي جعلتما الفاشيستبة المستولىة 
على السلطة حققة واقعة في كل مكان . 
ان النغوذ المي للادب المعادي للفاشدستة بتمثل في تزعته الانسانة 
المستقظة دد . والمناريون قد عرفوا ما فعلوا ين كلفوا « بروفسورم في 
التريبة الساسبة » » الفريد بومار > بالكفاح ضد النزعة الاقساية الكلاسكة 4 
كہمة رثيسة. فبفضل الروح الانسانة والانتفاضات الانسانةالي تتغلغلفي اعمال 
اناتول فرانس ورومان ورولان وتوماس وهاریش‌مان»واليتدتعیرا متجدداً عا 
على الدوام في اعمال خير الكتاب المعادين للفاسشيستة » نشا ادب يؤلف الوم 
موضع فخارتا » وهو سينقذ في المستقبل الشرف الفتي لعصرنا . انه أدب « ضد 
التمار»»وذلك لا لأنه بكافح الآأراء البربرية الرجعة ووقائم هذا الزمان فحسب » 
يل لأنه مخوض ايخ كفاحا صداماً باسلا ومظفرآء في كلقضايا الابداع الادي» 
ضد ابادة الفن العظم › ضد ابادة الواقعية العظبمة ؛ ضد التبار ارسي الضرودي 
ضرورة طبيعة للمجتمع الرأممالي الراهن . اما الى أي مدى يعرف كل من‌المشلين 
الكبار للأدب المعادي للغاسستة نفسه »> كمكمل للاتجاهات الكلاسكة » او 
يتبئىذلك» فمذا امر غير حاسم الأهة . الميمانه هنا ايضآً تجري بصورة موضوعة 
مواصة افضل مآثر التطور الانساني ختى الآن . 
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ان الايقاظ ينتسبون ال عام مهتري 
آءا الام قيتعرف‌ال حاله الحا قحسب 
هدراقلیت 


ا 
لا تدين « مأدبة » افلاطون بقعاما الباق على مر الاجال اطلاقاً لمخمونما 
الفكري فحسب . ان نضارة هذا الوار ترجع ( مخلاف حوارات اخرى كثيرة 
ّت فا افلاطون على الاقل اجزاء من نظامه هامة بتقس الدرحة ) الى ان هنا 
جل من الاسخاص المامين مثل سقراط والسادس وارستوفان و كثيرين غيرم 
يثاون امامنا في خصوصتم الفردبة الحةء والى ان هذا الوار لا يقدم لا افكارا 
فحسب بل سشخصات یکن ان تستعاد معایشتا . 
فعلام بعتمد تالق هژ لاء الناس بالطاء ؟ 
ان افلاطون فنان کبیر استطاع عرض ظاهرة اشخاصه وعحسطمم ببراعة 
قشكلبة يولانة الاصالة . لكن فن عرض الناسا ار جن و الط الارجي تطري 
عليه بعض حوارات افلاطون إلاخرى » وان ل بلغ هنم الدرجة العالية من بٹ 
الاة فما . و كثيرون من مقلري الموارات الافلاطونة ساروا على هذا المنوالء 
غير اننا لا نجحد لسم أي اثر هذا التالى بالا . 
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يبدو لي آن ثالى اشخاص الادبة با لياة کمن سببه في موضع عر ' . 
من الواضح ان الشقة الحسة لبا الناس والحط وس مساعدة ضروريةءلكنها 
الست ابد الوس الحاسمة في الابداع الادبي ذاته . فالابداع الادي بنطلق » 
مخلاف ذلك » من ان.افلاطون قد جعل افكار شخصاته الختلفة ومواقةا اختلفة ' 
أزاء نفس المسالة - مسالة ماهو ا لمب-تبدو كبمة شخصة و كأعق ميزة لأشخاصه 
.وأحفلما الحا . ان افكار الافراد لست تائ عردة عامة» بل ان ماع شغصية 
E ET‏ ارآي قيا وياوغ غاية 

المطاف في معالتبا . 

ان هذاالطراز الموهري الماثل امامنا والصفة الساقة فالتففكير قد احا 

الأفلاطون ان مجعل اساوبه في معالة المسالة »> وفي ما بتبناه كمامة لا تحتاج الى 
برهان » وني مأيقدم له البرهان » و كف سوق البرجان »> ومستوى التحريد في 
افكاره » ومصدر امثاله الحسة » ومأذا يمل أو بقفز عته »و كف بقعل هذا > 
أن بمجعل كل هذ الامور تبدو و كأنا مبة عة ميزة لكل فرد . ان جل من 
لتاس النابضين با اة ينتصبون آمامنا ء وم في تفردم الانساني ا حاص مطبوعون 
في الذا كرة لا بطويم النسان » والى ذلك لا بتميز هؤلاء الاسشخاص جعم 
إلا يام الفكربة » وها ختلف بعضهم عن بعض ويصيرون افرادآً » يثل كل 
منہم بذات الوقت نموذجاً . 

من الواض ان هنح حالة متطرفة في‌الادبالعالمي ولكنما لست الوحيدة. 
.وبکغبي آن نذ کر هنا « ابن أخ رامو » لديدرو و د الراتعة الجبوكة » لازاك . 
فقي هذين العملين ايضا يكت الاشخاص قماتيم الفردية من موقفهم الي 
.والشخصي والمصيري من مسائل عردة . والسهاء الفكرية هي التي تؤلف كذلك 

الوس الرئسسة لصاغة الشخصة المفعمة بالماة . ان هنم اللالات .المتطرفة 
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توضح مسالة في الق الادي قت معالتباء لكنما هامة بالسبة لاوقت الاضر. . 

انال ار الغذ الكير ی في الادب العالي رمم بدقةو عنايةالساء الفكر د دة 
لأشخاصا . اما انحطاط الادب فتحلى داثاً ‏ وقد يكون هذا الامر على اشد 
ما يتكون من الوضوح في الزمن المديث . في انمحاء السياء الفكرية » في الامال 
الواعي هما أو في عجز الكاتب عن طرح هذ المسالتوحلما انشائ في عرضه الادي» 
ولا غنی لکل مل ادي کبیر عن عرض اشخاصه في تضافر سامل لعلاقاتېم بعضهم 
مع بعص وعع وجود م الاجټاعي وعم معصلات هذا الوجود . وکا کان ادرال 
هند العلاقات اتقى ؛ وكان اليد في حراج خوط هذه الوسائج الخصب » كان 
السسل الأداي أ كير قيمة وبالتالي اقرب ملبلا من غنى الباة الفعلي ومن «حبت » 
عملمة التظور الواقعية الذي تحدث عله لبلين مرارآً , وسدرك من لا يلوء تحت 
عبء المزاعم الانعطاطة البرجوازية أو المزاعم الاجقاعة البتئلة ان مقدرة 
الشخصبات الأدبة على التعبير عن نظرما الى العا فکرباً تؤلف جز مكواً 
ضروديآً وهام من الترحمة الفنية لاراقع . 


إن أي وصف لا يشتمل على نظرة شخصبات العمل الأدبي الى العالم 
لا يكن أن يكون تاماً, فالنظرة الى العا هي الشكل الارقى لارعي. وااسكاتب 
بطمس العنصر الام من الشخع القام في ذهله حين بيمل النظرة الى العالم . ان 
النطرة الى العام هي تجربةشخصية #بقة بعيشما الفرد » وي أرقي تغبير ييز ماهيته 
الداخلة » وهي تكس بذات الوقت مسال العصر الملمة عكسا پلبغاً , 

ويلبغي ملا هنا ان زيل بعص. ثاظ سوء الفهم الشائعة بالنسبة السياء 
الفكرية . قبل كل ثيء لا تعبي السياء الفكرية للناذج الأدببة ان مدا ركبم 
صحبحة اما صحة موضوعية » وان نظرتيم الشخصية الى العا تكس الواقع 
الموضوعي عكسآً صادقاً , ان نولستوي هو احد كار الفنانين في جال صباغة 
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السهاء الفكرية , فلنورد كمل على ذلك احد امخاصه كونستائتين ليفين الذي 
بتمتع بسیاء فکربة بارزۃ الفسمات ۔ متی کان کو نستانتین على حتق؟. انقل بکلمة 
جازمة : لإ كن على حق البتة . وقد صاغ نولستوي كون بطله على غير بحق 
بصدق لا رة فه . ويكفي آن بت ذ كر الرء هنا مناقشات لفين مع شفقه أو 
مع او باونسكي التي عرض فيا تولستوي بنتهى البراعة الفنية تبدلات آزاء لىفين 
بالذات وشطحات فكره وقفزاته التنقة من طرف الى تقضه تنقلا بم عن التأزم د 
ففي هذا التحول الدالم بالط الذي تصحبه القفزات تجلى وحدة سياه للقين. 
الفكربة + الطراز الذي يقل باعتناق مختلف الآراء المتلاقضة . لكن السمة. 
الخاصة التي تتصف ببا هنم الآراء في كل مرة نمثل على الدوام طرازآ لفدا شخصا 
في تفكيره وي معابشة الدلالة العامة . ومع ذلك لا تنجصر هند الوحدة الشخصة 
أبداً بالشخصة الحضة ٠:‏ فبي في هذا الكل الشخصي » على كل الاغلاط الواقعة 
في المضامين الجزئة ء ذات صلاحة عامة . 

والشكل الثاني لسوء الفهم الذي يكن أن ينثا هنا ٤هو‏ أن يتصور 
المرء أن الصاغة التامة السياء الفكرية تشترط كيفبة فكرية مجردة . وقد آدى 
النقاش الذي اسندف سطحة النزعة الطسعة » والذي له ما ببرره » الى مثل هنج 
الاستتتاجات أحااً . 

لقد وضع اندره جيدفي هذا التقاش مسرحة متريدات Mithridate‏ 
اراسين في ذروة لا يكن أن بُرقى الها » ولا سا حوار اللك مع ابناثه حول 
الفاح ضد روما أو الاستسلام ما . قال جبد : « بقبناً ما تبادل احد الآباء مم 
الابناء البتة مثل هذا المديث على هذا النحو - ومع ذلك ( أو.بالضبط لذلك ) 
سيتعرف كل الآباء والابناء على أنفسم جددآ في هذا المشبد » . أن هذا الفبم 
يعني أن الطابع الفكري اجرد لراسين وشلار هو أصاح وس لصاغة التعبير عن 
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السهاء الفكرية , ولكني أعتقد ان هذا لس حققا . لتقم بقارنة ملك راسين 
وآبنائه مع آي ابطال لشکسبیر تنصف نظرانیم الى العام بالتضاد » مثل پروتوس 
وكاسوس » أو لنقارن النظرات المتعارخة الى العالر لدى ابطال سلار ء فالنشتان 
واو کتافو وما کس پکولومنی » ولدی ابطال غوته » امون واورانون . 
لا عال للشك آبداً بأننا لا نحد لدى سشكسير وغوته تالق بالاة اة للأشخاص 
فحب بل نجد أيضاً ملامح أوضح وأبرز الساء الفكرية . 

ومن السيل التعرف على اليب . ان الصلات القامة بين النظرة الى العا 
والوجود الشخصي هي لدى شلار وراسين أبط وأشد استقامة واكثر تحلاً 
وأفقر ما هي عله لدى سكير وغوته . وجد على حق حين يناقش و الطبعة». 
المبتذاة والضحة » ويتخذ موقفاً الى جانب الشعز الذي بفصح عن الدلالة العامة .. 
لكن الدلالة العامة لدى راسين وسلار مباشرة جد . وأشخاص ساار بسطون »> 
وک قول مار کس ¢« أبواق روح 'الزمن ¢ . 

لننتقل الى مشاهد الوار بين اللك وابناته الي بشد با جد . فعلى 
مستوى فكري بلاغي عا » وبلغة متناسقة الرس ناعمة وغنبة بالتعير على نحو 
مثبر للاعحاب » تحري الموازنة في الموقف من روما تأيداً ومعارضة عبر ثلاث 
كلات طويكة . اما كف ينبت هذا الموقف عن حاة الأبطال الشخصة » وآي 
التجارب المعاسة والمصائر هي التي تحدد المجج الموسة وتوزعما وجودياً ء فهذا 
ما ببقى مغلفاً بالغموض . ان التصرف الود الشخصي الانساني الذي تشتمل 
عله الماساة ء أعني حب اللك وولديه لأمرآة ذاتها » لابرط بهذا الوار الا 
ارتباطاً خارجا مفككا , ان هذا اللوار القكري احرج اخراجاً رققا منهغاً 
يبقى لذلك معلقاً في المواء » فلا جنور له يكن رؤيتها في نوازع الأشخاص. 
الانسانة » ولذلك لا يكنه ايضاً ان يضفي » عليم کا هي الال عند شكسبير >. 
ممات واضحة فكرناً , 


وسأورذ كل معا كس أحد اللامح الكثبرة من فن سكير في تحذيد 
وصف الأشخاص . ان پروتوس رواقي وکاسوس ابقوري › وسکسیر بلس 
حذين الأمرين لما خف فقط في جمل معدودة . لكن ما أعتى ارتباط رواقة 
پروتوس بکل حیاته : ان زوجته بورتيا هي ابنة کاو » وکل صلاا مشربة 
بأفكار وعواطف رواقة رومانبة - دون ان ينطق بذلك صراحة ‏ وما شد ما 
عبر ساوك بروتوس تعبیرآ متمیزا عن وواقته ذات الطراز الخحاص:: مثالته 
اخالصة وثقته الساذجة وأساوبه الحطابي الال من كل زبنة مقصودة ومن كل 
خخامة بلاغة. وكذلك الأمر بالنبة لابقورية كاسوس . وأود هنا أن انه فقط 
الى مامح رقت رقة استثنائة وعسق , فکاسوس القوي الذي لا تلن له قا » 
يسبب ايقوريته بالذات » قد ارتد عن إلاده الابقوري » عندما أصبح الانيار 
المسوي للاشفاضةواضحا للعان» وعندما أصبحت كل الامائر تشر الى انار آخر 
ائتفاضة حمہورىة › فنا يمن پرموز وتنژات کان ابقود بہزاً ہا دوماً . 

لقد أهتممنا هنا بامح فقط من آساوب الصاغة الشكسبيري للساءالفكر ية 
ولس بالوصف الكامل لبروتوس وكاسوس أيداً . وما نى وآخصب تلك 
للام وما أعقد تضافر الاة الأ كثر سشخصة يعضلات الا الاجتاعة . اما 
عند راسين فتجد » مخلاف ذلك » حل الفرد بالعمومة الجردة أقل توسطاً وآ كثر 
مباشرة واستقامة . ان غنى أشخاص سكير وتالقهم بالاة » والتجر بدية البة 
في حر راسين هما أمران قد تم الاقرار بها دام . لكن النتائع الفلسفية الفنبة لمذا 
. التضاد ل تر دات بوضوح . 

المسألة تدور هنا حول الانعكاس الفقي للواقع الموضوعي بكل غناه 
وعمقه . وهذا الغنى وهذا العمتق ينشآن في الواقع ذاته من الفعل المتبادل المتوع 
والمليء بالكفا بين النوازع الانسانة . ان اناس الواقع لا يعماون جنا الى 


¬ YA — 


حلب بل من اجل بعضهم بعضاً وضد بعضم بعضاً. وهذا الكغاح هو الذىيؤلف 
. اساس وجود وتفتح الفردية الاسائة . 

إن Handlung ik‏ ملتفی لتلك الافعال المادلة الشابكة في 
مارسة الانسان » والصراع كشكل اساسي منم الافعال اتاد الكفاحة و الملغة 
بالاقضص ¿ وان التوازي والتضاد کشکاین جل الاتحاء ¢ سکلین ارس فيا 
النوازع البشرية فعلما تآزرا وتنازعاً : كل هن المبادىء الاساسة للتاللف الاديي 
تعكس » في ت كيز انشالي . الاشتال الاساسة الأعم والأمق ضرورة للحاة 
الانسانة ذاتها . ولكن الأمر لا يتعاق بهن الأشكال فحسب . ان الظواهر 
العامة اللموذجة يلبغي أن تصير بذات الوقت الوقت الى تصرفات خاصة » الى 
وازع شخصة لاناس معنين » والفنان هو الذي مخلقى اوضاعاً ووسائل تعب ير 
٠‏ کن بواسطتہا ان بظہر حا كيف شت هند النوازع الفردية اطر العام 
٠‏ الفردي الح . 

هنا يكمن سر النبوض بالفردية الى موي اللموذجي » دون ان تساب 
مها القسمات الفردية » بل بالتشديد على القسمات الفردية بالذات . ان هذا الوعي 
امموس - مثله مثل الموى الندفع المتفتح تفتحا تما والبالغ على ذراء - هب الفره 
تفتساً انان لقدراته الغافة فهءوالتي لايتلكما في الباة ذاتما الا على نحو مشو 
والتي لا تتعدى فما نطاق الرغبة والامكان . 

ان القبقة الادببة لعكس الواقع امو ضوعي ترتكز الى أن ماي تقي الى واقع 
مصاغ ادبا ان هو الا ماينطوي عله الانسان كامكانة . ان التبنطي الاديي بقوم 
على أعطاء هنح الامكاننات الغافة في الانسان تفتا كاملا . 

وبالعكس ان وعي الفرديات الارقة فليا يصبح جردا نيا » ولادم 
فه ٤‏ کا هي اال عند راسین وسار » حین بتفصل على الاقل جزئاً عن امکانات 
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الانسان المموسة تلك » حين لا بنى على اساس سجال خصب وحسي لانوازع 
البشرية ء وحين بقدم كبفة إنسانىة بالاستناد ايضا على غير هذا التصعيد . اث 
الشخصة الادية لا تصبح هامة ونموذجة الا حين يتسنى الفنان الكشف عن 
الارتباطات العديدة بين اللامح الغردية لأبطاله والمسائل الموضوعة العامة › والا 
حين بعش الشجص الادبي أمام اعبننا نفسما اشد قغاب اسر تبريدآ و اما 
قضايا الفردية الحاصة و كأنا مسألة حاة أو موت . 

وواضح أن مقدرة الشخصة ة الادية هنا على التعمي الفكري تلعب دور 
هائلا. ان[التعمم بنحط الى تجرد فارغ فقط »حين تلقطع الما بين الفكرةالجردة 
والمعاتاة الشخصة » وحين لا تعايش هتم الصة سوية مع الشخص الادبي . واذا 
ما استطاع الفتان ان بتشىء هذه الصلات ماتا العامة المتدفقة فلن يقف تشع 
الأثر الفي بالاقكار حاثلا دون حسيته الفنة بل بالىكس سعززها . 

لنتذ كر روابة غوته « سنوات تعلل ولملل مايسار » »> ففي هنم الرواية 
امرموقة يتم باوغ مرحة حاممة في المدث عبر اعداد عرض مسرحبة « لت » . 
وغوته لا بعير وزنا كبيرآً لوصف الجزئات التتكتبكة لهذا العرض » تلك الي 
کانت ستحوز على اهټام کاتب مثل زولا. فالاعداد عنده هو بال وهر ذهني فکري 
يشمل جم من الناقشات الواسعة والعمقة » حولى ممة كل وجه بفرده في هملت > 
حول اسلوب سكير في التاليف وحول الثعر الملحمي والدرامي . ومع ذلك 
فہند ادالات لست عردة بتاتا بامعنى الاد - انیا لست كفلك لأر كل 
وقفة تقصلبة » كل اجابة » وكل حديث » لا بكشف فقط عن سّيء جوهري في 
الوضوع بل يظهر ايضاً بذات الوقت » وعلى نحو لا يكن فصمه » ملحا جديا 
ا مى في الطسعة الشخصة للمتكامين » بظير ملحا ما كان يوسعنا ادرا كه لولا 
هذ الاحاديث . ان ولم ماسر وسراو واورلي تعارون عن اماق خصصتم 
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الانسانبة الغردية في عاو ا 
e‏ . ان التحديد الناشىء على هذا النحو لسيائيم الفكربة كمل 
صاغة جماع س سخصتهم الفردية - الانسانبة ومجعلما ماموسة . 

غير أن للل السباء الفتكر ية فوق ذلك اة تالىفبة استشنائة . ار 
اندره جديبرز في تلل لدوستويقسكي » على نحو صحیح ودقیق » ان کل کاتب 
كير بنشيء في تالفاته تسلسلا معنا للاشخاص » وان هذا التسلسل أو الترتيب 
لا مبز فقط الحتوى الاجتاعي ونظرة الكاتب الى العام » بل عل ابضاً الوسلة 
الجوهربة في توزيع الاسشخاص من المر كز الى الاطراف وبالعكس وبالتالي ثل 
الوسة الجوهرية في التألف . 

وستطي ع هنا ان نحل هند المسألة من نايتا الشكلة فحسب . 

کل مل ادي تم تنقحه واتقانه فعلاً حتوي على مثل هذا التسلسل . 
والكاتب ينع اسخاصه « رتبة » معبلة ا کار ر ایی 
وف ارون الضرذة رة الى حد ان القارىء انضاً يبحث في الاعمال غير 
المتقلة بصورة غريمة عن هذا التسلسل » وببدي أمتعاضه عندما الا تتوافى صباغة 
الوجوه الرتيسة » بالمقارنة مع الوجوه الأخرى ومع الحدث › مع الرتبة الي 
تناسب موقعا في التألف . 

ان رتبة الشخصة الرئيسة تنشاً بالجوهر عبر درجة وعيا لمصيرها وقدرتما 
على رفع العنصر الشخصي العرضي في مصيرها » بوعي ايض » الى مستوى معين 
ماموس العمومة . وسشكسبير الذي بستخدم » في كير من دراماته الناضجة ( 
الصاغة المتوازية لامصائر ينح وجوهه ارئسة » دوماً عبر هذه القدرة على التعمم 
الواعي للمصير » رتتها اللاحة › وبا تاي حدارتا کشخصات رئسة في مل 
الحدث واشر هنا فقط الى صلاتالتوازي المعروفة من ال ميع» هاملت - لايرتس»› 
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لير - اوسر » ففيالالنين ب تفع البطل رتسي فوق الوجه الحرضي » عبر كرون 
ميزته الشخصة الأعتقتكمن في انه لابعالي مصبره الفردي فقط في الصدفة المطاة 
مباشرة بصورة عفوبة ولا في رد الفعل الحاطفي التلقالي على هذا المصير . أن نواة 
سخصبته تقوم بالعكس في تخطيه » بكامل حباته الداخلة» للمعطى الحت تخطي 
معادشة وفي ارأدة معادشة مصیره الشخصي في مومسته وفي ارتاطه بالعام 
ان الساء الفككرية الأغلى والأخصب والأبرز والأمتق ترجع اذن 
با وهر الى قدرة الشخصة الادية على املاء اللسظة الر كزية المسندث الا 
تألضاً على نحو حسي ومقلع. ومع أن السهاء الفتكرية الأشد بروزاً تؤلف الشرط 
الاوليء الذي لا غنى عنه من أجل اداء اللحظة المر كزية التالبشة »› فان هذا الوه 
لا محتاج ادا لأن بكون مثلا للافكار الحححة » من احبة الحتوى الواقعي 
الموضوعي . لق د كارن كاسوس علن حق دانامن ناحة الحتوى الراقعي 
ازاء بروتوس » وكذلك کلت ازاء لر ؛ واورانوس ازاء انمون . پد ارف 
پروتوس ولير واتمون قد استطاعوا انبكونوا شخصاترئسة » وذلك بالضط 
بفضل سانيا الفكربة الارزة. ولاذا ؟ لأنهذا:الشساسل لا تحدده مقايسقكرية 
عردة بل تحدده المسالة السلة المحقدة الي تخ اثر معنا فالأمر لا يتعلقبالتضاد 
الجرد بين الصحيح والاطىء . واطالات التاريخة هي بهذا الصدد سديدة التعقد 
والتناقض . فالابطال الأسويرن في التاديخ لا بقترفون اخطاء عرضبة او لس 
عندم مل هلم الاخطاء . ان اخطاءم ترط على السسڪس ارتاطاً ضروراً 
بالمساتل الا كثر اة لانتقال تف به الالمة .- ان بروتوس سكير واعمون 
غوته يثلان » على نحو بايغ » اللامع اللموذجة الني يتسم با الصدام الأسوي في 
مرحلة معينة او طراز معين من الصراع الاجةاعي, واذا ما استوعب‌هذا المراع 
استبعاباً مسقا وصحيحا يصح هه العاتب أن مجمل منأولثك الافراد الذينيتجلى 
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الصراع في صفاتهم الشخصةء البالغة ذروتا في سياثم الفكريةء على اشد مايكون 
التسبلي حضورآ في الس وملاممة » لخصات رثيسية . 

ان ساطان الفكرة والقدرة على التحريد يثلان فقط احدى الوسائيط 
العديدة لاوصل بين المزثي والعام . وعلى كل حال فنحن‌هنا ازاء لظة هامةللانتاج 
الفنى الأصل . ان مقدرة الشخصات الادبة على وعي ذاتما تلعب دور بادزا في 
الأدب . وطبعا يكن أن يتخذ ارتشاع المصير الفردي فوق جرد الفردي وزد 
الجزثي في الأدب اشعلا شديدة الاختلاف . وهذا الارتفاع لاخضم فقط لقدرة 
الكاتب بل مخضع ايض » بالنسبة لذات الكاتب » لنوع المسالة الحالجة وللسياء 
الفكر ىة الشخصة التي تلام صاغة المألة اد ملاءة . ان تمون كسار سمو 
عصيره الى مستوى في التجر بد » ددين معه اانقد الذي يفكك الماعة الإنسانة 
وينلهاء ووعي عطبل لصيره لا يكن أن يقوم الا على ادراك واقع ان ترعزع 
اانه بدیدمونه بعتي بذات الوقت ترٌعزع کل قواعد وجوده . ولا وجد بين 
عطل وتمون فرق اسامي » من وجة نظر الصباغة التأللفة لوعي الممير»ء وصباغة 
السهاء الفكرية وارتفاع المصير الحاص فوق عرد الجزي العرضي . 

طبعا لا تعني الضرورة التالفة ,لرتة الأشخاص الرقين مطلاً شلا > 
بل هي مثل كل مسألة اصلة انعكاس لاواقع الموضوعي » وان م يكن هذا 
الانعكاس مباشرا . ان التعينات النموذجة فعلا والأشد نقاوة وتطرفا لالة 
اجتاعة ما » لنموذج تارتخي -- اجقاعي » ما تجد تعبيرآً ملا عنبا بالذات في هذم 
الصباغة . ولدىبازاك نجد الترابط بينااضرورة التاليفية وانعكاس الراقعالاجتاعي 
على اشد ما بكون من الوضوح . قد صاغ بازاك تموعة لا يكن حصرها من 
الاس المتحدرين من اشد طبقات الجتمع البرجوازي اختلاقا , وم يكن كتفي 
ابد بعرض ئة او زمرة عن طريق مل واحد ها > بل کاٹ بقدم کل اسلوب 
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غوذجي لتحي الجتمع البرجوازي بلس كاملة من إالمثلين . وفي قلب هنم 
الزمر ظل الشخص الأوعى » ذو السهاء الفكرية الأبرز » هو الشخصة الرثدسة 
لدى بازاك : وتران كجرم وغوييسك كرابي . ان صاغة الساء الفكرية 
تقتضي وصف الأشخاص وصفاً انساناً عام وعمسقاً وواسعاً الى ابعد حد . ان رق 
الفكرة بتجاوز تجاوزآ كبيرآ كل امكائبة وسطية دون أن بفقد مع ذلك » في 
مكان ما » صفة التعبير اللخصي » بل انه بتجاوزها بالضط عن طرق تعمقه . 
وهذا يشترط قبل كل شيء القدرة على استبعضار المعايشة غير المتقطعة للصلة إبلية 
بين التجارب الشخصة لاوجه الأدلي وتعيرها الفكري » وبالتالي صاغة الافكار 
كسار للحاة لا كنتيحة لها » وبتطلب الى ذلك تصورآً الشخصات مجحل الرق 
:القكري بطلمر > انطلاقا مېا »> کآمر مکن وضروري . 
من كل هذا بتبين لنا ان ضرورة العمل على اخراج السهاء الفكربة تنجم 
عن الفهم العالي للتموذجي . فكلا كان فم الكاتب للعصر ومسائله الكبرى أعتق 
كان عرضه ابعد من المتوى الومي العادي . ذلك أن التناقضات الكيرة تفقد 
في اخاة الومة حدتما وتدو حبرقة الصدف غير المالة وغير الترايطة . ولا 
تتلقى ابداً سكاب النقي المتفتع فعلا ء الذي لا يكن ان بظمر الا حين يدقع كل 
تناقض الى تتاتجه الأيعد والأسد تطرةفا ء وحين يصع كل ما ينعلوي عله التناقض 
-حاضرآاً لس وجلا للعان . 
ان مقدرة الأدباء الكبار على خلى سشخصات نوذجة وحالات نوذجبة 
تتجاوز إذن اللاحظة الأصح للوافع الومي . ار الحرفة العمقة لاحاء 
لا تنحصر ابد في معاينة الشآن الومي . بل انما تقوم »> استتادآ الى استتعاب 
الملامع الوهرية ؛ على خلق شخصات وحالات غير مكنة بامما في الاة 
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اللومة » لكنبا تكشف عن تلك الطاقات القاعة والميول » التي لابظير فعلما في 
الاة البومة الا مشونا مضطرباً » في وضوح التفباعل الارقى والامفى 
للناقضات . 

فدون كشوت هو بهذا المعنى الرفيع الكلمة احدى الشخصات الأشد 
موذجىة في الادب العالمي . ولاك ان حالات مثل الكفاح خد الطواحين 
المواثة تعد من انحع الالات التي صبغت تى الآن وا كثرها موذجة » مع ان 
مثل هذه :الالة لاتحدث في الاة الومية . ان المرء بستطبعأنبقولانالنموذجي 
في الشخصة وفي اطالة بقتضي هذا السمو على الواقع اليومي . واذ تقارن دور 
كشوت مع اضخم سحاولة لنقل المساثل المصاغة فه الى ا لاء البومة » مح 
« تريسترام اندي » لكاتب سترن » ترى أن امكانة التعبير عن هند التلاقضات 
في المباة اليومة اقل عقأونغوذجة . ( طبعاً ان اختار ماد الاة البومة وحده 
لدی شترن بین ان طرحه لامسائل اقل عقا بکثیر منه لدی سرفنتس وا کر 
ذاة بكثير منه) ان السمة المتطرفة للاحوال النموذجة نتج عنضرورة استخر ايج 
الاعق والابعد في الشخصات الانسانة مع كل التناقضات التضمنة فيا . ان هذا 
امل الى كش التطرف في الشخصة والالة لابو جدلاىالكتاب الكبارفحسب بل 
ينا آبضا كمعارضة رومانسة لثثر الاة الرأممالة . الا ان التطرف في الشخصة 
والالة يغدو لدى الرومانسين الالصين هدا لذاته » ويتخذ صفقغنائة - معارضة 
خلاية . اما كلاسكو الواقعة فنتقون مخلاف ذلك الصفة الشديدة التطرف في 
الانسان والمالة » كوسك تعبير فحسب تلام أدياً صاغة النموذجي في 
أرقى اله . 

ان هذا الفرق محلنا ددا الى قضة التالف . فصاعة الناذج لاتغصل 
عن التألف . ومن الناحة الادبة لبس مة نموذج البتة اذا نظر اله منعولاً . 
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ان صاغة الطالات والشخصات التطرفة تصح توذجة فقط بان يروضح » في 
التوارط الشامل وعبر الترابط الشامل » كف بتسنى التعبير بالذات عن اعتق 
تناقضات مشكلة اجاعة معبنة » في اساوب الاوك المتطر ف لأحد الناس »> في حالة 
متقاقة الى اقصى حد. ان شخصبة الاديب تصبح نوذجية فقط بالقارنةوالتعارض 
مع الشخصيات الاخرى الي تكشف كذلك ¿ على نحو متطرف قللا او كثيرآ» 
عن درجات اخرى ومظاهر أخرى لذات التناقض الذي يصنع مصيرها . ان رفع 
سشخصة الى مستوى توذجي مثلاهو امر مكن فقط كحصة مسار معقد متحر اك 
وملىء بالتدلات والتناقضات التطوفة . 

ناخد شخصة ملت التي يقر بها ايع كنموذج . فدون التعارض مع 
لارتس وهوراتو وفوتنبراس ما كان عكن أن تظر اللامح النموذجة في ملت 
ابدا . فقط لأن الناس الأشد اختلافا يدون » فى حدث ملىء بالطالات‌المتطرفة > 
الانسكاسات القكربة والعاطفة الأثد اختلاف] لذات التناقشات الموضوعة 
الوجودية » أمكن آن ببرز أمامنا النموذجي المصاغ في شخصة ملت . 

ولهذا السب بالذات بلعب العمل العمبق والفعال على اخر امالس اءالفكر ية 
دور حاسم في الصاغة النموذجة . ان مستوى البطل الفكري في وعه لصيره 
ا حاص ضروري قبل کل شىء من ال حذف النباية المتطرفة للحالات المصاغة » 
كما بم التعبير عن العام الذي تقوم عله هنم االات » عن ظاهرة التناقضات فى 
أعلى وأنقى درجة لما , ان الالة المتطرفة تنطوي بذاتما على التناقضات فى هذا 
الشكل الارقى والأصفى والضروري ادبا . ولکن کيا تسول ايء في ذاته 
الى شيء لنا بصب تفکير اشخاص الدث بعملم الحاص ضرورياً حتماً . 

لكن الشكل المتوسط الومي السط للتفكير التأملى لابكفي هنا أبداً. 
ويتبغي باوغ المستوى الذي قكلمنا عنه حتى الآن » بنبغي باوغه سواء من التاحة 
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الموضوعبة للمستوى الفكري او من الناحة الذاقة لارتباط التأملات مع الوضع 
ومع الشخصة ومع مجارب اسخاص الدث . 


فعندما بقار فوتزان راسقبنباك مثلا" أن ازوج من ابنة الملسوتير المبوذة 
تايفير > ويسعى هو تفسه لان بسقط ابن اللونير في المبارزة ولأن تصبم الابنة 
المنبوذة الوارثة الوحدة ء فيستطعا تقامم اليراث > فمذا الوضع بذاته لايعي 
سوى وصم الرواية بانبا بوليسة مبتذلة . غير ان صراعات راستينباك الداخلة ثل 
صراعات كل المبل الفي في مابعد المرحة النابوليونة . وهذا بتجلى في الاحاديث 
المنعارضة مع بانشون . قتناقضات الجتمع التي نولتّد هند المسائل تظبر في تحليل 
تجارب اناس مختلفین اجټاع] مثل فوتران والفیکو نتس پوزبان عي مستویفکري 
عا . ان مصير غوريو بقلم لراستتاك صورة مناقضة عن هذه التأملات. ويفضل 
كل هذا تصير الالة الت هي بذاتما جرد حالة اجرامة الى مأساة اجتاعة كبيرة 
بالنسىة لنا ,. وعلى نحو مشابه اما تفشاً الترورة الادية لمحا كمة التي ساق اليا ' 
ا ملك لير الاخرق ابنته في عاصفة على البرية . وعلى نحو مشابه تقوم وظغفة مشاهد 
المثلين وما تیعها من مونولوج حول هیب وکا في هاملت الخ .. 

إن وظبفة السهاء الفكربة المصاغة القائة على رفع الالة المتطرفة الى العام 
أدبا » الى ا لاص حساً وعاناً لاتستنفد في هذا الدور الماشر . ان لمن الوظفة 
مهمة غير مباسرة » وهي اقامة الصلة مع حالات اخرى متطرفة في الادبوجعاما 
ماثلة أمام الس . وهكذا فقط من جموع الالات الحطرفة التي تقدمما الاعال 
الأدبة الكلاسكة الكبرى يكن ان تن اللوحة الشاملة لنظام متحرك لقانونبة 
للعال الخذت تصبح واضحة . ان هنم الوظفة غير المباشرة للسياء الفكرية تظهر 
في الادب الكلاس في اشد الاشل اختلااً وفي اوسع تنوع يكن تصوره, 
ان التعارصٰ یکن ان بعرض بصمت يدون تأمل خاص ا هي الال في التضاد 
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بين مستوى التعمم عند هاملت واساوب الاوك العاطفي العقوي عند لاڕتس . 
ولکن يكن أن بفصح عنه ماشرة کا هي الال في تاملات هاملت بعد أول لقاء 
مع فورتنبراس . ويكن أن بقوم في الاثبات الواعي لتوازي الالة ونتاغبا کا 
في مباغتة راستبناك بان فوتران ويوزان بفكران ذات التفكير حول امجتمع 
-واللوك الممكن والضروري ازاءء . ويكن أن بؤلف موسقى مصاحة متصل 
وجوآ لكل ماري کا هي الال في « انتخاب الاقارب » لغوته . 
ان الطابع المشترك لكل هند الاشال الحتلفة لس ءمنجبة اخرى ¿ 
عرد طابع سشكلي . ان التوازي والتضاد الخ لسا ستوى نطين ادبن لانعكاس 
علاقات الناس الكفاحة فيا بهم ء على نحو معمم تعمماً شديدآ جنا . ولانها 
فقط متكلان لانعكاس الواقع الموضوعي يكن أن دصبحا وساتل ااتصعيد الأدبي 
من أجل التعبير عن النموذحي . ولانيا كلك مس غير » تستطبعالسياءالفكرية 
للاسخاص » التصاعدة بفضلم] » ان تقوم برد فعل على الشخصة واطالة وان جعل 
وحدة الفودي والنموذجي وارتقاء الفردي الى النموذجي المصعد ابلغ تعبيراً. 
ان اساس الأدب العظم هو العا المشترك و للناس الابقاظ »الذي تحدث 
عته هیراقلیت » عا الناس الذين يكافحون في الجتمم ويحماون في كفاح مع 
بعضهم بعضا ومن أجل بعضم بعضاً وضد بعضيم بعضآ » ولسوا سلبين لاجس 
أحدم بوجود الآتخر . بدون وعي « بقظ » لاواقع لاکن ان تصاغ رة سیاء 
فَکرية .انپا تغدو اء وپدون أطار حين تدور في حلقة حول الذاتة الاصة . 
ودون سهاء فكربة لاقهض اية شخصة ادبة الى المستوى الذي به تسمو » في 
حبوية قامة لفردية » على الصدفة الليدة لاواقع البومي » وترتقي الى « الرتة » 
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راد فكتور هوغو في روايته الكبيرة « البؤساء »أن يجاو للقارىءوضع 
جان فاللان الاجتاعي والنفسي » فوصف بقوة تعبير غناة رائعة سفبنة في عرض 
الحر » سقط ملا احد الناس . السقنة مضي في سيرها وتختفي تدر يجآ في الأفق . 
أما ذلك الانسان فقد ترك يصارع في عزة قاتة أمواج البحر العاقة الغاشمة الى 
أن بقرق اخيرا وحدا بائاً خب الآمال . ان هنم الاوحة الموحة تنم لدى 
فكتور هوغو عن مصير الانسان الذي برتكب هفوة في الجتمع . والامواج 
العاتىة ترمز عندم للا انسانة جتمع عصره . 

وتعير هنح اللوحة الموحة تعيراً غناتا صادقا عن احساس عام بالات 
لدى ال ماهير الواسعة في الجتمع الر سمالي . ان تلك الملات التي كانت تشد الناس 
بعضہم الى پعض » والتي یکن ادرا کا مباشرة ومعایشتا » اغذت تختفي | کٹر 
فا كثر . وهي صلات ولدتا درجات | كثر بدائة في تطور الجتمع . والانسان 
بشعر باستمرار, بانه اشد عزة وانه ابه عتمعا بکشف عن لا انسانیته ١‏ کثرړ 
فا كثر . أن لا انسانبة الجتمع تبدوللانسان » الذي دأفع بنتجةالتطورالاقتصادي 
الى الانعزال في حاأته الداخلة » كطبعة ثانة جيرية وغاشمة » واذ بعر 
فكتور وغو غناقآ عن الاحساسات الناسئة تعن ذلك الوضع فهو عار عن شيء 
موجود وجودآ فعلا كشا » وهو ذلك کاتب غنالي 'کبیر . 

غير ان الواقع الموضوعي لمذا الاساوب في ظهور الجتمع الرأم-الي 
لایتجانں مرضوعا مع اساوب الظمور هذا . ان لا انسانة الجتمع لست طحة 
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ثاة موحودة ارج الانسان »۽ بل هي الاساوب اخاص أظہورالعلاقاتالاجټاعة 
بين الناش » تلك العلاقات التي آوجدتا الرأممالمة المتطورة . 

ان مار كس بصف بقة بلىغة الفرق الاقتصادي بين الرأممالة الناشثة 
وتلك التي وقفت على قدميا . فبخلاف مرح الترا > اليدائي » بقول مار كسعن 
الرآسمالنة المخطورة و ان القهر الأب في العلاقات الاقتصادية كرس سطرة 
الرأممالي على العامل .. وبقى العامل في الساق العادي للأشاء تحت رحمة 
« القوانين الطسعة للانتاج »... ان مرح الترا ع الدائ لاقثل تاريخ الفظاعات 
الماتلة ءوالتي لاتعصى »التي نزلت بالشخلة فحسب »بل انها يذات الوقت مرح تعطم 
قود الاتتاج الاقطاعبة وبالتالي مرح تطور انساني » مرح كفا الانسانةالعظم 
التحرر من النير الاقطاعي » هذا الكفاح الذي دشن في عصر النهضة وبلغ ذروته 
قي الثورة الفرنسة . وهى بذات الرقت المرحلة الكلاسكة للثقافة الإرجوازية 
والمرحلة الكلاسكة لفلسفتما وعامما وأا وفنها . 

ان الاتتقال الى الشكل الجديد التاجز. لاتطور الرممالي الذي وصفه 
مار کس في ماسیی قد خاتی ملاقات جديدة بين البشر وأوجد بالالي مواد 
وآشكالاً جديدة ومسائل صاغة جديدة بالنسبة للأدب أبضًاً. ان المعرفة التارمخة 
الضرورة وتقدمبة التطور البرجوازي لاتلغي عواقه الوخمة على الفن ونظريته . 
فال رح الكلاستكة للأبديولوجبة البرجوازية تتحول الى مرح الدغاع والتقر ظط 
البتذل . ومر كز التقل في الكفاح الطبقي بتتقل. من تحطم الاقطاعة الىالككفاح 
بين البرجوازية والإروليتاريا . ويذا تصبح المرحة المتدة بين الثورة الفرفسة 
ومعركة حزيران آخغر مرحل عظبمة للأدب البرجوازي . 

ان الانتقال الى فترة الداع التبريري في التطور الأيديولوجي لايعي 
طعا ان كل الكتاب قد آصبحوا مدافعين أو بالأحرى مبررين واعين . ان هذا 
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لايصح حتى‌بالدسبة لنظربي لفن » معآن ااساعيالتبريريتهنا بتع » بوجب طيعة 
القضة ٤‏ آن ترذ روزا أحد من پروزها في الأدب نفسه . 

غور أن الاشقال الى هنح|المرحة ل يتم حون أن بترك أثرآ بالدبة لكل 
كاب وكل مقكر . ان تصفة تراث المرحة البطولةء المرحة الثوريةللبر جو ازيةء 
قد جرت » حتى في الغالب -.موضوعآ -- في سكل كقاح ضد الدفاعالتبريري 
السائد . ان واقعبة فارپیر وزولا کانت ‏ طعا بشکل مختلف لدی كل مها ._ 
كفاحا ضد المثل العلبا البرجوازية القدبة التي تحولت الى جل لفظة وخداع . 
ومع ذلك فان هذا الكفاع قد تزلف _ موضوعا - للتار التبربري في التطور 
الايديولوجي الإرجوازي العام » وان تم هذا تدريي] وضد نوايا هؤلاء الأدباء 
الكبار : اذ ما هي النقطة ال لوهرية في هذا الدفاع التصريري ؟ انها البلالى التوقف 
عند مطح الظاهرات والى القضاء فكرياً على المساتل الأمتق » المساتل الموهرية 
والاسمة '. 

لقد تمحدث ريكارحو علناً وبصراحة لاذعة عن استهار الرأسمالي للعامل , “ 
ما الاقتصاديون الميتلون فلجأون الى المساتل الظاهرية السطلحة في جالالتداول 
کا بزياوا ذهناً من العام الاقتصادي عمل الانتاج نفسما» كعملة اتناج لفضل 
القمة . وعلى نحو مشابه نزول البنية الطبقة ة لمجتمع من السوسولوجا وزول 
الصراع الطبقي من عل التاريخ والطربقة الديالكتيكة من الفلبفة . 

ان الواقع اللومي كموضوع وحبد أو سائد على الأقل في ات ءي 
امول الذاتبة لفاربير وزولا » فضا لانفاق البرجوازي. لکن ما5ا يشني الال 
عرض الواقع البومي » بالنسبة لصصاغة الأضداد الاجتاعة الكارى وبالنسةلوعما 
أدبا ؟ ان عرض الواقع البومي٠‏ لس جديداً من تاحية المواد البحت . لقدحاول 
کتاب کہار من فبدلنغ الی بازاك ضم الياة البومة البرجوازية الى الأب 
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الراقي . لكن الشيء الجديد في مابعد ٠۸٠۸‏ بقوم على آن الواقع الرومي لايشل 
موضوعا فصب بل بعتي حصر التعبير الكبتابي في شكال الظو اهر والتعبير الي 
تحدث في الواقع البومي . 

ولقد آشرةا الى ان التناقضات الاجتاعة الكيرة لاتحافظ عى حدتما في 
الواقع اليومي » وأا لاتظهر فيه في خصبا وغناها الا بصورة استثنائة فقطء ولا 
قظهر فه آبدآً في تفتحا ونقاوتما . ان الاعلان تما هو ممكن في الواقع البومي 
مار لاواقعة يعنى اذن التخلى بالضرورة عن صاغة التناقضات الاجتاعة في 
نكاما الأ كثر تفتساً وتقاوة . أن هذا المحبار الجديد لاواقعبة بى حتى عال 
الواقع الومي نه . ويتتح عنه يضرورة منطقة أن النموذجي او الموضوع 
المدير بالمعالجة ليس تلك االات النادرة في الواقع البومي »التي تبرز فياالتناقضات 
الكبيرة آشد بروز مكن » بل الشكل الأ كثر يومة في الياة البومية » أعني 
الشيء الوسطي . 

وني هذه الوسطة تبلغ تلك المطامح الي تتجنب صباغة المسائل الاجتاعة 
الكبيرة والدية ذروتها . ذلك ان الشيء التوسط هو حا التتجة المتة لعمللة 
التطور الاجتاعي-. أن الوسطة في الأدب تحل عرض الاة تحر الى وصف 
أوضاع غير متح ر نبا . ومحل عل الحدث آكثر فا كثر تصفيف صور عن 
هقح الأوضاع . ان المدث يفقد مع تتامي هند الميول كل وظغة فعلبة في الأ 
الأدبي . ذلك ان دوره الأسبق › المتمثل في استخراج أعتق التعينات الأجتاعة 
الذاتة والموضوعة لدى عرض الناسن والالات › يصح عبر الاتجاه الى الوسطى 
تافلا . ان التعيينات الاجتاعية التي تدرك تام وسطاً تقوم بالضرورة في اللطح 
الذي بم ادرا كه فوراً وهي قابة العرض يدون تروث بوساقل الوصف أو التصوير 
SET‏ 


E 


بنبغي اذن التميز محدة بين الوسطىة ا »> وبين 
الث الكيرة التي تتحول فبا الحاة الومة الى مادة» والي ت تستخدم المظې را مالي 
لاشؤون النومة لعرض ناذج انسانىة في علاقاتما العريضة . ونستطع في الادب 
المديث ان نرى هذا التضاد بوضوح في « أباوموف » لغونتشاروف من جة وفي 
اة قصة حباة يومبة لدى الأخوين غونكور من جبة ثانبة . ان الصورة الاجمالة 
هي لدی غو نتشاروف‌اثبت »في تخبطپا البېم » منا لدی غونکور وقدنقذاديمېداً 
خاب الحدث» من ناحة المظهر الارجي » بعزم اشدمله لدىغونكور. لكزهذا 
الانطباع الذي نخلقه غونتشاروف هو حص لاوصف الدقيق الكلاسيي عاما »> 
المرتكز على علاقات الاشغاص الغنبة والمتنوعة » بعضم مع بعض » وعلىالقاعدة 
الاجتاعية لوجودم . ویکن ان بقال في تثاقل آپاوموف کل سيه سوی کونه 
مامحاً بوماً سطححا ناجم عن الصدفة . ان اباوموف هو بلاثك شخصة متطرفة 
ومټاسكة . وقد تم اداؤها وف التراث الكلاسكي علىأساس سطرة مان 
فأباوموف لايفحل سوى التمدد على السربر »> غير ان قصته هنا #مقة الدراممة. وهو 
وذح اجتاعي ليس بعنى المعدل الوسطي البومي السطحي بل بعنىاجتاعي و جمالي 
ارقى جوهرباً . ولمذا الب حظت هذه الشغصة التي ابدعتما عبقريةغوتتشاروف 
بامية كبيرة في دوسا وخارچ روما ايف . - 

لهد اسار لسن الى ضلال اولثك الذين لا بجدون حدتا « الا حث خر 
. العاسق امام القدمين » ويخمى عى الاميرة» وبتشاجر الابطال» .انرزن‌تطورات 
المدث بتع طبمة الشخصات 

لفد استطاع غونتشاروف خلال تعمقه الاد التطرف لامح اقفن 
الروس النموذجةانذاك »في شخص اباوموف» أن ماق شخصة تعكس »في عطالتما 
وجودها ء اللامح الاعم والامم لعصر بكامله» على نحو متحراك وغي وسشخصيحتي 
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الاحاق » في حين. أن الممير الأشد لبا في الظاهر » کا بقدم في «مدامجرفيزي»› 
لس»ء » بعکس ذلك « سوى حشد لوحات عن الوضع سا كنة ماونة ومرصوفة 
جنباً الى جنب » تارجح فيا موميات مزيفة ( روما كبية ) على حو جبري » 
ويظل فيا تفاعل القوى الاجتاعة غير مرلي »> ويتعامل فيا الاشناص على الدوام 
تعاملا" عابرا . 

ان اباوموف علك على هذا المنوال سياء شكرية بارزة , فكل ما يصدر 
عنه وكل تزاعاته مع الآنغرين تفصع عن النموذجي والاسوي في المثقفين الروس 
وغير المنقفين » الرازحين تحت نير القصرية » على مستوى عال من الوعي » وفي 
علاقة خصة متنوعة بقوى الوجود الا-جتاعي المعقدة . اما تتدلات نظرة جرفيزي 
الى العام فتبقى بخلاف ذلك صور أوضاع جردة . ا لاتقدم درامة هوضوعة 
للعملات الاجتاعة ولمذا تفتقر البطلة الى أبة ساء فكربة سشخصة . 

ان واقعبة فاوبير وزولا وغونكور المديدة تحمل راية تجديد ثوري 
للادب » رابة فن بحكس الراقع فعلا . ويظن اتحاد الواقعة الحديد متوهاً أنه 
يقدم موضوعة أرقى من التي كانت للادب . ان كفاع فاربير ضد النزعة الذاتة 
في الادب معروف من الع » وقد زولا لبازاك وستاندال بريد ان شت انيا 
قد حادا » انطلاقا من الذاتة واستجحسان الرومائمي الفذ » عن العرض الموضوعي 
للواقع کا هو . وخم تقدم لستاندال بند الكهات : « ان الحا أبسط» . وكلمة 
« حباة » تصني بداهة صامتة الباة البومبة الوسطة التي هي فعلا أبط من عام 
ستاندال او بازاك . 

أن وم قام مل هذح الموضوعة الراقة ينثا بصورة طبعبة عن‌الوضوع 
الومي الوسطي وعن اسلوب العرض الناسب له . ان عرض الوسطي أدبا مكن 
بدون اضافات الخال او خلق حالات فر بدة أو سخصات . ان الوسطي قل 
العرض منعزلا » فهو من البداية جاهزء وما على الرء سوى وصفه »حيث لامحتاج 
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الوصف الى اكتشاف جوانب جديدة مفاجثةفيه» وهو لايستازم التكملالتالفي 
المعقد وإتارته عبر الاضداد . وهكذا يكن أن ينشا يسمواة الوم بأنه هو أبغاً 
« علصر » موضوعي اراقع الاجتاعي مثله مثل العناصر في الكماء 

وترتط هنح الموضوعة الظاهربة الكاذبة » ف ثظر بةوارسةالأدب ا ديد 
البرجوازي » بعاستما الكاذبة ارتباطا وثقاً . ان الأزعة الطبعة تبتعدا كثرفا كثر 
عن التفاعل الي للتناقضات الاجتاعبة الكبيرة و تضع مکالپا 1 کثر فا کٹرتجر بدات 
سوسولوجة فارغة . وهند العامة الكاذبة تكتسب كذلك | كثر فاكثر صفة 
.ريبية .. ان ازمة الل العلبا الإرجوازية بصوغما فاوبير » كنار ع المطامح 
الانسانبة » كافلاس للمعرفة العامة لعا . 

وتبرز الرييبة الكاذبة العامة في عبارة صرمحة » اذ بقول ان الإدب 
بتطع فقط عرض « کف» الث لا سببه . وحن اراد « تين » النظري 
الاعظم لمرحلة نشوء الواقعة المديد ان ستوعب العمق الوجودي الفعلي 
لمجتمع والتاريخ افضى به الامر » لدى تعين العرق كوجود اخير ¢ ال مالا 
يكن تحلل فكراً , 

هنا تتجلى الطامج الصوفة العمقة لمذه النزعة الوضوعة اللاذبة . 
غلوقات سوسولو جا الأب اة الترشمة ترا جامدا قز لدی ا 
في « اوضاع النفس » » کا تندل فبا توضعات الجتمع والانسان لدى غونكور . 
وليس من قببل الصدفة ان يبدو علم النفس بالذات كعلم اسامي نه الازعة 
اموضوعة الكاذبة في الادب ونظريته . ان تين بړند ان دم البيثة > کک 
موضوعي يعن فکر الافسان واحساسه آلا » کقانون طعي" . لکن حين 
با حديث حول « عناصر » هند البيثة تحدد ماهة الدولة مثلا بأنما ممورالطاعة 
بفضله تتجمع كتل من الناس حول سلطة « زعم » . أن الدفاع التبريري غير 
الواعي عن الرأممالىة الذي جات به الطريقة السوسيولوجية إت بنقلب هنا الى تارړ 
واع وواضح . 
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ان التمارات اللاعقلبة » التي تغل لدى مؤي الواقعية المديدة فيالغالب 
لا وأعة ومستسرة ومكبوحة » تنمض في سير تطور المع البرجوازي على حو 
اوضح وأوعى باستمرار » دون ان تقضي على المل المعا كس ال الموضوعةالكاذبة 
( لاحظ مثلا موضة المونتاج في امبريالة ما بعد المرب ) . ان هذا التعارض بين 
الموضؤعة الكاذبة الجردة والنزعة الذاتة اللاعقلة يتفتق امآ مع الاحان 
البرجوازي بالحاة في رأمالة القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ويو هذا 
التعارض » خاصة في فترة غروب الإرجوازية » مرتديا الوا لاعد لما ومثيراً 
ناقشات لا حصر لما حول د ماهة » الفن » ودافعاً أظمور ببانات جالبة 
ومذاهب كثيرة . 

ان هذه التناقضات » كا هو الأمر دات في مثل هذ الالات › ليست 
اختراعات بحض الكتاب بل انعكاسات لاقع الموضوعي »› مشوهة ومشروطة 
اجقاعا . وهنا ايضا لاتنتقل هنم التناقضات من.الكتب الى الواقع بل من الواقع 
الى الكتب . وهذا هو مبعث حباة التراث الصامدة وصعوبة انتزاع ا في فترة 
اتعطاط البرجوازية . 

ان الزعة الذاتية التطرفة في الادب البرجوازي الديث تناقضءبظهر 
فقط » الاتجاء الى الوسطة . والحاولات التي نشأت في خضم كفاح عنف في 
ظاهره ضد التزعة الطبعة »> من أجل صاغة الانسان د اأارق للعادة » »¢ 
الانسان الفذ الاستمنالي بل « الانسان المفوق » » بقيت كذلك مكب بالدائرة 
الاساوبية السحرية الي بدآت مع حر الفزعة الطبيعة . ان الفرد الغذ المعزول 
عن الواقع البومي » والانسان الوسطي » يكمل احدها الآلخر » وبتجانما 
نفس القطب . 

ان اللطل الاستثناني » ولنقل بطل الروايات المويسمائة» لابقف از اءريشته 
الاجاعبة والناس الآلغرين موقف كفاح من ال الاهداف الانسانية الكبرى » 
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مثله في ذلك مثل أي انسان وسطي في اية رواية للحاة البومية . ان « احتجاجه » 
على نثر الواقع الرأمالي بجع الى انه يعمل بصورة مكانيكة خلاف ما يعمل 
الآخرونوانه حول سكلا » تقرياً > الالوفات الي برددونم! الى مغارقات عقمة › 
وذلك بتبديل مواقع اللات فقط. ان صلاته بالناس» النقولة الى المارسة »فقيرة 
مثل صلات الانسان الوسطي . وهمذا لاتعبر « شخصته » عن ذاتها الا في صلف 
مقرور فارغ » وتبقىْ هذه الشخصية جردة ويدون تطور مثل شخصة الانسان 
الوسطي . وهي لاتتمتع بسهاء انسانة صرمة لأن هذه لاتتقتح تہ وتتسلی الا فی 
ال مإرسة ء في الصة اة بالناس المترجة الى افعال . وها الاساس الانساني الفقير 
لايكنه لذلك ان يشكل اساس صاغة السياء الفكربة . فكا ان المغارقات 
الشكلة ليست سوى مألوفات مقاوبة فكذلك ليس الاستئنالي الفذ تشه سوى 
ازى صغار ګلود E‏ داتعا لأسابتتعلقبالاصا» 
على وأسه , ' 
وهذان الطرازان -- الانسان المتفوق »› والبرجوازي المغير المحدود - 
ها ارغان على السواء ويعيدان على السواء من الصراعات الاجتاعة العمقة » من 
کل عتوی حققي تاریخ . اہ) ظاهرتان باهتتان حردتان ضقتان ووحدتا 
الانب واخيرآ يساظة لا انسانیتان. وت وجب على هذين الطرازین » کها يتسر ب 
الى صاغتها عرضا شيء بشبه المحنى » ان مخضعا لاطة قدر حخفي مزيف . 
والا فلن محدث شيء البتة في عمل ادلي كان بتبغي ان بكون بطل الفعال اناا 
متقوقاً . 
إن الترعة الطعة وال ر کات امحارضة القامة على تفس الاساس هي ف 
جوهرها انماط في التالف متشاببة . انها تنطلتق نفس الاساوب من الفهم الفردافي 
المطلق ( عط عتامنومذاهS‏ ) للانان الوحد النعزل الب الأمل ف المع 
اللااناني ۔ 
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ان غنائة الانسان الغارق قي البحر الي نوجعم 1 فکتور هوعو هي 
الغنائة النموذجة لكل الواقعة البرجوازية المعاصرة . فالفرد المعزول 
( الانسان « كمنظومة نفسة » مغلقة على ذانما ) قف ازاء عام جبري صنمي ذي 
موضوعة ظاهربة مزبفة . وهذا الاستقطاب التتاقض من » التزعة البرية ذات 
الموضوعة المزيفة والبة الفردانة المطلقة لكل وعناصر» العالم الانسانة » بتجلى 
في کل ادب المرحل الامبريالة . وهو یشکل اتا بوعي او پدون وعي - 
اساس مختلف غاذج نظرية الثقافة والسوسولوجا . أن « عروق » تين 
« والطيقات » التحول الى « اصلاف » متوضعة في السوسولوجا المبتذلة وداثرة 
المضارة لشبتجار » تتصف كلها بنقس البنبة الفردابة المطلقة كا هي الال لدىآناس 
داتتزيو او ماترلتك . وجا علك كل من اسخاص هذين الكاتين حاة متعزلة 
وغرببةوخاصةتامآء ولا تد منها اي جسر التفاهم بشد الانسان الى الانسان الآتخر » 
كدلك تستطيع «» ازمر الاجتاعبة » في السوسسولوجا المىتدلةاو ودار اللضارة» 
لشينجار أن تعايش وتفم دوماً ذاما فقط » ولس ثة جر يوصاما الى الواقع 
الموضوعي . 

وهكذا ينفصل » فى التألف الكتابي » الفرد الذي بعايش ذاته فحسب 
والعمومة البرية » احدها عن الآتخر » انقصالاً حادآ . فا لزي يراجهالعال اجرد 
٠‏ مباشرة وينظر اله « كحاة »د كمثل ». وخضع بهذا الاعتبار للعام اجرد عبر ممة 

وهذا العام اما ان يظهر « كعاسة » تثرية مجردة او ان يعمد الىالتا كيد 
بالذات على جانيه التعسفي هذا كشيء شري » . ومن الجدي باللاحظة ات 
اساويي النظر هين يكن ان بظهرا بحت حبال تفس الاشخاص المعروضين اديا . 
ولنتذكر هنا ادعاء زولا العامة ء ثم ثأثبره المأخر كرومانسةخالة - صوفة. 
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ماذا ينجم عن ذلك بالتسة لصاغة السباء الفتكرية ؟ من الواضع ارف ` 
سس اغا ستدمر بصورة أعمق واثبت على الدوام . لقد سبق للافارغ ارف 
انتقد زولا » لأن بواحر اشخاصه يومية وسطحة على خلاف حوارات بازاك التي 
بزخر مضمونا بامعات القكر . وميل زولا هذا قد تطور مع الوقت الى ماهو 
ابعد من زولا . ان جرهارد هوبتان قد خلف زولا وراء« في السطحة اللومة 
لمواره > تماما کا خلفته فيا بعد ضحالة النسخ الغوتوغر افىة ار كة ورامها , 


لقد جری غالا انتقاد عقم الفكر والحتوىفي ادب التزعة الطبعة »كاطلب 
من الأب رقي قكري في الشخصات وغنى روحي في بوادرها . الكن الامر لا 
يتعلتق جرد وضع أفكار عمبقة على لسان الابطال في الادب . ان حصب 
اللوارات بالافکار لايغي عن السماء الفكربة . وقد سق لديدرو ان تبینپوض وح 
فشل مثل هند المساعي » حين استنطى أحد اشخاص روايته «الجومرات الفاضحة» 
يا بلي : و سادتي عو ن ان یروا مع ف کل ا 6 ا 
من بک ان نعود ف دع بلهمه مثل هذا الفكر » » وهذاأ الأمر بالات قد 
أصبح مستحلا يسبب الاتجاء الأساسي في الأدب المديث . ان وسائل العرض 
الادني ترداد تذياً ودقة على الدوام . لكن هنح الدقة E E‏ الى التعير 
عن الجزني البحت والآني وعن الو النفسي تعيرآ ملافا بقدر الامكان . إت 
فلسفة هذا العصر ونظريته حول الفن قد اعلنتا > بوضوح فيالغالب » ان المسالة 
مسألة ملل عام لمرحلة كاملا » ولست مأل موضة ادية عابرة . وقد حدد زيل 
٠‏ في كتابه اليوبيلي حول ( كانت ) الفرق بين مرحلة كانت وبين حاخره .حاضر 
زيل مرنحة الامبريالة فقال ان الأمز في اللالتن يدور حول التزعة الفردية 
كمسالة مر _كزية في العصر . أما تزعة كانت الفردية فقد كانت فردية الربة وآما 
النزعة الفردبة الديثة فتقوم على التفرد . أن تهذيب وساتل العرض قد آدی اذن . 
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قي العقد الأخير الى تثبيت التفرد كتابا في المزلي . والخالالفني يجنح الى تبت 
اللامح الا نة والعابوة لد « هنا والآن » حب قعبير هغل » ذلك ان الراقع في 
القم البرجو ازى الديث بتجانس مع ال « هنا والآن » » وکل مابتحاوز ذلك 
بببو كتجريد فارغ و كازوبر للراقع . ان الانجاء الى اليا البومة الومطية 
وحدها قي بدايات الواقعية الديثة بزداد » من جية »نيديا تكنكا ‏ كثرفا كثر 
باستمرار » ويتحول من جة ثانة الى غرامبدلي بلتم التعاقا متبنا بطع الحاة 
المعطى والاختباري إلعرضي . وهو بتيخذ من الصدفة المارضة قدوة وونذجا . 
ولا جوز ان بطرأً على هذا النمودج تير اذا نم ترد ان يطول التزيف الواقم. 
وهكذا يفضي هديب التكنك الفني الى اجداب ويساعد على احاء « العم 
. الفكري » الاتل لأتباع الأدب البرجوازي القلدين . 

وبدهي ان الكتاب القدماء أيغاً قد انظلقوا من اجزاء الاد المحاسة 
واللاحعظة , ولكن بالضط حين فكوا الارتاط الاشر منم المعطاتوحولوه» 
تسنى لمم صاغة التعالى الفعلى الدقتق بين الشخصات الأدية والنقوة الى الملات ٠‏ 
الخبادلة الي تجعل تتم 'الأخاص الأديي الفعلي بالحاة مكنا . ان هذا التحول 
ضروري الى اقصى حد بالنسبة للاممالشخصة الأدبة النموذجة » الشخصة الأشد 
عقا » وقل كل شيء بالفبة لإعداد الهاء الفكربة . ان اليكة الأخوذة عن 
قصة سنقو وحادث الرعة الذي وقع في بيزانسون ماكانا » لوبقا بدون تحوي » 
ستحان لشكسبير وستاندال ان خلعا على عطل وجولان سوريل داك الوعي 
الذاتي الذي حدد معا النموذج ولا تلك الاءالفكر يقالي اصدا بفضاما شخصيتين 
ادیتین عالمتين وماثلتين أمامنا الآن . 

إن اندره جد هو أحد الكتاب القلائل في الأدب البرجوازي المتأخر 
الذين اخذوا بجدة مال الياء الفكربة لأشخاصمم . وقد استطاع في هذا الجال 


.بالذات ان بقوم بانجازات مثيرة . لكن النفوذ الذي تمع به موقف النزعة 
الواقعة الديثة من الواقم » والعلاقة الوثقة « بالتموذج الموديل »الي فرضاهذا 
الأفوذ ء قد اعترضا طربق التفتم التام لموهته ۾ قد اضطر لوقف علد علصر 
الصدفة وغير المقتح موضوعا والجزي الحض وأحاناً للاقتصار على وصقها . . 
ولكن هذا المزئي بالذات المت ناتا » هذا ال « هنا والآن » هو »> أ درك 
هغل ذلك ادرا کا صححاً فی زمانه ¢ الاد والأبعد تحريداً . 

ومن الواضح إن هنم المطاردةللحظة العابرة » وهذا التشخص العني المز نف 
في الادب الاوروبي الخري في القرن العشرين » كان بحم علي ان تقلا الى 
تجريدية صرمجة . 

للد كر مثلا مترلنك الذي اتقلت لديه حل وسائل التعبير في النزعةالطبعة 
مباشرة الى اساوب عرض تجريدي ماما . هذا الاتقلاب بتجلى بالذات لدى 
جويس » الكاتب الذي اختار » على اشد ماإيكون من الوضوع » العرض الأدي 
لأدق الزات ولأتقى حالات ال « هنا والآن » كأساوب له في العرض . ان 
جويس يصنع الاشخاص أديا يوصف الافكار والمشاعر العابرة وجمة الاقترانات 
الطارتة التي تنا في اتصالمم بالعالم الحارجي » وذلك بأعلى حدرجة من 
التفغصل والدقة » لكن هذا الامعان في تحديد القمات الفردية الى أقصى حد 

ان مثل چویس هو بالطب مثل متطرف . لکنه بصور في قطرفه جانب 
النظرة الفنبة الى العا في حساغة الشخصة . ان التزعة الذاتبة المتطوفة في النظرة 
الحديثة الى العا » والتمذيب التعاظمفيالصاغة الادبة للحزتبات > والاقتصار المتزايد 
على ا كد اللحظة النفسة » ان كل هنم قد قادت الى تفكيك' الشخصة الادية . 
ان التفسكير البرجوازي المحاصر بفكاث الواقع الموضوعي الى حم من الادرا كات 
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الحسة المياشرة » وبذلك يفكك في نفس الوقت سخصة الانسان ومجعل من ااه 
جرد مر كز لتجمع هذه الادرا كات . وقد عير هوفمانستال عن هذا الشعور 
تعيرآً صادقاً عرب وملا حين سمي في احدى قصاتدم الاتا الانساتة والشخصة 
الانسانة عش الام . 

وقد سبق لإيسن ان ألبس هذا الاحناس بالحاة تعبيرآً روات بلغا > 
اذ جحل بيرجنت التقدم بالسن يتأمل في حياته الماضة وشخصته وتطوراتها » م 
ت ركه يسك ببصاة فقشرها وأخذ بقارن كل طبقة منها بجقبة من مره » ثم يصل 
في النهابة الى المعرفة اللائة بأن حاته تالف من قشور لاغير »يدون تواة » وبآنه 
قد عاش سلسلة من اللو ادث العرضة دون ان تكون له سخصة . 

۰ ويتسم ادراك هذا التقكك الذي بميب الشخصة لدى إبسن بالحبة› 
اد آنه کان مابزال »سب تاخر تطورالتر و ے الرأممالی » تبط ابد ولو جا ورات 
معنة للمر حل الثورىة البرجوازبة . اما عند نتشه فان هذا الج على الصاغة 
الادية للشخصة أمر يدهي . انه بشتى خلتى الشخصة في الادب دورث عناء . 
من المحرفةالسطحة وغبرالمكتملة للانسانويرىفيالشخصة الادية تجريدآ طحا . 
وسترتدبرغ بنحب الى أبعد من ذلك في عباراته النظرية . انه يصف بج 
لاذع ذلك الشكل السطحي الذي يوفر » للادب الوسطي البرجوازي في الدراما ء 
ثبات الشخصة اي التكر ار الجسم لبعض اللفتات التعبيرية المميزة والمالغة في 
تو كد عض اللامع الارجة . ان هذا الجانب من النقد ليس اصلا ( وقد تم 
بازاك على هذا النوع من الوصف منذ البداية ) غير انه بصب اليل الى امجاد 
زحدة » للشخصة تخطيطبة وم كانبكة وتجويدية فصب » وهو اليل الذي 
لايكن اقتلاع جنوره في الادب الديث . وعلى عكسذلك اليل بلع ستراندبرغ 
على للظة التنوع والتبدل . وعلى هذا النوال بفكك الشخصة » کا فعل جووس 
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فا بعد ٤‏ الى « حل من الادرا كات الجسة » الماضة . وحقصدم الفعلى بظهر 
باأشد وضوح حين بزج ايغآ بالطر از الموليري لاصياغة النموذجة في زمرةالوصف 
اجرد ازيف . وهو مانتال یدع حى بازاك عرب في حوار خا عن عدم 
اعتقاده بوجود الشخصات . أن.بازاك الذي حنعه هومانسنال من نسم خا 
قول : د ان اشخاصي لسواسوى ورق عاد الشمس الذي بتفاعل مرةاوزرقة. 
آما الي والعظم والواقعي في اوصاف للحوامض : القدرات والمصائر » , 


وما له دلالته في هن النظرية القائة بالتفكك التام للشخصات ان القطب 
الما كس المكمل او الوحدة الجردة بصورة عحتة للشخصة لبس معدوماً . ففي 
ا وار المد كور آ نفا بدع هوفانستال بازا كه الخالي بقول و ان الشخصات في 
الدراما لست سوى خرورات متحانة » . فالوحدة إالبة للشخصات الأدبة 
تسل من جبة في فوخى لاني التنوع التي لا اتتظام فيا » ومن ية ثانية فيوحدة 
حردة لاحر داخلة فعا . اننا تنجد انفسنا هنا امام البواعث المحروفة لنظرية 
المحرفة الحالة . 


ان المالة تدور هنا حول اتحاهات ومبادیء » لاحول قلنل او کثر من 
الموهبة الأدبة . ان غنى وعتق الشخصات الحلوقة فنا يتبعان غنى وتمق فيم 
الجرى الاجتاعي الشامل . ان الانان في الواقع -. لافي التق الغنائي لسطح 
الجتمع الرأسمالي - لبس كاتا منعزلاً » بل هو كاتن اجتاعي نتصل كل بأدرة من 
بوادر حاته ٤‏ بالف خط » بالناس الآخرن والجرى الاحجټاعي الشامل . والاتحام 
العام لفن البرجوازي المديث بعد الفنان ءو ان كان موهوياً » من المسائل ا جوهرية 
لعصر الاتقلاب الاجتاعي الكير .ان ااقدرة على التعير عن كل ماهو غيرجوعري. 
وعن اناط الظلہور الطارتة للفردية الحضة تتعزز في الادب » وبالموازاة مع ذلك 
تتحط المسائل الاجتاعة الكبرى الى مستوى الاتذال . 
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لاذ مشلاعلى ذلك كاتا حديثا مرموقاً مثل دوس باسوس . ان دوس 
باسوس يقدم وصفا لناقشة جرت حول,الاشتراكة والرأسمالة , وقد صور 
مان الناقشة تصوراً حا متازاً . فنحن ترى المطعم الابطالي العابق بالدغات 
ويقع مرقة البندورة على غطاء المائدة ويقابا الوظة ذات الألوان الثلاذة ' 
ختاطة في احد المصحونء وحتى النهرة القردية لكل متحدث قد تقلا لناأدبلاغة . 
آما ما بتجدثون به قو الابتذال بعنه . انه حدیث التأبد والمخارضة الوسطلي 
الذي محري ٬‏ بين پر جو ازيين غار عدودن » في کل مکان وزمان ۰ 

غير ان اثباتعجز الكتابالديثين التام عن صنع السياء الفكر ية لايعي 
كران حنقېم وتککكېم الأدبين الذين بلغا حرجة عالية من التطور . لكن 
بتوجب علنا ان نتساءل : من ابن بنطلق هذا التكنك وماذا بريد وعم بيغي 
ان يعبر الرء ثل هذا التكناك على العموم ؟ ٠‏ 

إن الموضوع المر كزي الذي بريدهذا الادب خلقه » والذي من اجل 
حصساغنه صاغة ملامة قد طور: هذا التكشك الى اعلى درجة من الاتقان»هوالانسان 
غير المعروف وغير القابل للمعرفة ‏ ان الطمو م الى حاغةهذا الموضوع المر كزي 
نسب حباغة مكنة بغيرءبالقارنة مع المرحة الأديةالسابقةء مع وسائلالعرضء 
فاستحداث االات والوصف وتحديد السمات والوار كل هنم تكتي وظفة 
جديدة تاء] : الا وهي السعي » وراء الوم السطحي القاتل بان الاشاء والتاس 
معروفة منا » ان جعل استعصامما على المعرفة » غير الالوف » موضع معايشة ء 
ان كل سيء حجوب بضاب نر بالتعاسة والشر : لقد قال احد اشخاص 
مو فانستال ء 

« ان کل هذه الاشياء هي امر آخر 
والكابات التي نستعملما هي ايضاامر آخر » 
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ان الممة الرنعسة للحوار تكمن هنا في صاغة الحادثة العابره بين‌الناس »> 
الالة من التفام التبادلءوبالتالي صباغة عز ليم وعجزم عن انثاء اتصال هايم . 
فالوار لس کا كان في الماضي تعبيرآ عن الكقاح والصراع بين اللاس وعن ۰ 
تصادمہم بل هو مرور إنسانی »> مرور عابر ااناس بعضم جنب بعض ء ان 
الأسلبة اللغوبة تتطور قي هذا الاتجاه » اذا ل بعد يعمد ك) في المر ح#السابقة ء الى 
تطويع اللغة البومة للارتقاء با لموهري في مطامح الاتسان الى ذروة عاحلفة 
وفكربة » وللكشفعن تراتالتر ابط بين اعت اماق شخصة الانسان والمعضلات 
الاجتاعة في تنوعما الغني » بل يعمد على العكس الى التشديد على الآني الومي 
بالذات في اللغة والى ايحاد اسلوب ملاتم له في هذا الاتجاء » باللفاظ علىاللحظات 
العرضة الحارجة بل بالمغالا فيا : ان اللغة قصب اد التصاقا بالياة الومة 
وا كثر آنة وعرضبة ٠‏ وعلى المرء ألا بعير الكات وامحتوى ااواقعي للحوار 
أهتامه بل ما وراءها : الروح التفردة واليد العابث بالضرورة لتخطي هذا 
التفرد الاتعزالي ء 

ولعل سترنديرغ هو اعظم من أتقن هذا الوار بين كتاب الدراما 
الحديثين ء إنه بقوي حى اقصى حد إهاء المشاهد عن الحتوى باجو الفيللتوحده 
ففي « النسة جولبا » يلف مشهداً برتكز الى ان إبنة الكونت المفتونة تسعى 
الى اقناع طاهة أبيا - وهي العشقة السابقة لفاتما الخادم _ بالفرار المشترك ء 
ولكنها تخفى في ذلك ٠‏ ان سترندبرغ جل المىمة التي وضعما هو حلا متقتاً ٠‏ فهو 
يعإر عن الأمل والتوتر وخيبة الأمل عبر وتيرة حديث الط فصب . وخلال 
ذلك لا تعترض رفتتا أبدآً » إلا ان صمتما باخ بالتآثر على وقيرة المددث »> 
ويكشف عن فقاصد سترندبرغ تام ٠‏ فثمة اذن طموح واع لعالجة مضمون 
ومعنى الموار كأمر ثانوي » ذلك ان الموهري بالنسة للكاتب لايكن التعير 


عنه بكلات بدا . ويعبر فرلين عن هذا الاتجاه تعبيرآ بلغا في عك « الفن 
الشعري » اذ يدعو الادياء الى عدم اختار الكهات ادا بدون احتقار . والقكرة 
الاساسة هنا هي ان بنشىء المرء اساوب الكلام انشاء يعبر الكلام فيه عن هذا 
التصور تعیرآ عاطلا من كل مقزى عام . 


ورغم ااردات التواصة من جانب و الفن_الجرد » ل بتغير خطهذا التطور 
الاساسي : ذلك ان العام الجرد بكمل على الدوام بالاختاري اشن والوسطي 
الضيتقوالعرضي . ويكن ان بقول للرء محق تام » عن عختلف اتجاهاتالبر جو ازية 
المالة الأدبة » ان ميم وساتل تعبيرها الحتلفة ب ما فما تلك التي حققت اتقاناً 
تكنيكآ ليس قل الامية - لاتغدم سوى صاغة الظواهر السطحية للعياة 
اليومة في الجتمع البرجوازي » بل صباغتما صاغة \كثر بومية وا كأر عرض ة 
وتحكماً ما هي في الواقع ۔ ان هذا الاتجاه الى المزفي فقط محد تعيرا واضحا 
عنه باستمرار في التفكير أبضأً بالمارسة الاديبة . وسأآورد يان برتامج بول 
فرلين الاخوذ من العمل المد كور سابقا : الفن الشعري كمثل ديد الوضوح 
على ذلك ۔ 
« ذلك لاتنا تريد اللون 
لا الاون ولا شيءَ سوی اللوين »۾ 
هسفا التقابل بين الارن والاوين الذي يلغي اجتاعيا »> وحذف اللون آي 
تحديدات الواقع التي تتجاوز الآني » وارجاع فن الشعر الى فوضى لوبنات هي 
علام ميزة للأدب الديث . وهنا ينثا اهازاز لابتقطع ووج مضطرب لايا 
أبدآ » غير انه لاينطوي على اية حر واقعة بل يثل بالفعل ر كود ووضعاتاياً . 
ان هذا التعارض مير التقطة الي محذف فما الاللاح القوي على الاش » 
بوالاقتصار على العا » القدرع على معايشة الصنع الاديي بالذات . فالقرب‌الشديد 
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من سطح الباة »> والمساواة المبدئية بين السطحي المعاش باشرة والواقع ذاته » 
- ردان الأدب بالذات من شروط القدرة الفعابة على المعايشة . 

حين نستمع في الباة الى انسان بتكام فأول ما بؤثر فنا المحتوى لين 
لا بتكلمه . ان هذا الحتوى يتصل بالنسبة للمستمع في الحاة صاة وثقة پتجارب 
ومعاناة هذا الانسان ويتسجم مع هنم التجارب والعاناة او يتعارض معا . 

ويضاف الى ذلك ان المستمع في الحاة ليس » إلا في حالات نادرةء عرد 
مستمع سلي . ان الاسټاع يشکل بالیکس جز ا من التأثبر ات المتادلة بن 
الناس بعضبم على بعض . ولة في هذا الصدد أشاء كثيرة جد يكن أن تؤثر على 
امتمع تأثرآً مقنعا مباشرة : فالنبرة والاياءة وتمبير الو کن أن توفر 
معاناة الاصالة والصدق الفعلي في كلام الشخص . 

ان الأدب « الديث » يبنى » على الصر تقرياً » على اساس مل هذه 
الانطباعات . ولكنه بتجامل انه حتى الوصف الأدلي الادق منم العلالم » مثل 
الصدق » لابحطينا سوى حصية ملية غير معروفة منا » لا العملة ذانما . في الاد 
E‏ تستطبع هذه العلام » لمذا السبب» أن تؤثرعلى نحو 

شر ومقلع ال الأت جف تکون هنہ العلا نائج عادية لعملة غير 
.معروفة هنا فلا يكنا ان تقوم مقام حيانخة العملبة ذاتما . ان الأدب «القدم » 
قد غادر دان سط الراقع البومي » كي مجعل النتائب الفعابة للعملبة في النهاية مكنة 
المعايشة . والأدب الديد يقدم زمرة من هذه النتائب المعاسة ظاهرآ والني هي في 
الواقع ميتة جامدة ولا يكن أن تستحضر معايشتماا. 

ان هنم المول 3 تتفت طبعاً مع الالة والدث في الأدب « الدیث »› . 
أما في الادب « القدى » فان االات الكبر ی كانت تخدم على الدوام توض 
وضع ما بزال مضطربا ومعتكرآ وغير شفاف . وأهة ما يمى بثاهد التعرف 
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لدى ارسطو تقوم على القاء الضوء على وضع ما بزال ميم . أن ادب ال افي‌العظم 
کان يدف دات صاغة عقد التطور المامة » كتنور لماامضى ولا سقبل» وكانت 
اممة الرئيسة فه » كا رآبنا » العمل على الإبانة عن ا معنى غير الشخصي للحرادث 
في کل تنوعا ا حصب . 

لس يور الادب « الحديث » تقدم مثل هذ اللحظات الدرامة التي 
تنقلب فما اللكمبة الى .كيفة . فهو لايبني تاليغاته احسب حر الأضدادالكيرة 
في الواقع الموضوعيء لأن الأضداد لاتفعل فعاما أبداً الى النهاية فيالواقعاليومي»› 
ولان الاوضاع المزيغة بل حى « غير الصامدة » تتطيع ان تدوم زمناً طويلا 
على غو استاي ٠,‏ 

ان الصاغة اة جد للاتفجارات والكوارث افائة لاتتناقض مع 
هذا الطراز في التألف بل بالعكس تعززهء » ذلك ان مل هذه الاتفحارات 
والكوارث تتصف دائة بصفة لاعقلىة . وبعد هذا الاندلاع اللاعقلي تعاود الماح 
سيرها المعتاد . 

اقد كان مثل هذه الانفجارات لدى الكتاب القدماء -حوادث طارثة »في 
أعلى تقدير ء ولم تكن أبداً بديلا للتفتح الدرامي الحدثالفعلي . وقدكانت الانعطافات 
عندم هي تلك المواضع التي تتقاطع فيا التأثيرات المتباداة الصديقة والمحادية 
لأشخاص الدث , ان عقد المحدث هنح تكون نافلة ومستحاة في آثار لس فا 
بين الانسان والآخر ثيء مشترك . ان ربط سطع الماءة المياشر بالاحداث 
الاجتاعةالكبرىلايكن ان تم هنا الا على حو محرد . فتغلغلالرموزوالتاوبلات 
في الأدب ذي التزعة الطبعبة ليس صدفة اذن » بل ضرورة اساوبة عبقة تنحم 
عن الوجود الاجتاعي . وقد ربط زولا مصير بطلته و انا » بصير الامبراطورية 
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الثانة » عبر التضاد الرمزي الاد فقط . وذلك يأن جعل نانا مريضة وطرحة ؤي 
ا 8 عون» فيحن آنا مور القشوان الساوب‌العقل يمرج : «المپرلت». 

ان التضاد الرمزيوالتقابل في موعة من و اللوحات » المغردة محلانا كثر 
فا كثر عل الطربقة القدية في تفت التاللف. وتحول تخططة التالفعلى نحو متزايد 
اى عرض لتاس متفردة في الظلام . انعدم أمكانة اتارة وضع بط نايژ لف 
تخطة | ل دث فی درامات جرهارد هاوبټان النمودحةمثل و فورمان هنشل » 
و « روز برند» » ذلك لأن كل امكاننة للتفام بين الناس الذبن اصبحوا منعز لن 
تاماً قد زالت » ولأن کل انان قد حبس نقسه في عاله الحاص على نحو آتاني 
وفردأني مطاتق . ان تخططة المدث تثلالضد العا كس تام الحدث القدع. هناك 
يغدو غير الواضع واضحاً » وهنا تقوم التخططة الاساسة لتالف على اسدال 
التار علىان مة سيا واضحا فالظاهر سي معتمآ عتمة لا منفذ فيا . ان الوضوح 
الظاهري بقضح كامر سطحي ء والوجوم اللا عقلي في المصير المظل غير القابل للاتارة 
يعمل على تمده كحمق انساني . ولعل رواية فامرمان « کاسبار - هاوزر » تقدم 
الئل الابلغ حدة على هذا النمط في الألف » على هذا السوق الى الظامة . ومجد 
المرء هذا المعى مثلا في روابات هامزون التأخرة في سكل بارز . 

ان هن النظرة الى العا قد ارتدت في بعض الفلسفات الديثة » مثل 
م« عجز الفكر > لدی سلار و کقاح « الروح» ضد الفكر لدی كلاحس » صاغة 
فعنبة مفارقة » وقد تتج ء على كل حال » عن هند النظرة الى العام كتابً ان عدم 
القدرة على التعيير الواعيواضطراب التعبير ليسا هنا وس لنسخ يومة سطع الاق 
الومسطة فحسب » بل انيا فوق ذلك بقومانبوظفة التعبير اديا عن هذا «العمق» 
في جل اسباب وتنائج السلوك الانساني » وفي التوقف المنعن ازاء التو د 
« السرمدي » للانسان ٠‏ 


0۹ 


ان كل هنه المساعي قد مارست تأثيرها » بالتواقق الام مع التبارات 
اللا عقلمة الم ر محة التي برزت»بصورة اقوى على الدوام» في سير التطور الأمبريالي» 
باتجاه التق على اة العقل »> باتجاه عو السهاء الفكربة لاشخصات الاديبة 
وتشوبيها ء وبقدار ما يتحول الواقعم اموضوعي الى « مر كب للاحساس > » الى 
سدم اتطباعات مباشرة » وبقدار ما تتحملم أسس النظرة الى العام والأسسالفتة 
التألغبة لصنع الشخصة » يضمحل كذلك مدا الساء الفكرية ذات الصاغة 
الواضحة من الأدب . الها عللة قسرية ء 


ا 

ل تلعب نظرة الانسان الى العام في أبة مرحلة من مراحل التاريخ مثل 
هذا الدور العملي الامم الذي تلعبه اليوم لدينا في الاتحاد السوفاتي . فحولا 
وفنا وعبرتا ر تر اعظم تحول للعالم الاجتاعي » وانه تم بوعي صحبح لمذا التير . 
ان اهة الرؤية الصادقة في تملبة تغير العام هنح لا تحتاج الى مزبد من الايضاع . 
والأهمة العملة امائ أرؤية ة مار كس العيقرية حول ديكتاتورية البرولبتاريا 
,وحول مراحل الاشترا كة وغيرها قد اصبحت» بفضل المارسة الثورية الرو لستاريا 
وتطوبر نين وستالين النظري للمار كة » ملكا روحا لملاين من الجاهير . 
وبدهي أن دور النظرء الى العام يتبغي ان بكون کراً الى أقعى حد ني آدب 
المصر الاشاراكي » وهو الأدب الذي بعكس تطور غوذج جديد من الانسان . 
ولس المقصود دور نظرة الكاتب الى العام فحسب بل دور نظرة أبطالء » الذي 
بعرضهم في اتماله » الى العام . 

ولم يكن معت الصاغة الفعلبة للسياء الفكرية أبدآ على هنم الدرجة من 
الأهية التي برتدا في هذا العصر العظم . 

أجل ان احدى المسائل المر كزية في أدبنا هي عرض شخصة اللشفي 
عرضاً دققاً ان كل بلشفي بثبغي ان بكون قائداً للحاهير في عختلف الاحوال 
وتحت أسُد شروط العمل والكفاح تنوعا . وني سبل هذا يصبح استبعاب نظرية . 
الشيوعة الثودية ضرورباً . لکن ا ان كل حالة تختلف عن سواها » وبا رن 
الاوضاع السة والناس الح ختلفة داتعا » بنبغي على اللشغي في كل حالة أن 
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بعليق تعالم الار كسة اللنشتة تطبقاً خاصاً . وھکذا تصع سخصة البلشفي 
ولاه سخصتته الفكربة جنا في آخر الطاف - عاملا حاسمآً في القادة الللثقة. 
ان EE‏ مفصلاً في وصفه لللنين حول « أساوبه في العمل » . 
لکن کف يکن تمو ازب لين في لمعل متفصلا عن اساوبه في التفكير 
عن اماوبه الشخصي في التفكير . ان الرء بستطبم أن دستحضر في دهنه 
لار کس واتحاز ونين وستااین + تلك التعالم الي تقسم بالوحدة 
وتتطلور بوحدة متناسقة. ولكق قلب الوحدة » في هذم التعالم» تحلى شخصات 
عتلفة وضهاوات عظمة فة وذات اة تارتخة عالمة ء ولنبا لسياوات عددة 
.الام بالذات كفكرين»ء تحديداً دققاً .وهذا بصح» على مستوی آدنى » بالنسة 
لكل[باشقي حققي . وقي العي الى تمل اساوټ انين وستااین تظېر لدی کل 
بلشفيآصل:» بذات الوقت» ملامح خاصة به وحدم » لا باأعتى النفسي فحسب »> 
يل الفتكريإأذاً » في الاارب الخاص الذي سلكه في تلخح تجارب على 
الساسي وفي؛ كىقة استخلاص نائج عنبة من البادىء العامة لاما ر كسة . 
ويتبغي هنا القضاء على سوء فم برجوازي باراد ملاحظات قل . ان 
و اسلوب » ال مار كة الشخصي لدى بثفي معن » اذا كان بلثفاً حققا » 
لا بعني الحدان عن الار كة . ان غة زعا برجوازياً واسم الانتشار » بقول ان 
اسن أو الصحبح»ء وبكامةء الامجابي وحبد الكل ول ولا بقل التنوع حب 
الشخصات . ما ما هو متتوع ومتايز وشخصي فرده الى الاخطاء والاتحزاف عن 
المحح فحسب . ويتجم عن رذاك ان الانان ذا التفكير المستقل في اهتمع 
ا رأسماي تحت عله آن بارش بالضرورة اتمم اارأسماي ومعتقداته المعترف 
ببا . وهذا الفيم بطابق في ااحثاغة الادية تاقضات الادب البرجوازي في امجاد 
بطل ا يحاي » فالمل السائد يقوم على أن تحديد الشخصيات الادية تحديدا فردياً بت 
من جانب الجقات السلىة . 
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ان علاقة الانسان بابجتمم قد تغيرت مم انتعار الطبقة العامة في الصراع 
الطبقي تغيرآً جذرياً ونرعاً . والعلاقة المتبادلة بين الفرد والجتمم م قعد هي ذاتما. 
ففي فجر التاريخ البشري » وقبل نشوء الجتمع الطبقي » استطاعت الملاحم الهو مير ية 
ان تحدد أبطالا تحديدآ فرديا من ال جانب الاجابي . فأغيل وهكتور ها بطلااث 
لاشائة فيا ولكنها مع ذلك عتلفان » وختلفان شخصاً في نوع بطولتما . وتقع 
على عاتى كتابنا ممة مشابية » اذ علييم أن يتعاموا تعيين فردية الانسان الجديد 
عار فاته الايجابة 

وهذا الأمر ذو صل وثقة بسألة السياء الفكرية للشخصات الأدبة . 
ان التفکير امار كي المنبني اص مکن کل انسان » ونه لمکّه بالذات 
لأنه تفكير صحبم » من التعبير عن قدراته اخاصة الشبخصة أثناء عة استيعاب 
وتطيق النكظربة الثورية العامة .. واة.في الواقع كثيرون من البلاشفة » من محماون 
بطاقة حزيبة أو من لامحماونها » يستطيع المرء ان امس لديم سياء فكرية غثية 
وعبقة الدلالة . أما مايعتق أدبلا عن صاغة هذا الغنى في الاد فنا فهو بقايا 
المزاعم القدية فحسب 
ننتذ کو حر ستاخانوف وک قدمت من سياوات حية بارزة بل من 
الهاوات الفكرية . ان المره لن لن بستطيع آن إصوغ هذا اللموذج المام في واقعنا 
حسباغة دققة اذا م يعرف كلف يعن فردية عنصره الفكري اشا وبربطه 
باكخصة ريطا ا . لد سحلت الركات ال ماهيرية تطورا هالا أنتقل فه 
ملابين الشغة من العفوبة الالصة الى الوعي . والادب لن بقدم شتا لشخصات 
الانسان المديد اذا استمر على نخ النتجة الواعة الأخيرة نخاً اميا أو اذا 
عارض هذ النتيجة مباشرة بنقطة الانطلاق اللاراعة كل . فاذا م يعمد الى حاغة 
الانسان الجديد في سباق نشوثه فلن بكون من الممكن أبداً 1 دضاغ صاغة 


.صيحسة . 
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إن صاغة الكفا في سبل القضاء على قابا الرأسمالة » في الاقتصاد وفي 
وعي الناس » تكشف عن دائرة ضخمة من المهات الادبة أيضا + وبالذاتفي ال 
صاغة السماء الفكرية . فعلى الأدب أن ببين مباشرة كيف سم القضاء ملا على 
هند البقابا . كا اجوز من جبة اخرى ألا نرى كف أن البقايا البرجوازية الي 
لاتزال حبة في فكر الناس والفثات البشرية تك على هؤلاء الناس بالاخفاق 
وبالموت السباسي . لفد تكلم ستالين عن اولثك الناس الذي بسقطون حتماً على 
الطريق»لدىحصولانعطافعلف في اتجاه التطور » وين أيضاً بصورة ماموسة 
في الغالب كيف ان التطور الأرقى للاشترا كىة يبر العدو الطبقي الذي تازل 
به على الدوام ضربات أشد على ابتكار اشكال جديدة واكثر دهاء فى الكفاح 
ضد الاشترأكة . فكلا كانت دروب الكفاء اكثر تعقيداً وتار وخش ا 
رادت اهسةالعمل على الخراج الهاء القكرية الي بتصف با العدو الطبقي كتاباً. 

إن المهات الي تقع على عات آدبنا هي مهات ضخمة للغاية وهي بعظما 
مهات جديدة ء ولاسك أن أدبنا قد حقق في هذا الجال اشاء كثيرة ء ولكن 
هل حل أدبنا مهمته المر كزية؟ ان هذا السؤال بطرح في الغالب على نحو جرد 
وبالتالی خاطیء » فالانسان الدید لس ينثا جاهزآ كنقض ناف للقدم › وکا 
لر أنه لىس جمعه به آي شىء مشار( . أن وحوده › بالیکس ٤»‏ لاکن اطلافاأن 
ينفصل عن الكفاح ضد بقايا الرأسمالة . وفي هنم الكفاحاث تنثاً وتتفتم تلك 
الصفات الانسانة التي يتميز با الانسان المديد واقعباً وعيناً . 

فأین تکمن اذن العواتی امام آدبنا في خلقه للانسان المدید ؟ انپاتكمن 
قل کل ڻيء بدون شك في بقايا الوعي الپرجوازي . ادبن لاينمو متمعررا 
من تفوذ الثفافة وال البرجوازبين . والتأثير الضار » الذي يارمه تلف تارات 
مرحلة الانحطاط هذه » موجود على نحو باد للعبان في نظريتنا ومارستناء على ختلف 
المستوياث ومنتلف الاشكال .` 
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لنتناول فقط بعض اللدظات الرئيسة في نظرباتنا السابقة » والتي ماتزال 
حتى الآن ذات مفعول جزت ا . فنا نجد نظربة وعارسة ماسمى بالتحر بض 
الدعائي :عه كرد على النزعة الفر دية البرجوازية المغالة»على ميول و 
البرجوازية . لن هذا اارد قد تم حتى ايديولوجاً على الصعد البرجوازي . 
رد في الظاهر فقط . فتلك د الماعة » الجردة التي»توضع في مواجة النزعة الفردية 
الإرجوازية » وذاك الطمو ع لتخطي الانفصال الإر جوازي لاقن عن الحا » بفضل 
نزعة عملة مباشرة » بظلان دون استثناء ردن ولا بؤديان الى تج_اوز حدود 
الرجوازية ه 

ويكن قول نفس اشيء عن التجربدبة البرجوازية في فم الجتمعم» الذي 
تندعه السوسيولوجبا البتذاة الرتبطة ارتباطا وثيقا » من الناحية المعرفية » بالنزعة 
الذاتة والنزعة الدسبية في الفكر البرجوازي الديث . 

ومثل ها بح على الموقف من نظربة و الانان المي » الي كانت 
منشرة . فنا ضا بم تحدين الفردية نفباً فقط وعلى نحو ذاتي ضق فقط »و بعمل 
على الاحتفاط تاماً بالتقایل اجرد بينالشخصة والجتمع» الذي بيزالتقافةالرجوازية . 

ولة للأسف يعض الأشياء في مارستنا الادبية يتفتق مع هذه النظريات . 
ان قسماً من كتبنا مأهول مجموعات اشا تخططات متة ٠‏ وتظهر من جهة 
أخرى حاة « انسائية » خاصة مرسومة محبوية » كتخط ظاهري منم التخططة. 
لکن ا انا لست عة فاعضو يتباساتلالکېرى ابناءالاشترا كي» ويسائلالنظرة 
أ العام الخاصة ملاد الانان اللدید ( في تبقی قي نة ة الافي البرجوازي . 

كل هذا لايسحب بطعة المحال على المثلين المرموقين لاراقعة 

الاشتراكبة ء ومع ذلك فان أدبنا بقف » حتى في أم ال ثار الادبية»حتى الآنء 
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خلف واقعنا . ان واقعنا اعظم بطولة واحفل بالفكر وأشد وعاً واوضع وامق 
تاز وآغنى وا كثر انسانة وشخصة من افضل اتمال اديتا . 

ان خيرة كتاينا واقعون . لكنم متخلفون عن واقعنا في الغنى و عمق 
الدلالة . وكونم ل بيلغوا عظمة وغنى‌الواقع الذي يصورونه ليس مرده المالواقعة 
التي يتخدمون . وهذا النوع من واقعتنا بالذات هو أشد تأر بتقالد واقعبة 
التطور البرحوازي الائر الى الانحطاط من تصورنا لمذا التأثر . 

لقد محثنا مفصلا كيف انارت الواقعة الراقة خلال القرن التاسع عشر» 
ولم تكن الواقعة الديدة موخة ادية يعد » يل كانت اتلام الضروري للأدب 
مج مستوى ثقافة الحا الإرجوازية » الذي اخذ بالانحدار » ومع ضعف ارأاة 
البرجوازية وعجزها عن إبراز وجبها ا لقي . وهذا اليب صار هذا النوع من 
الواقعة برغم كلل الاتقان في التكنك اشد تدا . لقد انحطت ثقافة التزعة 
الواقعة والتقافة الادية بشكل عام . 

وعندةا ايض ثل استمرار حاة التقالد الاديية التي تعود الى مرحة 
انعطاط البرجوازية | كثر من جرد موضة أدبية . انه بجع الى الجموعةالكيرة 
من تلك البقايا في وي الانسان » التي بعتبر وجودها في مرح الانتقال امرآً لا 
مغر مته » والتي يشكل تجاوزها ممة معقدة وصعبة : ان هذا التخطي لايكن ان 
يتم عبر عنونة سوس ولوجة مبتذلة ولا عبر تقد كاي ٠‏ ار استخدام مل 
سوس ولوجة ميتفلة لايجدي ابدا » لان السوسولوجا الميتذلة تتماع صاغرة عى 
الدوام امام اتقان الشكل قي الفن الغريي اديت .وبتبغي ٤‏ على الىك الكشن 
باستمرار عن الثقافة الققة ازعة الواقعة وشرحها ٠‏ وجب ان يشت بالبرمان 
كيق تحولت هته الثقافة الوم الى نقيضما العكسي » الى مايسمى د باليراعة 
الاذقة » لي بغرضہا بعض كتابنا بقوة . 
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و هذا جب التكام » على فقض سطحة هنم البراعة » عن ثقافة النزعة 
الواقحة ء عن الثقافة في التآلف في تحديد السمات الخ » عن تقافة جحد اساسما في 
الاحساس العني با هو عظم في الياة »وعن‌طرازصباغةالعظمة الانسافة كواقع . 
ان الكلاسكين قد امتلكوا هنم التزعة الواقعة. وميا كانت اهدافنا عختلفة عن 
اهداقېم › وميا تح بالتالی ان تختلف وساتل صاغتا العنة عن وساثل صاغهم» 
يكنا بصدد الثقافة ان نتعام منيم فقط . ذلك ان النزعة الواقعة الجديدة قد 
شات بالط على اساس تحطم الرآممالة المطورة إلحظمة الانسانة » وقامت 
نخ عة التحطم هذه أدبا » وعدت وسال الصباغة الملامة لتخ هذا التحطم . 
وهكذا تزلت بالثقافة الادبة ء بضرورة تار خىة » الى درك أسقل ء 

ان الالتصاق بالوسطة ينجم عن الكفر » الصروري تارعخ] هذ الم رحلةء 
بالاستثنائي » كأساوب ظهور واقعي للحظم_ة الائسانة . ان الجتمع الرأممالي 
بكب وشوه قرات التاس » ودا السبب فقد بعث تفت انسان؛ مل ابلون» 
تقتاً غناً حماسة كبرى لدى الكتاب المرموقين . لقد سماه غوته «موجز العال» . 
وصاغة انسان بثل هذا الغنى تحتاج الى فيم أدبي للاستثناني » كواقع اجتاعي 
نموذجي » تحتاج الى ثقافة ادبة في التألف وخلتى الالات الخ » يكن معاالتعبير 
عن الاسنئنالي في الانسان الوق أدبا تعيراً صادقاً وشخصاً وغوذجاً ء 

ولو اراد کاتب مثل جویس ان ضع نابلیون على مقعد باوم البرچوازي 
الصغير لكان ابرؤ بالذات ماهو مشترك بين نابلىون ويارم ه 

ووراء هذا المل الى الطح الماشر الحاة ختفي أحانا الل الى فضح 
العظمة الكجذبة لا بسمى الطوة الراهنة . اما مايتتج عن ذلك في الواقع فېو 
سطرة اللاد الومة وحدها « 


ان الاقتصار على الوصف الأمين ه لمقطع من الواقع ؛ ( زاوية م 
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الطييعة » حسب زولا ) بصدر كذلك بصورة ضرورية ارخا عن العجز عن 
استبعاب الواقع فكرباً وأدبا ككل متحرك . ولکن ١‏ کل مقط > تسم 
على الدوام ان يكون | كثر عرضة وافقر وأقسى وأ كثر تصلا وسذاجة من 
الواقع المطابق له . ویصح هذا | کثر فا کثر كلا کان › كموديل » اشد اطبا 
على الواقع . 

ان هذا الفقر لاتنخطاء ابة اضافة ذاتة وأي « مزاج » زولاوي . وحن 
يكبل الكاتب السوفاتي نقسه يثل هذه الاصفاد طوعاً فهو لايستطيع ان عحطمما 
مزاج لشفي _ على فرض أنه يلك مثل هذا امزاج - فليس سوى الكاتب الذي 
تنعكس فه الباة نفا > ككل متحرك › ولیس کا کرام متةمز‌الشنرات» 
من يستطبع أن يصور قطعة من الحاة تصويرآ بتضمن كل الإوهري فيا لموضوع» 
فی وحدة متح ر غنة . ولا یکن أن تکون فدوته سوی الواقع في وحلته 
الجة » ولس البتة « مقطعاً » ما من الواقع موصوقاً وصفاً أمينا . 

ان مكسيم غوركي يثل في أيامنا القدوة الكبرى للثقافة الادبة الفعلبة ء 
قد اعادت اله المر المالة الابعان بعظمة الانسان المقاة » وزودته محقد بصير 
على الجتمع الرأممالي » لامتهانه وتشويه للانسان . ان هذا الايان وهذا اللقد قد 
منحا تالىفاته جسارتا : | كتشاف النموذجي في الاستثنافي . ٠‏ 

انأخذ مثلا بسطا بقدر الامكان . ان ناوفنا بطة روايته « الأم » › التي 
أت ببساطة طرية » قد جرى وصفا بصراحة كحادئة استثنائة . وغوركي 
قد قام بازالة العواتق الارجىة امام تطورها : فزوجا وت مكرا نيا . ثم 
قوم بتوفير كر السروط ملاءمة هذا التطور : انبا محا فقط في سبل الرة 
العالبة الثورية . ان هذه الشروط اللانة تجعل ناوفنا تستنقظ من وضعها سه 
اللاواعي »بل من و ضعا الحم حت انعدام الوعي » و يجعلما تلك الط ريق من العطف 


“A — 


الانساني العفوي على الثوربين كافراد » الى التعاطف الأوضح باستمرار مع 
ار ء حى درجة الثورية الواعة . ان هذا الدرب هو الت كد غير 
اعتادي كدرب تير عله إمرآة عامل أمة مسلة ذات منغا فلاحي . وغورکي 
بو كد على هذا الأمر الاستثنالي وبين كيف ان الشبيبة في العمل وفي اطراف 
المدية تحمل رابة الفكرةالتورية وان المسنين بتخلفون عن الانضمامالىالاشترا كين 
حتی وان اعجهم بعض الاأشاء . آما نبارفنا فہي کا بقول دين ف قد تکورن 
الأولى التي اتبعت طريق ابيا » . لكن هذا الأمر الاستثنافي بالذات يحمل 
طريق نبارخنا تميق النموننجية من زاوبة كل التطور الثوري في دوسيا . وهذا احد 
ام الملامح في تالف غوركي . ان الدرب العظم الذي سلكه في مابعد ملابين 
العال والفلاحين » الطريق الثوري النموذجي لنحرير الشغية بتجسد هنا في مصيو 
فردي مفعم باليوية الشخصية . 

ان هن الثقافة الرفعة التي تتسم بها النزعة الراقعبة تجد تعبيرآ عنها في كل 
مان من البناء الرواقي . أن الترازي والتضاد التواقت في تطور ناوفنا وريين 
ميزان بدقة خارقة لاعادة وغنة ومتوازنة توازنا راثعا » و كذلك المداقة بين 
ابا واندري وتاثيرها المشترك في تطور نوفا » والتباين في سبائيا الفكرية التي 
تعبر عن نفسما ني كل مالة » في أطار ارتباطمم المهاثل بج ركة العبال الثورية . ان 
غوركي يدع ابطاله الثوريين ينخرطون في العمل الزبي النخراطا تامآءولكن خلال 
ذلك بالط برسم سخصاتهم » ابتداء من احساسمم العفوي بال_اء الى سام 
الفكربة » رما خصا بليغا . ان حر الال تدفعيم الى اتخاذ موقف ازاء كل 
قضايا الحاة » من اماوب التحريض الدعائي الى الحب سخصا » بالاراط العمق 
بالثورة . وشصيات الثورة قهاز بعضما عن بعض عبر معاناها الشخمية وعجر 
السطرة على المسائل الاجتاعة الموضوعة الكبرى سطرة سخصة , 
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وهكذا فان غوركي امين على الدوام للحققة بالمعنى الكير والعمق 
لكلمة . وههذا بالذات لامحصر غوركي نفسه ء في تعبيره الكتابي » ابداً في حققة 
سطح الماة الومة » تلك الاة الوسطة الضقة . انه مخلى حالات بستطيع فيا 
ذاك الجوهري أن يعبر عن نفسه تحبيرآ حرآء و خلق اناس يتصفون شخصأًو اجتاعا 
بأنہم بطمحون في كل حالة الى هذا الموهري . وان غورکي لدع هؤلاء الناش 
بعبرون عن انفسم تعبیرآ بتجلی فيه الوهري على خبط وچه . 

وهذا السب تبلغ ابةصاغةللانسانء لدی غوركي » ذروتا في خلق‌السهاوات 
الفكربة البارزة امال . وغوركي هو فنان كبير سواء في ية النمو البطيء 
اللا واعي فى داخل الانان او في ابراز العتد ابر ازا حققا وجلا . انه اليرفع 
محدارۃ ادبة ضخمة كلا من هنح المقد الى أعلى مستوى في“ وعي التعبير › الممكن 
هنا عناً . حین عاشت تلوفنا بعد اعتقال ابنہا لدی رفاقه وتبادلت معپم المدیٹ 
حول حاتم قالت » الآن استطيع ان اقول سئآ عن نقسي وعن الناس » لأني 
بدأت أفهم ء لألي استطبم آن أقارن . لقد عشت في الماضي عبثة ئى فما ول 
يكن لدي مقارتات . أجل ,اتنا تعش معا على نفس الطراز وإني لأرى الآن 
کف بعش الآ خرون واتذ کر کف کتت اعيش . انه لأمر مرروصعب.» 


ان الالة والتعير يان عن حققة ادية عقة . والأمة الأدبة الكبرى 

لأعال ادبة مثل « الأم » ذات صله وثقة بكونا تتخطى الشعور البورجوازي 

بالحاة » من تاحة المادة ومن تاحبة الشكل . أن الاس الذين برتطون بعضم 

ببعص ارتاطا مقا عبر فعالاتيم الاجتاعة» كشخصات» والذن ل بعودوابلتقون 

لقاء عرض خالباً من التقام بل يتوجيون مجحديثهم الواحد الى الآخرءهلاءوحدم 

وستطعون ان مجدوا حالات » عكن فا النطى مئل هن الكلات على نحو دقق 
ې » کا يفعل ابطال غوريي . 


ان هذه الثقافة غير موجودة حا في الفزعة الواقعة للبرجوازية المتأخرة » 
ولكن قسما من كتابنا يقر ايضاً حتى الآن الى ثقافة الفزعة الراقعة . وثقافة 
النزعة الواقعة والقدرة على صاغة السهاء لكر بة ها امران مرتطان ارتاماً 
لا اتقصام فيه ء ان تقلد البقاء ضمن الومي الوسطي د اعاق كتابنا عن صاغة 
السياه القكزبة من تاحیتین : آولا ليست سخصاتپم مکوت تکوينا ېدو فِه 
التعير الفكري الراقي بالفعل عن تمل اللالةءعلى لاء ER‏ 
وثانا ان الالات قد انشثت على نحو مجمل مثل هند السالات غير مكنة . 
مادة الحاة نقسما تقدام تقاط تحول كيرة e‏ 
الارتقاء .ہا تالغاً . انم ضعفونبا کا هو معتاد . 

ولقد اصح نوذجاً بالنسبة أقسم من ادبنا ان تنقطع الحادثات الاسمة في 
اللسظات الاسمة . وين كتابنا او اشاصيم ان ما كان بتبغي ان يلف القم 
الجوهري من الحادثة وذروته الفعلية > من الناحية الشخصة والاجتاعة ومز ناحية 
انظرة الى العا بظل طي الكتان. « لبس لة وقت» لذلك »كايقولون ف الغالب . 
وهكذا بواصاون بشكل مستور اتباع ذلك التقلد الواسع الانتشار فقط > ذلك 
التعلد الذي يود فج الأدب الغربي المديث ءوالذي تغ_دو وجه الصراعات 
البدثة بين الناس والطايع القكري في صداماتيم من نوافل الأمور . اذ لا يقوم 
ببنه الحادتات « الذكبة » » حب رأي الكاتب البرجوازي » سوى مثلي التنوير 
اللي السشج والعدمين والادباء المرمين . اما بالدبة بطل المعاصر والكاتب 
والقارىء فليس لمة وقت لثل هنم الحادثات . وهذا أمر طحي بالدسة للادب 
البرجوازي في مرح انحدار الرأسمالة .يدانه اذا م يعمد الى صاغة عاد التطور ‏ 
فلن تتا أبة حاجة للارتقاء بصاغتيا عن طربق ادال الوعي . وهنم الجقد 
بالذات ذات اة حاممة لنا . 
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اذن حين لاإبكون لدى شخصاتنا الادبة وقت من أجل فا الأمر 
الموهري فثمة بيساطة نقص في ثقافة التالف . اما الى آي حد بصل المؤلف ءازاء 
كلل حالة جزئبة » في تعل ان الاشخاص هناك او آنفاك ل یکن لبم وقت . 
فعلا » فمذا أمر لا آمة له . لقد وجدت الشخصات في التالف الرائع » ا لدى 
غور › وقتا افآ على الدوام من اجل کل ما هو ضروري لتحدید سماتما والعمل 
على اخراج المساتل في كل غناها وتنوعما » حتى ولو اراد الكاتب أن بارز وتيرة 
عاصفة السرعة للاحداث , 

ومن المؤسف ان هذا التجلب #صراعات الاممة » التي ترقى فيا الما 
والشخصات الي المستوى الذي بأخه واقعنا فعلا » لبس ظاهرة تادرة الوقوع . 
ان هذا التجنب لجوهري بظير ببكل سذاجة في دراما بوغودين الناجحة مجنا 
« الارستقراطون » , 

فمن المعروف ان الحور الدرامي لكل القطعة بقوم على المساجة الي 
دامت ماعات بين رتس ادارة الدول الاسة وبين المصة صونا . لقد مارت 
صونا بعدهذا اديت انسانا جديدآً . ان هذا مامح راثع في واقعنا . لکن ماهو 
الشيء الذي تمت صباغته من هذا الواقع في الدراما ؟ لقد اشير اسارة قصيرة الى 
آن صونا قل هذا الدبث كانت لحة عربقة وعدة »> وبعدهذا المديث جرى 
في حباتا تحول كلي . اما ذاك الدبث فلا بقدم مله بوغودين سٿا » پل دغل 
هذه النتيجة ببساطة في دراماه . ففي هنح الال تتم ده ان تكو الواقع 
اغنى وأرقى من الادب . ذلك ان مثل هنم الاحاديث قد جرت فعلاي الواقع 
ومارست على الناس بالفعل تاثيرآ مدلا » وصنعت مله اناا جددآً فعلا . وهذه 
النتجة ما قدمت لنا في الواقع كيدية » بل كأقح من اجاا اتاس مرموقون كفاحاً 
صعا . ومن الفہوم تام ان بصغتق امور هنا تصفةا حماسا » الا انه مصفق‌لابطل 
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الراقعي في قناة الجر الابض › ولبس انتب ة المضافة الى الل غير المخوقع 
لسقدات القطعة المسرحة . 
ودعي ان متل هذه الأخطاء لاتظمر › بين البساطة الواضحة للعان > 

على السطح » كا هي الال هنا . ومع ذلك في لاتزال ثائعة . لنأخذ كل على 
ذلك أثرآً مرموقا من أدينا مشل « المعدمين » الكاتب بانقيروف . ان موضوع 
القسم الثاني هو التضاد النموذجي الأصيل والمئير الغاية بين مرحاتين في اللكفاح 
من أجل الشيوعية في القرية , وقد صمم بانفيروف مثلي هاتين المرحاتين » اوغتيف 
وشدا ر كين » في ملاعم اللموذجة تصمما صادقاً. غير انه حين يصل الى الجال 
الكبير بين البدأين » الى تخطي كومونة شوعة الطرب الجردة ‏ الثاللةء يصنع 
بانفيروف المدث على نحو مجعل الناقشة بين اوغنف وشدا ر كين مستحلة . قفي 
البداية بتلاهى الى ممع اوغف عرضاً بعض كلات دار كين عله : د لقدقام 
هؤلاء الناس بواجيم في المبة ٠‏ هناك اقتضت الاجة هذم ٠.٠١‏ ماذا يقولون ؟ 
هذه الجاسة ٠١‏ أما الآن فتمس الاجة الى شيء آخر » ٠‏ 

ان اوغنيف تخب الأمل ٠‏ وعن خبة أمله يصدر ساو كه -. صدوراً 
كاد بكون انتحار ] .- في الدفاع عن السد القام ضد الاد ٠‏ وبعد أن اصبح 
اوغدف مشه وتلم سدار كين الكوموتة آحس هذا تفه » اله کان من 
الضروري اجراء حساب موضوعي مع اخطاء عبد اوغنيف . « لو کان ستيان 
سل المسحة لكان کیریل صارحه على الدوام با بقکر به حال بروتسكي غير ان 
ستیان مریض ٠۰‏ و کیریل آرم ستببان ولم بامس في تفسه القدرة علىدعوةاعضاء 
الحکومونه ومصارحتېم بآم ل بفعاوا ما کان بغي عليم أن بقارم ٠۰‏ » 

لكن بانقيروف تفه جس بانه تخلى عن امكانبة مثمرة وهامة وبدمي 
ان الموادث كن أن تفع على هذا الحو في الواقع » وان تغدو مل هنم الناقشة. 
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مستة . غير ان مادة الواقع هذه لاتصام لمرامي الأدب العظم » ويب أنتعدل 
وفقا مء المرامي » كا غبرشكسير تتابع الموادث الزمني وقصصه الابطالة وكا 
غر بازاك وستاندال احداث الخاة الفعلة المعطاة فا في خدمة. اغراضيا » كما 
بستطعوا بقضل هذا التغير بالذات عرض الواقع في كله الارقى . . 

ان حادثة اوغبف ومرضه بدخلان كتاذ في عداد المدف السيثة الي 
تحذف اديا . وعلى كل حال بتعارض الاستناد الى هذا الباعث معا خط الرتسي 
اتغتع الموضوع . وبدهي ن الأدب لايتطع التماص من صاغقالمدفة » لكن 
الصدخة في الأدب تختلف عنما في الا الومة . فقي الراقع تفعل ملابين وملاين 
المدف » فعلها ومن نوعما تتباور الظروف . ويقبغي في الادب صاغة هذه 
اللا ناة الواسحةصاغة عة > بالاحضار ا لحي الحسد فلقرابط الديالكي بين المدفة 
والضرورة » من خلال وقاتع ماموسة قل . ولا يمح في الادب الا ثل هذ 
الصدف الي تبرز على نحو معقد و « ما كر » الملامع الاساسية للحدث > للأك ء 
وفلشخصات » والي تمو بيا . وحين تقوم الصدف ينح الوظفة ققد تكون من 
جبة اخرى أشد غرابة . ولنذ كر هنا النديل في « عطبل » › حسث أن حدة هذه 
الصدفة ودناءة دسائس ياغو قد دا الى تبان الموانب الكرعة في شخصة عطبل 
وديدمونه والثقة المطلقة بيا . ولنذ كر ابضاً المسارة الي يستخدم بها تولستوي 
المدخة ألي جحت عددا بين نشاودوف كمحلف وماساوفا آتهمةفيدعوى حكمة . 

أن الطدفة في روابة باتفيوروف ذات معنى تلفي متناقص وذات ناتج 
متعارضة کل » في اپراز شخصيتي وغيف وشدار کين » ولا سپا في صياغة 
اللموذجي فيا بالانضاع الواضح لسهائيا الفكر بة الشخصة ٠‏ أن الصدفة تفقد هنا 
صفتها الفنة - الحقلبة وتيط بستوى الاثر الى الفودي - المرضي . أجل إا المرض 
مرض لیس إلا . 
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ومن الواح ان فة اوضاعاً ¢ يكون فيا امتتاع التفام بين الاس 
واضطرارم للانساق في صلات عرصة تة صادرآ عن الادة الادبة ذاناء ومثلتا 
على ذلك روابة « الاوحمي الأخير » لفادايف . ان فادايف بصور هنا تطور 
لينا في يت هيمر الرأممالي » وبين كيف انها في مف اليثة الرأسمالية قشعر 
باقتراببا العاطفي المتعاظلم ياستمرار من البرو تارب الثودية . قد نجم عن توحدها 
ذاك الضرورة تكنك في العرص ءبقوم على انقطاع صلات الاس وعدم تفاعيم . 
وحتى في حطوانها الأول للاقتراب من البروليتاريا » حبث بقابلما الال يعدم ثنة 
نما ما باررها › بقی هذا الاساوب في العرض مشروعاً ویقدم مشاعد ج مل 
مساهة لينا في الاتخاب . 

ومع ذلك فان‌هذا الاساوب في العرضيقم هنا عاثقاً أمام الكاتب» حول 
دون التفتع التام لشخصاته ء فهو بقول: لقد كانت لينا ذاتفكر جريء وسشجاع 
وکات فی متنی الاخلاص ازاء تقسہا ذااء فلم حاولعلى الاطلاق ان نخفي حققة 
ماء مكتثفة ›» ميا كانت مر » وراء آي صنم › مہا کان عرزا غالا ٠‏ ایت 
فادايف قد اسثطق السياء الفكربة لأبطاله اأرثيسين ول يقم بصاغبا وفي 
القسم الأول من دوايته استخدم وسة العرض ذان_ا في صاغة العلاقات بين 
الشوعين ء صونا وسرجي » في ادنيا الكبيرة ٠‏ وما تتح عن ذلك هو رث 
ملاح الشخصة البشر ية مؤلاء الاشخاص وعلاقاتم الشنصة الانسائة بعضم مع 
يعض تترادی امامنا حقا في رقة وحيوية عظیمتین » الکنہم کشیوعین لا بتمیز 
أحدم عن الآر تيزآ حصا حدد العا وتفتقر ساؤم الفكرية كذلك» بقدار 
كير أو صغير ٤‏ الى النمو الم ه 

وحین بظپر عذا الشحعف »› حتی لدی کاب کار مثل فادایف » فلا 
عجب اذا وضل العف لدثى الكتاب الأقل أمة» وعرد القلدين» الى حد التباس 
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واضطرابتعبير ابطامم» أو بكلمة أدق اذا وصل الىالعجزء الذاهب حتى الحالء 
عن التعبير عن تطور افكارم » في الاحاديث والناقشات آلخ ؛. تعبيرآ مقعم 
بللضمون والاارة ۾ وكل هذا يفضي بصورة لمكن تجنبما الى أن السياء الفكربة 
لشخصبات تفقد كل تعيين في ملاعا ٠‏ انالتقالبد السابة لزعة الراقعية الإرجوازية 
المديثة والتقافة الفنة الناقصة وضعف التالف » كل هنم تحد من القدرة على دمم 
الشخصات وترهق المباغة الفنبة الاصية للانسان الجديد في الجتمع الاشتراكي . 

ان هفم التقالد المزيغة تجد اقوى تعبير علا في الما التاليفة ريط 
السا الخاصة بالاة العامة ٠‏ لقد نوهنا بآن هذا التلاقض ممن عل الادبالبرجو ازي. 
غير ان الجتمع الاشترا كي بطرح هن الممالة على نحو آخر . ومع ان كتابنه 
بد ركون على العموم هنح الما فان قسماً من أدبلا لا يتب لمفا اللمو المتضافر 
الوجودي والداخلي للمصالم العامة والخاصة. وهذا النمو الذي لا بلغي الصر اعات 
ف الالات الفردية تمعلى اغلب مابتجلى في هنم الصراعات وخلاما . أن الارتاط 
رين الا الشخصة الاصة والجاة العامة لشخصاتنا الادبة تقى غالا خ_اضعة 
لمال الصدفة وعردة ء تخططة ووحبدة الطرف . هذا بعني أن ما يقم الك بين 
الاثنتين هو مامح مأخوذ اعتباطاً بصورة عرضة » وفي كتير جدآ من الاحان 
يكون الاحساس بالمديد وبالمة السلمة موجودا ولا بنقصنا سوى السارة في 
الطرح الأدبي لسألة وعنق التقافه الأدببة > كيا نجعل هذا للاحساس صاغة 
فعلبة تامة .. 

ففي دوابة بانفيروف الي تناولناها فيا سبق يتم انطلاقاً من عور سلم » 
تصوير التطور الانساني لكيربل سدار كين مقترناً بتطور قصمه العاطفة وبعلاقاته 
بنساء ثلاث . بل أن المرء لتملكه الشعور بان هؤلاء الناء الثلاث بالذات يثلن 
واقعاً ثلاث مراحل من‌تطور دار كين الانائي . الاجټاعي وان نشأة كلعلاقة 
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حب واتفصامما لبس صدفة عرضية » بالمحلى الاديي الرفيع الكامة . غير ا 
إتفيروف ام يستطلع في الصباغة ذاه تخبلي هثم المفة المرضية . 

وهنا بالذاتيتجلى معنى صاغة السهاء الففكررة بصورةيجسمة. لاذا كانت 
صلات الب في الأدب القديم رة ضرورة #بقة قاهرة ؟ لأننا نعايش على الدوام 
كيف يستبد هذا النوع من الب جمإع الشخصبة في درجة معينة من تطورها . 
ان الب بين فیرتو ولوته ما کان یکن ابيا أنيغعل فعله القوي او م يتسن غو ته 
اظپار الضرورة النموذجة بالذات لذا الب » عبر الصاغة . الا ان الصاغ_ة 
تملك درويا ملتوبة ادا . ويابغي علينا أن نلعرف على ححاسة فيرتر الاصة 
العضارة الوتاة وموققه من كلوبستوك واوسان الغ . . لالكي نستشف فيه 
ذاته موذجا للمثقفين ا لمتمردين قبل الثورتالفر نسية فحسب بل لنرى ايض ان شخغصة 
لوتەوشروط حیانہا کانتبالضہط ماتوقعه الشاب فیرتر من الباة) ہن الب يک ولو جا 
في هذا الوضع الاجتاعي » بذه الروع التمردة ضد الجتمع . ان الب بين فيرتر 
ولوته ل يكن مود تفسجرات مشاعر في حاة انسانين فتين . انها مأساة فكوية. 
فاب هنا يضيء بألقه اللامح الا كثر روعة والاكثر ظلمة في الياة الاجتاعة ؛ 
تلك هي اللحظة الفتكرية التي لإ يتمكن كتاب كثيرون من افانجا على المصيو 
الخاص لشخصاتم . وها تبقى الممائر التي يصوغونبا خاصة » عرضبة ومعتمة » 
وعفوبة » وفردية . 

وغن‌نعتقد أن كل هنح الظامرات تجد جذورها في تقاليد ادبالبرجوازية 
المحأخرة. وحين بقف احد الناس من هند التقالد موقفاً ائتقادياً فلن کون بوسعه 
آن يكون‌على وفاق مع قيود النزعة الطيعة الغليظة التي فرضناها نحن على أئفسناء 
والتي تتناقض مع كل تطور الثقافة الاشترا كية في مدان الكتابة . 
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ان الأمر بتعلق » ببساطة » باليوض بالمستوى القكري لأدبنا . فقد 
جرى حول هذه النقطة كلام .كثير وصح . اننا نويد هنا أن ننوه بالجانيب 
الفكري إلعقلى الشكل ذاته وبآسته فى اتقان التألف وتطور الثخصات . ان 
الثقافة الآدبة الأمرلةتتطاب استعاباً أعتى وأحقل بالحوية وأقل تخططة #علاقات 
بين الفرد والجتمع كا بين الفرد والآخر. وهنم التقافة وحدها توفر امكانة الإسارة 
لفعلية في الكتابة » والتحرر من القيود الغيقة لوسطبة الياة البومة » والتوقف 
دوماً امام ذلك الاستتنالي القذ الذي بنتجه مجتمعنا الاستراكي بوفرة . 

انپا لعلامة جدة ان عددآ كيرآجداً من كتاينا وعلى الأخص قراتا 
محسون بهذا التقص . ولكن لا يكفي بالنعة لكاتب أن بحس وريا فط 
بهذا التقص . ولا بد له من باوغ درجة الوضوح حول أسباب هذا التقص الادبة 
وأسبابه العلقة بالنظرة الى العا . ان اهرنبورغ مثلا“ مس بأنه ليس مة ولا 
واحد من شخصاته الامجاسة بناسب الضخامة الائ لعملة البتاء . لكن كف 
بريد اهرنیورغ ان پزیل هدا الیب ؟ 

هل قوم باستعراضف كل مرة »ا في دالو م التاني» »للا من الاشناص 
والمحاثر ذات التمثيل الواسع كي بعوض الى حذ ما بالكمة عن النوعة المغقودة؟ 
انه جپد ضاتع » ذلك انه حین بڕتبط کل من العثرة او الاڻي عش ر اسان » 
النخرطين في البناء » عر خبط طليق وود من حاته الشخصة » بالقضبة العامة 
فلن تكون ابد حصة جمع اثني عشر تجريدآ ص عيلية عبة بالمى . ويب علينا 
هنا آن نو كد ان «اللحظة القكرية» تلعب دورآً كبيرا بالذات لدى اهرتورغ »> 
في صاغة شخصات أيطاله. لكن من المزسف ان التطور الدرامي الأصل لافار 
ابطاله بترك اكان لتابع سمالي بحت الصور . 
- - لقدقال امرسون مرة انه « بغي على جاع الانان ان بتحرك دفعة 


~NN — 


واحدة » . هنا بتحلى مر الصاغة العظمة الشخصات . أن صاغة الشخصاتلدى 
الواقعين الكبار » شكسيير »> غوثه » بازاك » تستند الى ان سشخصاتم تولف 
وحدة متحر 5 » وحدة تحرك نفسما على الدوام دفعة واحدة » وان كانت تتح رك 
فمن تناقضات . ان وحدة الانسان المماغ التي تصبح مستبحة بدون الأداء التام 
للسياء الفكربة تعطي سشخصات الأدباه الكبار غاا التي لا يكن تجاه . انها 
تنتصب امامتا غنسة متنوعة كالواقع ذاته وانيا ى الدوام اشد توعا « ومكرآ » 
من اذ کی افکارتا عنپا . 

ان تزعة الرصف النقطي الارن والمتموج في الأدب التأخر ليست سرى 
قفر مقنع : فاشخاصها ينضبون آمام اعيننا يسرعة . يسل علينا أن فيط بيم 
بنظرة واحدة ويفكرة واحدة » احاطة تامة تنقذ الىالاعياق. ونحن لا نحتاج الى 
هذى التزعة في الرصف التقطي من اجل النقل الفتي لواقعنا السوسبولوجي لا بقلل 
ولا بكثير . تحن نحتاج فقط الى الغزعة الواقعِة والى ثقافة النزعة الواقعة ء کا 
هي لدى الكلاسكين » وان كان التعبير عن واقعنا العظم تعيراً حققا بم طعا 
لوقع الجديد محتويات جديدت تاماً وأشكال جديدة وشخصات جديدة وأساوب 
جديد في رسم هف الشخصات وبأحداث وتالغات جديدة . 

ان جاهير الملابين قد استبقظت في واقعنا لأول مرة في التاريخ العالمي 
على اليا والوعي والماعية الفعلية » لقب خلت جتمعنا » بعيدآودامه »من التاحية 
الاقتصادية والايدولوجةء الل امزعج بالشخصيات المزيفة الفردانبة المنعزة. وقد 
حان الوقت لأن يتوجه كل أدبنا » مفحماً بالطاقة والشجاعة » الى الايقاظ[» ولأن 
يصوغ عالمم اترك في قلب اماعية الفعلية > العائة » والشخمية والعاطفية 
والفكربة » ولأن بض جنرياً من رقدة مرح الانطاط »حت لا بتجه الفرد 
الا الى عالمه ا لاص والى حباته الداخلة الاصة والضقة والحدودة والفقيرة . 
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ان الدور الرائد الذي تلعبه الرواية التارتخية في الأدب الألاني المعادي 
اغاشيساية حقيقة معروفة تينب اليا الانطار . ومن اطا آن بى الرة في هذا 
انسحاباً من اللماضر و كفاحاته , وبالعحكس » فمن الروايات التارعة هي بدون 
استشاء تقر ي] كتابات كفاحة ضد الفاشئة الالائة . وهسذا الامر بتحلى علي 
شد ما يحون من الوضوح في رواية فويشتفائغر الآخيرة د نيرون الزيف ». 
ان البيئة التارخية بكاملما تاهب هنا كا يقال دور الالبسة رالكواليس فجسب : 
ففويشتفانغر بفضح بتي جارح وعبر لوحات كاريكاتوربة موفا-ة عقدة اللقص ٠‏ 
السباسة والانسائة فمتار وأعرانه امباشرين غررتغ وغرباز .رقم 1ا غوستاف 
٠‏ رار صورة مالل في روايته التارعنة « البذار » , ان انتفاضة الفلاحين في المانًا . 
في الفرن الام شر قد مكلت مؤت من عرض الفظائع الممجة للتورة 
. المخادة والبطولة فاتفة الد الي بقوم ببا المناضاون السريرن عرضا سحا امام أعيلنا . 
اما هريش مان ؛ الذي كان بين الحكتاب المعادين للفاش تة أعتق وأمدق من 
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استوعب الواقع التارخي » فاننا نجد لديه اما كن يدع فيا ريخ الاي جائ 
ويتثاً باجم العدو الراهن الفعلي » هتار » مباجمة جبية . ان شخصة لمر توغ 
فون غيزه في الرواية التارخة المتازة « باب اللك عترى الرابع » ليست في 
يعض الثاهد سوى صورة هجائة د لازعم » واسالبه الدعاغوجة في التأثير 
على الشحب . 
لکن كل ماسبتق ذكره لايس الا ا انب السطحي اللسسالة . فاو ار 
هذه الروايات التارعضة ماقدمت بالفعل | كثر من كراسات ساسة في ثاب 
زاهة الالوان لا كان ها سوى مدلول سامي يومي راهن . لاك اا تتضن 
هذا المدلول ايخاً » وهو لىس عا ستيان به محال من الاحوال ء غير اننا نعتقد 
ان المعنى السام والاديي لارواية التارعخة المعادبة الفاشيستة لايستففذ ابداً 
بهذا المدلول . بل نعتقد بخلاف ذلك ان اعادة التوزيع هذه التي تجري في الادب 
الأ لاني الآن ذات اهسة عالمة لا من الناحة الساسة قحسب يل من الناحة 
الادبية ايضا . وهذا يدو انه لبس من غير الموهرتي أن تقوم يرمم العلا الاساسية 
عض اللحظات الرثيسة في هذا التحول . 
إن احدى الحظات الرثية تتكمن في الواقعة المحروفة بان الرواية 
التارعخبة لفزعة الالمانة المادية للفاسبستية قد نشأت من اجل الدفاع عن المشل 
العلا الانسانبة » التي سحت الفاسيستة للقضاء علا نظوباً وعملا . وهفذه الرواية 
التارعضة لاتفتصر ابداً على الدفاع بل تنتقل الى المبجوم . وهي نريد ان تكشف 
عن فعالبة لمحل العلا الانسانة المغبّرة العام . وهبذا الطابع المجومي يسجل 
انسطاقا في ساوك المتقفين الا مان . فقبل زمن هتار كانت احدى تفاط ضعفيم 
الاساسة آنيم لر يدافعوا ابداً حزم فعلي عن مثليم المليا الانسانة . وذلك 
القسم المام بالذات من المنقفين لاان > الذي أ تنل منه الدعاغوجة المحادية 
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للانانة الى اتصفت با الدعاية الاسدستة » قد نظر الى هذ الدعاية نظرة ترفع 
واستعلاء وانخذ ينج علا بدو » بل إنه غالا ماتياهلبا لاام . ومن الواح 
ان فة حالات استثنانة بل ظاهرات ساذة مرموقة جداً » ويكفي ان وذ كر 
المرء اوسيسكي أوهتريش مان . غير اتا نتتكام هنا عن النبرة الاساسية لوقف 
٠‏ المهفين الساريين في ذلك الزمان . 
بعد ان استولى هتار على الساطة وهاجر القسم الأفضل من ‌التفين الا مان» 
من الأدباء الالان » قغيرت الالة غير اساسا فقد تحول البفاع اللنر المكظوم 
البرة الى هحو م دشتد عنغاً علي الدوام . أن الرواية التارخة للال_ان المعادن 
لافاشستبة هي تمجد جليل لانموذج الاتاني ولأفضل نراث الشعب الال اني 
ولتاريخ الا ماني » وصورة مناقضة لبريردة م الأمبراطورة الثالنة » . زهلح 
الصورة العملافة هي بذات الوقت لوحة ادية . فد حوريت الفاسيستبة 
بكتابات اميحر حى بالكراسات . وقد رفع هذا الكفاح الثثر الكفاحي‌الساسي ٠‏ 
الا ماني الى متوى راق لم له منذ زمن طويل . ان جموعتي اال هريش مان 
التشربة في الجر قد ارتقتا هنا الى ذروة لايكن ان تفارن الا تاج الماضي 
اعد . وتكمن اهسة الرواية التارنخبة للالان المح_ادين للفاشستية بالضبط في 
ال انب الادلي » فقد صاغوا نموذج الانسان الانسائي وبعثوا الوية فه باوحات 
ادية حسة » ذلك النموذج الذي بش__ير انتصاره الاجتاعي بذات الوقت الي 
التصر الاجتاعي والساسي على الفاشيستبة والذي حمل شموله وسأدته الاتفاذ 
الثقافي البشرية › ذلك النموذج الذي من اجله اصبح الكفاح خد الفاسيستية 
واجباً ثقافاً على کل فرد . ٠‏ 
ان الرواية التارخة قضع نصب عتا اذن حلى موذج بطل اتحاي . 
وقد سني لما صنعه في بعض الروايات المرموقة . وهذا لايعي فقط ان وضع 
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جديدا لارواية قد نشا في الادب الالائي . لقعد كانت الشخميات الاجابية في 
روابات العقود الأخيرة ابطالاً ماسوين أو ماسربين ‏ هزلين . فحن کان بيد 
الكاتب ان بعرض الجتمع الرأسمالي في صياغة خالبة من الكذب رالتزو يق ان 
لايستطيع أن بقدم سوى لرحة تدوس فيا آلة هذا الجتمع بلا دأفة على كل 
تلموح الى ماهو حقبقي وعظم . لقد تعودنا ان نړی في کل الابطال الاجابین غیړ 
الاسوبين اصطلاحا اكادياً او بالأحرى تفريظآ مدفوع الأجر . 


ريکفي ان شیر الى رراية هريش مان التاريخية لكي نين التغير 
الاساسي الذي طراً على الوضع . وفعن لالجد لدى بطل هنريش مان الرثيسي اي 
اثر اصطلاحي مہتذل او مزوتق بالاصباغ . انه انسان اصيل وبذات الوقت بطل 
اصيل »انه ملل ذ كي ومكافح لمل العلبا الانسانة > وبذات الوقت › الشخص 
ار كزي في كفاع يم له فيه ايرآ اتنعار الال الأعلى الانساني» بفضل مياسة 
بعبدة الاظر وبعد التغلب على مقاومانت هة وبعد سلة كلملة من الكفاحات 
البطولة . اما ان يككون احراز هذا اللصر قد حصل في الافي البعيد فهذا 
لإيضعف الصفة الراهنة لامتاعر امبر عنها في هذا العمل الاديي . ان الكتاب 
العادين الفاليستية بون محتوى وامكانبة اللجاح في الكفاح خد الفاشيستة عبر 
منظور تاريځې کپیر , وهذا النظور هر »› لدی هاریش مان »> علی اشد مایکون 
بعد وصدةاً . ان سيطرة الفاسبتة لامشل امام عونم كارة مباغنة ولست 
حال من الاحوال تام مرح تارخة كام » کا بعلن الفاشست » بل انما على 
العکس تام فصل فقط من كفا پدور ملذ قرون پل مذ لاف الستين : 
الا وهو كفاع البشرية > كفاع الشعب الشغيل فى سبيل التحرر الاقتصادي 
والسياسي والثقافي . ان انتصارات اللك نافارا الي مضى علي زمن طول تسمع نا 
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باطلالة الى المستقيل البحيد . فكها حل بعد لله برئاني نظام هاري الرابع 
الاناني » وا ان اپار حم الفرون الوسطى ل برقفه التسمم ؛ والقتل الجاعي ٠»‏ 
كناك سحل حتماً > حسب هريش مان > الاثتمار الا كيد للشعب الال ماني 
الششل بعد السبططرة الدموية المربحة ء الكن العابرة ء لحم ائيش الفاش تة شة. 
ان غرف التعذيب ومعسكرات الاعتقال لن تقذ الرأممالة الاحت رة 
الامبربالبة كا لإ ينعد الل الماعي في الي برتبامي الافطاعية الشرفة 
على المرت . 

وبذات الرقت يارس الابطال الاجاببرن في الروابة التارخة المحادية 
الفاشيستبة تقدآ ذاقاً صارماً > ولخضم لمذا القند خيرة ملي المحقفين الالان : أنه 
تند ذاني اوك الجبان الائ الذي غلبر لدى قسم كبير هن المقفين الالمان في 
الكفاح خد الفاسيستة شة قبل استلام هتار احج ء وینجاوز هذا النقد الذاي في 
احسن الأحوال تلد حللبة الللفين في السنرات الأخيرة . فخيرة مشلي الختين 
الالان ساثرون في ريق الأعرف على الاسباب الاجتاعة المقة لمذا العف : . 
القصال الادب والكتاب والللفن عن حاة الماهير وراغتراب الادب عن الاة 
الشعبة وحوف الكتاب هن الجماهير » هن الشحب + وهو وف لايقرون به بل 
دسترونه بكلهات متعالة اوكمية . 

ونجد في دوابة « سرفننس » لبرونو فرائك فالا جلا لهذا التقد الذافي 
ولظاهرت النة الأبجابة اني قاما علوي على صفة سجالية صرمجة . لهد كانت 
شخصة الأديب خلال عشرات السثين . في الأدبالا ماني الديث وئ يكل الأدب 
السالي الدبث » سشخصبة اناي ملطرف مجاول ء في حياة عزلة مقطوعة عن كل 
الحلإفات الماشرة الانسانة والاجتاعة › ان قق أحلامه الأشد ذاتة . وتجد في 
الأدب اديت » ابتداء من الإروضور رويك في خاقة دراما [بين حى طوشو 
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كروغر لتوماس مان » طاتفة من الوجوه الأسوبة إو المأسوية المزلة » التي تمرز 
المشاعر لصدقبا » تعرض هذا النموذج الانساني . اما برونو فراتك فيرمم مخلاف 
ذلك شخصة سرفنتس برحابة وحب كيا يضم أمامنا كاتا ذا قمة عالية 
فعلة » عبر نشاطه في الاة عن مصير الشعب يصورة واقعة وعشوبة » وما 
استطاع ان نصح کاتا کیرا الا لأته كايد مصير الشعب يكل افراحه ومخاوفه 
مكابدة عمقة وعميمة كممير شخصي . 

ويظر هذا النوع من التقد الذاني مرارآ > ليس فقط في سكل الصباغة 
الامجاية همذا التضاد غير المحلن » بل في لغة اتتقاد ذاتي صرعحة وواضحة تماما ايا 
في رواب فویشتقانغر حول بوسیغوس فلاپوس التي ستتكام عنها بتفصيل فیا 
بعد وفي سیرة حاة اموس فون روردام لفان تفاي . 

ان ستفان تىفايىغ هو )› بن ج الکتاب الارزين المحادينللفاسيستة» 
أقل من ذهب بعداً . ويعتبر من بعض النواحي اقل من تخطى العيوب السياسة 
والايديرلوجة للمتققين الا لمان في فترة ماقيل هتار . فاير امموس الذي صنعه › هو . 
غوذج الانساني القدم لا الجديد المتنامي الآن › هو جد للاذعان والماومة 
لا الكقاح . ومع ذلك جد قي هنم الرواية التعابير الا كثر حدة عن عبوب 
المخقفين الال مان » عن النزعة الانساتة الالمانة قبل زمن هتار . ان ستتفاات 
قسقاييغ محدد صفة ايراسموس ومعه نموذجا كلملا للانسانين با بلي « ولكن ... 
مایمن على اعت اباق اج ماهير » فېج لابعرفونه ولا يدون أن بعرفوه ». 
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إن الرواية التارعضة المديدة للألان الحادين الغاسشبتة هي مرآ تكس 
التحول الابديرلوجي المنذري لدى الحققين . ويبتحلى هذا التحول في جمع عالات 
الأدب والمحاة الثقافة والساسة . 

ونحن إذ تقوم بتحلبل الرواية التارعخة الألاتة الحديدة تحللا“ #حقافعلا 
نجد تنا آمام جيم القضايا لمر كزية في الحاة الادية الألمانة . لكن هذه 
البراسة المغيرة لاتضع نصب عنما هنم الأهداف العربضة الشامة . وستقتصر 
على معالة مالة واحدة فقط من حمل هذ المسائل وهي مال لاتلقي القرء على 
جوهر الأدب الا لاني الراهن فحسب بل إنها تقع يذات الوقت عام في مر كز 
حر جبة فين الشعيية وهي بالتالي هامة وحالية إلى أقصى حد . 

إن هنم المسألة تدور حول الصراع بين النظرة اللبرالة والنظرة 
الدعقراطة الى العام » حول هذا الصراع في سريرة الكتاب . ذلك أا نعتقد أنه 
من الطحة ان ثنظر الى التعارض ين التزىة اللبرالىة والتزعة الديقراطة 
كتعارض سامي وحزلي بحت فحسب . لقد كان من النادر في منتصف القرن 
٠‏ التاسنع عشر أن يجري تنظم اللهرالبة والديقراطة في احزاب ساسة خاصة 
متبابنة باينا حادآً وان بظر التعارض ينيا في صراعات حزية حقاً . ان تاريخ 
الاحزاب في ذ#كاازمانيكشف عن مامح »> ميز لحظم البلدان » بين أن اللبرالين 
والديقراطين كاتوا في غالب الأحانمنضوين تحت نفس الاحزاب وان الصراع 
بين اللبرالىة والديقراطة قد وجد تعبيرآ عنه في قلب الاحزاب في الصراع حول 
البرتامج والتا كتيك . ان اختفاء الد القاصل بنا قد ذحب قي بعض االات 
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الى حد تجسدت محه هنم الكفاحاث في الصراع الداخلي لدى تفس السياسيين 
حول التقوب او الاختبار بين الاتجامي . ان المبرالة تتغلشل هن الداحل الى 
الديقراطة الثودية سابقاً ونحو لها وتر جع بها القبقرى الى الوراه . وتبدو بذاث 
الوت بتايا الديفر اطبة و اط ركات الدبقر اطبة المديدة في قلب الاحزاب القامة » 
هذه الركاث الي تولدها معارضة الرأمماللة الاحتكارية و كايا خمير الليبرالية 
الميذب وندما ٠‏ 
فمن الضروري اذن أن بى المره بوضوح ان المسألة تدور هنا حول ول 

. في النظرة الى العالم له امية حاعمة بالنسبة الكل التقافة الأوريية ان تول 
وضمور وادتداد الديقراطبة الثورية الى جرد نزعة لبرالية ثل من الثاحبةالساسة 
ومن نأحبة اللظرة الى العام انعكساً لتغير علافة الطقة البر حو أزةبالشحب » وذلك 
بالا تباط مع الأزدعار التاملارأسمالية وفيا بمد مع تطورها الىرأممالة احتكاربة 
امبرياة . : 

إن القضة الموهرية في هذا الشحول هي العلاقة بالشعب . ففي ژمن 
الال الاقطاسة كانت الطبقة البرجوازية هي الميثة القائدة التحول الاجثاعي 
ولقب اسلطاعث أن ثلعب دوا قبادبآفي رى التعویل هذا س لاساسآفمب‌بل 
في جميبنع مجالات النخلرة الى العام --لأمصاطما الاجتامة والاقتصادية ولا 
كانت ثلتقي مع مصالح اوسع المامير الشمبة في القضاء على الاقطاعية . 
التطوب بع بالاقطاعىة والتمغة النرية لقاياها دستحان محالم الود رة فا 
وبر جو ازبة ا ممن الصغيرة والمتقفين والبروليتاريا الناشةوشهالبرولتارياء استمابتها 
محالم :البرجوآزية . وهذا السبل المشترك هو الذي جمل الثورات المطفرتنيالقرن 
النابح شر والثامن عشر في انكلترا وفر ناا مكنة . إن الإرجوازية وبالدرجة 
الأول مشفغييا قد الخرطوا في هذه الكفاحات » كمشلين لامصالح التارخية المالمة 
لكبرنى الشمب بكامله »ملين لأصتق مالي ومطامع كل الشعب » ليس فقط. 
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في مدان البامة بل في جميسع مسال الثقافة . ان فلسفة وأدب التنوير الرائعين 
مجدان أساسيا في هنه الالة الاجتاعة » في علاقة هة الثقافة هذم بالشعب . 

في منتصف القرن التاسع عشر تبدلت هذه العلاقة من الأساس . فلم يعد 
القضاء المذري على بقاءا الاقطاعة هو الذي مجتل مر كز اهام البرجوازية » بل 
ماية قطور الرأسمالة دون ان تعترضه عواتى حال مصالع الشعب ولاسيامصالح 
المال والفلاحین.. ومعر 5 حزړان في باریس عام ٧۸٤٨‏ تلقي ضوءاً ساطعا على 
هذا اسول . فاللغاء المزعومون الحاقة قد وقفوا الى جانب ذاك «النظام» 
الذي برق دم المال . 

وقد مارى هذا التحول تأثيرآً حامما على البدان الي لم تكن في ذلك 
الزمان قد فامت بعد بتصفة بايا الاقطاعة .» والي كانت فما تصفة الاقطاعة 
تحتل في ذلك الوقت بالات مر كز الباة الساسة والاجاعةء آي على لمانا .ان ٠‏ 
نضال البروليتاربا الباديسة في حزرآن قد قرر مصير الثورات البورجوازية في 
إوروبا الوسطى . لقد قرر مصيرها قبل كل شيء لأن قا ملحوظاً مزالبر جو أزية 
والمكفين البورجوازيين قد فقد الايان برسالته ثل أسالح الشعب الغاملة ضد. 
الاقطاعة . وهكذا انقليت هنم الكت الصخيرة من الديقر اطبين الثوريين الأمناء 
| كثر فا كثر باستمرار الى زمرة معزولة لا نموذ لما : نها تلك الحكتة التي م تضم 
الى اجر المالة . ` 

إن الايسولوجة الليرالة.» هذا و التقدم » على الدرب التعرج الحذر 
لمساومات التي م تقطع › هي تعبير عل التراجع عن الثورة وفوف من التلفسذ 
الجمنري لتعول الديقراطي للمجتمع : وقد ارتدى هذا الذعر لدى الاوشاط 
البجوازية القائدة كلا لبرالاً في النظرة الى العام » بقوم على أن تامين تطور 
الرأسمالة عبر ماومات مع الج المطاتى والاقطاعة افضل من القفز في الجول ˆ 
عن طرق تحقق الأماني الديتراطة الجاهير والتمبثة الديقراطة  .‏ ' 
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لقد رآی مار کس هذا الاتعطاف وضوج ناء ور ۱۸4۸ ووصشفه 
وصقاً بارز القمات . فقد قال عن الثورأت القدية « إن البو جرازية كانت .ني عام 
EA‏ متحدة مع النبالة المدبدة ضد النبالة الاقطاعة والكنيسة الائدة . وفي 
عام ۱۷۸٩‏ اتحدت البرجوازية مع الثعب غد الملكة والباة والكنسة - وهمذا 
تكن هنم الثورات انتمادآ لطبقة معينة في الجتمع على النظام السياسي القديم . 
ثقد كانت الاعلان عن النظام الساسي لامجتمع الاوروبي الجديد . لقد اثتمرت 
البرجوازية فهاء لكن نصر البرجوازية كان حنذاك نصر نظام جديد للجتمع». 
ما في ألمانا عام ٠۸»‏ فالأمر مختلف عن ذلك تماما و إن الإرجوازبة البرومسة 
قد رفحت الى مستوى الدولة » ولكن لا کا قلت هي عن طريق تسوبةلمةمم 
العرش » بل عن طريق الثورة . فكان علا أن ثل لا مصاللما الحاصة بل مصالح 
الشعب غد العرش أي ضدها ذاتما . ذلك ان حر سحبة قد مدت فاالطريق». 

كف تبدو هنم الال المتغيرة في نظرة المحقفين الى العام في التصف 
الشاني من القرأن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ؟ لقد نثات لدى الخقفين 
تناقضات عمقة ثقافة ومتعلقة بالنظرة الى العام . إذ أن عدم التغلي عن التشل 
الايديولوجي لصالم كل الحب الشغيل لبس ماك تتعلتى بالتراث الثوري 
الديقر اطي فحسب بل مصلحة حيوبة أولة لمقفين ايض . ان التخلي عن ذلك 
يعني بالنسة للمتقفي الاتحار . فان تخاو عن ذلك بصراحة واخلاص ذاتاًء فان 
فعالبہم ومېتتيم تفقدان الصدى الاجتاعي الفعلي وتخدمان فقط تة الاجات 
الكرالة لفتة علا صغيرة ذ في المتمع » وان تم التخلي على نحو بتبلى فه المققون 
آراء الارجو أزدة الربرية الكاذبة ءعن تطابق المصالم اللاصة للبرجوازية مع مصالح 
الشعب الشغيل » فان سم هذا الكنب يتسرب الى كل برادر المققين المتجة 
ویفککہا من الداخل ویرجع با القہقری »› عبر الداع الموضوعي الذي غل 
ما ییکون ذاتا آبغاً . لقد قال هنريش مان قولاً صادقاً جداً یدل على بعد نظر 
« ان يصبح الكانب عظبماً فنا آمر بتعا بالقدار الذي تطبقه طبقة ما>. . 
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ان الصعوبة الاصة في وضع التقفين ترجع إذن إلى آنيم لابستطعورن 
آن يثارا.مجاحتيم ابليوية الأولبة بمورة فعلة إلا حين بجابهون صراحة السباسة 
الرجعة الطبقات السائدة » وإلا حين يساندون ال ماهير في كل المساتل الي تتعارض 
فيا مصالم الطبقات السائدة مع مصالح جاهير الشعب الشغل الفقيرة وندافسون 
عن هف المصالح و بضقون علا طابعاً عاماً . 

ان 4ة رآباً حول هنم اللا المعقدة جداً واسع الائتثار » إلا أنه لايصمد 
لتقد » وفحواه ان مثل هذا التشل الديقراطي الثوري لمالح الشعب الشغل 
بقتضي بدون شرط وفي كل الظروف الانضام الفوري لر الال الثورية 
والاطاحة الثورية الفورية بالنظام الرأسمالي . غير ان الواقع اعقد من ذلك 
بکثبر . فحین قام ينين بتعليل الوضع الثودي في روسا عام ٠۹۰۸‏ أ كد فعلاً 
ان 8ة ثورة دعقراطة بورجوازية موجودة على جدول الاعمال . لكنه آبرز على 
الفور أن التحلل لابستنفذ بهذا الا كد . لقد كانت الثورات البرجوازية التي 
تتتهي ببساطة باتتصار الإرجوازية او فة منها على الحم مكنة « إلا آن الأمر في 
روسا تلف . أن انتصار الثورة البورجوازية لديا أمر غير كن كاتتصار 
للبرجوازبة . انه كلام مفارق في الظاعر ولكنه مع ذلك صم » .ان‌الاحداث 
المتأخرة ء ولا سيا تجارب الكقاح الاسباني من اجل الرية » قد ينت ج كانت 
تلبتات لنين ية وصححة . أن هن التقبتات بالنة للمشقفين على درجة عالية 
من الامبة » لأا تظر ر هي عظمة الامكانبات الساسة والثقافة والحاصة 
بالنظرة الى العام » التي تتعلوي علا مأثورات الديقر اطة الثورية » حتى في 
زمن الرأسمالة الاحتكارية » وم هو واسع ذلك المى المكرس مها آيضاً في 
هذا الزمان . 


ومن الراضح أن كل هذا خلت للمشقفين مسالة صعبة ٠‏ ولس من قل 
ك 


اة اذ قا كوا | بن ات عل وع الفعت ازراب 
الساثدة رغم عدم رضامم عن الرضح السياسي والتاني السائد ورغم الشحور العام 
بانفصالمم عن حياة جاهير الشحب الواسحة ٠‏ وهذا الامر له اساب عديدة وشديدة 
التعقد - وان تللا ا وان كان لاي سو اطوط العريشة سخرجنا عن 
اطار هذا ابحث » لكننا نود التفيه الى بعض وجات النظر الرئبسةفقط . فيا 
نجد قبل كل شيء التقسيم الرأسمالي العمل الذي عل مل التقفين اختمامصا الى 
اقسى حد رحسل بالتالي خلال ذلاك بالذات خاضعا مادباً وروح للاظات السائدة 
الحكومة والاقنصادية والاجتاعة ٠‏ وينجم عن هذا اضوع الادي والروحي 
ان قسناً ملحوغظا من المتقغين بلي طوعا تحت ناح الايديرلوجب_ة السائدة ٠‏ 
وقد مزع هن هند الحملة أبغا أن التقسم الرأسمالي الصل يحمل كذلك على أن 
يعيش القسم الاعظم هن اللقفين حاة عز فمة عن -جاة الماهير الشحيية وعلى 
ألا يدخل عبر لشاطه باس مع حاة الماهير . دفي هته الاك الانعزالة الي 
لامتلك فيا الانسان الفرد أبة معابثات فردة ألتة › کان بطع بها أن عرض 
٠‏ الدعاية الرسمة تلهائآ » أو تلك فيا مابات قدة الى أقمى حد » بقف حى 
المتهفون الد لخلاماً مرقفاً سلا ولا دون مقاومة لابديولوجة الفثة السائدة 
الرجعية اني تعادي الشمب وتوهبه ٠‏ 

ان التطور الشام في ااشقس الرآممالي لاجمل بشترط نات الوقت ربق 
الفن والادب والقافة ججنوعما ٠ء‏ وقد وف بازاك في راعش الفذة « الأوهام 
الشائعة » أو ل المحاراك الكبرى التي تغليت فيا الرأممالة على استقلالالكاتب . 
وقظر دوابة سنكلير لويس المبة « مارتان أرونميت » نمر الرأسمالية الم 
على الحار واو لات عض الأفراد > الباساة والذاحبة عا > اتحرر من نيرها ه ان 
المر حا الامبرهالة تحمل محا » "كصفة خاصة » الإستغلال الرأممالي الأدبوالقن 


المعارضين . وني حين كانت المراحل الأ كثر بدائة #تطلور الرأسمالي تطلب من 
الفنانين الاستسلام الكلي ازاء الاإبديرلوجة السائدة > وتضع العارضين آماما ار 
بين هذا الاستساام او القاساة البطرلة الجرع » چو“ل البوم الناشررن الرأسمالون 
اطركات المعارضة ويسخرونا دمم » الأمر الذي ينثا معه بالفرورة خضرع 
أكبر لم يسبت له ميل > من قبل المنققين » ازاء مساعي البرجوازية الرجعة 
المسطرة .. 

ومن الطيعي انه لإ ترجد ابد مرح أذعن فيا جع المققين بدون 
مقاومة للمرامي الايديرارجة الرجعة . لكن الاه الاجتاعة في للائة ارباع . 
القرن الاخيرة كانت تلصف فى أوروبا الغربة »بان المعارضة حني.الأشد استقامة 
واقتناعاً ر تكن قادرة على لاد صلات جدية مح الاير الشعيية » على تيشة 
مبادىء ديقراطبة واضحة › لا في المندان الساسي ولا في ادان النقافي . و”كان 
له کٽيرون جد من سکہوا » بنوابا غاية في الطيبة »> فيضا من ا لاء لبر الي على 
خرتهم الدعقراطة » ومن أضهوا على الابديرلوجة اللبرالة الاعتقاد > بان المره 
يستطيع أن بفعل كل شي» في ببيل الشعب » دون آنبالالشحب‌ذاته» ودون 
آن يجه دوراً فعالاً في الدفاع عن ماله الامة . وكان ةه من ج_ة آخرى 
كليرون من عبروا عن خيبة أملبم بالسياسة اليرالة > باشكال رجعبة » وسحبوا 
خيبة أمليم بالمبرالة بصورة مغاوطة على الدياتراطة »> فغدوا ضحيبة- الدهاغر ية 
الرجعبة التي تال بسبوة بين المبرالبة والديقراطية »> وتتجامل النمارض المتزايد 
حدة على الدوام پنها وتانکر له . 

ان المازا تحرز من بين جيم الشعرب المتمدنة الرائدة على. أضعف 
التقالد الثردية . رعا بلغت اللظر ان ثورة عام ٠۸4۸‏ التي امتلأت > وان لإتكن 
مظفرة ؛ باحداث بطرلة جة قد سمت من ابع تقرياً « السلة الرائعة » . 
وواقع أن عدف الثورة الديقراطة في الان > آلا وهو الرحدة القرمية > أ نمققه 
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هفه الثورة بل حققة بسمارك واسرة هوهنزلرن »> ان هذا الواقع قد أدى الى بروز 
النزعة اللبرالبة القومية الي قامت بتصفة كل تراث ديقر اطي وتحولت أڪثر 
فا کر الى مثل لصالم الصناعة الثقة وبالتالي الى اداة رجعة في الداخل وعدوانة 
في الخارج لاسة هوهنزلرن الامبريالة . 

إن التقالند الديقراطة كانت في امانا ضعغة ومفككة الى حد أن حتى 
انار حي اسرة موهنزارن في المرب الاشتعارية واعلان جهورية فاعار ل بؤديا 
الى نپوض جدید . وقد وصف هنریش مان هذا الو وصفاً قوباً دققاً اذ قال «إِنه 
تخاذل لا مشل له ابدآً » وهو يسكس صورة المهورية في ساعاتما الاخيرة » لقد 
حل الور بدون دواع مقومة - ان الاقتصاد قد تعطل ايضا في أما كن اخرى . 
لكن لو كان هة من يتاك الشجاعة لكان استبخدم الوساتل المسكنة وجايه ال ر 
الاشترا كة القومة ( النازية ) وآمم المعامل الكبيرة تامما اترا كا . اف 
لر الاشترا كة القومية كانت ترغعت وكان من ا لمكن القضاء علا يدون ك» 
لو أريد ذلك . لكن ما كان المرء بستطيع أن بريد ٠.‏ ان الديفراطة تحتوي على 
اراد الساطة بقدر ماتوي على معنى ار بة. وفي هذا الجال ما كان آحد موجوداً. 
ل بلفظ هريش .مان في انبامه كلمة لبراللة » لكن تفده هو وصف مدمر لذلك 
الفكر االبرالي القومي الذي غطى في امانا كل ديقراطة . 

ان الفاشستة قد اتنمرت ابضاً باستغلال هنح الترددات وهذا التراخي 
والطين . لقد انتصرت نتجة اتقام ال ر المالبة الثورية التي أصبع الفڪر 
المبرالي الاصلاحي الحغلقل فيا القط الم . ان الفاشستمة قد سعت الى القضاء 
بالدم على خر آثار الديقراطة . لكن اتنصار هتار لا يعني على الصعيد العالمي ولا 
بجال من الاحوالظفر التبارات المعادية للديقراطة » كا توقع اتباع هتار ويشروا 
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بذلك . ان اناصار الفاشنتبة في امانا قد تحول في اقطار عديدة الى دعوة 
لمم القوى من أجل الدفاع عن الديقراطة . وكان من التعذر ان تغ__دو 
حر المببة الشعبة في فرنسا وأسبانا قوبة بثل هذه السرعة » كان من التعذر أن 
تجمع فيمغوفما بسرعة هنم ال ماهير الشحبة الضخمةوالتنوعة - مزالمالوالفلاحين 
الى ارقى أعلام الثقافة -- لر لم يصبح الممير الحزن الشعب الالاني مثالا مرع ا ' 
منتصبا امام ال ماهير الفر نة والاسبانة . ان الكفاح ضد الايديولوجة اللبرالية 
داخل الميبة الشعبة يؤلف أحدالشروط الرثيسة من أجل التوطد الداخلى للحبة 
الشعبة . ذلك ان التا كتك الأساسي البرالين الألان ضد الفايستبة هو نقسه 
تا كتكمم ضد بمارك في حه : تراجع - اذعان ‏ مساومة . الها « سباسة 
واقعبة ذكبة » دقوم هدفبا اللا واقمي على ترويض الفاشيستة عبر مساومات» وعلى 
جعل الفاشوستة « منمدنة » »> أعني جعلما مقبولة من الإرجوازية اللبراللة . 

ان الافلاس التام لهذا الإتجاء ينعكس في الأدب الألاني المعادي 
للفاشيستة . ان مساومة اسرة هو هنزارن ل تفل ١‏ كثر من رمي الثقافة الألمائة 
في الماوية » ومن انالا من ذلك المستوى الرفبع» من تلك المكنة الاوربة الي 
احتاتا » من ليسغ حت هابثه ومن ینتس الى هيغل. لم يكن من الممکن‌اجراء 
مساومة حتى بثل هذا السحر مع الفاسيستبة . إن الفاسيستىة تعن البربرية وحاولة 
تشر البريربة في كل الانا بدون استاناء : ان فاسيستىة هتار هي د بکتاتورية غظه 
مدة لاثقافة » ديكتانورية رأس الال الكبير الأشد رجعة و كبار ملاكيالاراغي 
الماطة على فثات الشعب الألاني الشغيل . 

وعلى الجر الألاني الممادي للفاشيستبة ان يناقش هم المسالة » اذا أراد . 
ألا جعل من المحرة جرد انقاذ حاة . فن الواضع ان النظرة اليبرالة الى العام 
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تمت بعد لدثى المباجرن المحادين الفاشيستبة . كان برجد في الماضي ويرجد الآن 
من بی في الفاشستة جنونا عابرا ليس الا »بتي حين بعمدامرء الى التدث مع 
« العتاصر المتعقلة » لاطبقة السائدة ( مثلا مع جار الات اليش ) على نحو «متعقل 
وواقعي LL‏ € 

لكن تجارب س سنوات تبين ان مثل هنح ا السباسة الواقعية ». هي 
حلم فارغ لابين اللرالين الخالين . ان خيرة المباجرين الال مان قد تبينوا 
بوضوح متزايد باستمرار آن الاضطہاد الفاسيستي والبربرية الفاشستبة لا يڪن 
أن يطوح بها » الا حين بتكتل كل الشعب الشغيل في امانا > وبتحرك للدفاع 
عن الثقافة٠الققة‏ . ان هذا القہم بعني ان الفاسستية لا بطوٴح ہا بتدلات 
« ساسة واقعة » بل بثورة ديقراطة بقوم بيا العب الألاني. وقد تفا التعارض 
بين النزعة اللبرالة والتزعة الديقراطبة نة ذلك.تفافاً ل يسبتق له ملل . 
فاللسبرالبة الي ترى في التعبئة الثورية الجاهير الحطر الأعظم ونباية التقدم والطمارة 
قد تحتم علبيا ن تذهب الى هؤلاء « الشركاء » » التستجذي مساؤمات من أولثك 
الذين لا باون الى التفاوض معا ابداً . وعلى تقض ذلك بدأت‌الديقراطةالالانة 
التي تطور ذاتا تدرك ادرا كا متعاظما ان النظام الاجتاعي والساسي الذي مخدم 
مصالح الأعب لا يكن أن بنا الا بالشحب نفسه ؛ والا بفعالبة ابجاهير الشمبية 
وبفعالستما الدعقراطة الثورية . 

ان الصورة ألني تنكس هذا التطو هي الروابة التارعخة لاجر 
الألان امادبن لفاشستة . ان الأدب الالاني قد غدا بدا بعد كيرا جداً 
عن حاة الشعب . فالكتاب بعنون عباية فاثقة بالمسائل الروحة للفئات الملا 
فقط . اما القضايا الكبرى لباة الشعب والمسائل الاساسبة في اليا الاجتاعة 
والساسدة.فقد كانت زماً طويلا حارج دائرة مواضيع الادب الالماني الرائد. 
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( هاریش مان ثل مع آحرن فلائل مند زمن طويل استئناء ) . لکن هنم الاق 
لا جوز أبدآان ننظر اليا سطحاً من تاحة الاختار الارجي لمادة » فهي 
تتضمن مسائل تس الثظرة الى العا . ان تطور المانا بعد عام ٠۸٠۸‏ قد أزم عنه 
بالضرورة ان نظرة المقفين الألمان الى العام كانت متلئة بالخوف من الاير 
والتوجس منها . ان مع فلسقات - الموضة في المرحة الامبرهاللة ء التي أعلنت 
عن عدم صلاحة الماهير روحآً وعضوباً لتقرير مصيرها الاص » قد تبنتما الفثة 
الرائدت في الأدب الألاني نة . ( ان الطريتق الواسع الذي يدأ بنبتشه وير 
باوبون يفضي بنا الى عمق غرية عن ال ماهير ) . وة كتاب كار مرموقون | 
بروا في الشعب الا عرد فوضى لا عقلية انفعالىة ولا بتوقعون منه آي شيءامجاني 
بالنسبة للثقافة . ان ألاتعطاف الاسم في أدب الباجرين المعادين للفاشيستة 
تكمن بالذات في القطبعة الأ كثر حسما باستمرار مع الايديولوجة المسممة » 
ايديولوجة الغربة المدنة عن حاة الشعب . 

ان هنم القطحة مع الايديولوجة اللبرالة لا تظر طعا دفعة واحدة » 
فهي علبة بل عملة متفاوتة جدآً . ومن الطيعي والصحبح تاماً ان يواجه 
الماجرون الألان البريرية الفاسستة بعبارات النزعة الانسانة . لكن للتزعة 
الانسانة تار خا دستمر قروتآ عديدة » وقد تبدلت خلال هذا التطور الطويل تدلاً 
ساسا ومتعدد الجوانب . فالنزعة الانسانة للتنوير العقلي في القرن السابع عشر 
والثامن عشر كانت الفزعة الانسانة الثورة الدعقراطة . وقد برزت مم الاحطاط 
الللبرالي للايديولوجة البرجوازية تلك الالة الشديدة الغر ابة » التى بعتقد المرء فيا 
انه يستطيع أن يقم تناقضا. بين النزعة الانسانة والثورة الديقراطة . قلا 
محدث هذا الأمر على نحو صريح وفظ . لكن عندما تعني التزعة الانسانة أنه 
ينبغي ان يدان الاتقلاب العنف في الجتمع باممها - جا تادت بذلك التزعة 
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السلسة الجردة في المرب العالمة وما بعدها ‏ نشا آنذاك تناقض بن النزعة 
الانسانة والاطاحة العنفة بالنظام الفاشسي » بين التزعة الانسانة وتعبثة الجاهير 
الشحبة من أجل ثورة ديقراطة في المانا . 

وقد مثل ستفان تسفايغ على الخصوص وجة النظر هذه بين الماجرين 
الألمان . ففي كتابه الد كور سابقاً حول ابراسموس يتحدث عن ذلك بصراحة : 
« أن القزعة الانساتبة لست » من حث جوهرها » ثورية أبداً ». وعلى ضوء هذا 
التوضم لا تبدو الرجعبة المموسة محتواها الاجتاعي كعدو تلد للنزعة الانسانة 
بل كل قناعةتابتة» منفصة ”عن عتواها الاجتاعي: كل تعصب . وستىفانتسفايغ 
بعرض وققاً لذلك وة نظر بطل ابرامموس » الي هي وجة نظرء الاصة : 
و حب حسب اعتقاده أن تسوى كل التزاعات بين البشر والشعوب تقراً 
ٻتساهل متبادل » دون عنف » لانها كلما تقع في ا لجال الانساني » وييكن ح لكل 
خصام تقريباً بأساوب اللقارنة ( التشديد من قبلي ج لوكاتش ) » حين لا يشد كل 
مثير للدرب ومول ما بقوة على القوس » . وكراسته التارعنة ضد كالفن لست 
سوى تتمة لهذا الانهاء لسباسة الماومة اللجراللة > كمحتوى للفزعة الائنانة . 

ان موقف تسفايع بظهر بجلاء تام المستوى الذي انطلق منه تطور قم 
من المهاجرين المعادين الفاشيستبة .انه التغني اللبرالي بالمساومة والتعادل الاطىء 
تارخاً وقلسفباً بين النزعة الانسانة والتوازن الدبارماسي ميم الأضداد . ولكي 
أستطيح أن يز هذا الوضع بوضوح نشير الى رواية قدية للبون فويشتفانغر . ففي 
رواية « الهودي سوس » يدع فويشتقانغر معام الشريعة بوثاتان أيبنشوتس بقول 
برافقه أيضاً تعاطف الؤلف الصربح وموافقته - « انه من السهل أن بكون 
الانسان دا وأصعب من ذلك بكثير ان بكون الانسان » يسبب الفكرة » 
غير وضع » . 
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واذا كان من الائز أن باخص المرء هذا التطور المحقد بجملة واحدة فطلى 
المرء أن بقول : لقد هرب من المانا بض رجال النزعة الانسانة المسالة اللبرالة 
وقد بدأوا بعد هج رتېم ساوك طر بق الدعقراطة الثورية . ان هذا الطريق هتي 
الطر يق الى الشعب واستعادة الثقة بطاقة الشعب وبغريزته السديدة . انه يعني 
امعرفة المتنامبة بآن نشاط الشعب لا يحنع التائج الفعلية للسياة الياسة فحسب 
a A CS a a E‏ . ان ھنريش مان »۽ 
الذي كان بعتبر قبل زمن هتار التمقر اعلي الثوري الأرقى تطورآً بين الكتاب 
الالمان » قد ذهب هنا طبعاً الى ابعد ما ييكن. ففي مجحثه الاير الذي استشمدنا به 
في نقده لعوب ديقراطة فاعار يقول د ان ادغار اتدري عامل المرفا في هامبورغ 
قد أصبح في نضاله الاخير وبفضل موته موضع نوقير واحترام يناما الآن امثاله 
من الالمان . انه الال ماني في طلعته المديدة الراثعة . ما كانت قوة المبدأً » بتكل 
ما فيا من رق التعبير وصفائه » موجودة» ولقد تحتم ألا تنتزع الا بعمل عير هنا 
تسمر رة البطل والاتصر على الموت . ان الكلات تحفظ لأزمان باتفت فيا 
الشعب المنتصر الى قدراته العظمة . والح يقال ان المعرفة الاصة والمداأ الذي 
بدفع الى التضحة ها فقط اللذان يضعان هنح النبرة على لبان احد الناس ويعمران 
قله بالشحاعة » . هنا نستمع الى الصوت الصافي المستقظ من جديد » صوت 
الديقراطة الثورية في امانا . ان هنم الوحدة الفكرية بين بطل الشعب الا اني 
اللكافح والأديب والمفكر الال اني الكير ما سشاهدتاها الا تادرآ في الادب‌الا ماني 
وائه ! ممی تام الانری أنه تم هنا انعطاف كير لا بقتصر على المعد الامي . 
قد دحل » بذات الوقت » الادب الا لاني والتقافة الا لانن ة في مرحة تطور 
جديدة ء في مرح نوض فعلي على اساس الارتباط بالشعب . 


ان‌هنریش‌مان‌قد غدا» نتبجةوضوحه‌وحزمه ۱٤‏ کثر فا کٹر» الر ائد الروحي 
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الفعلي للأدب الألاني المعادي لاغاشستية . وقد اصح وجه راد لأنه اول من 
سلك هذا الطريق ولأنه سار فه الى النباية بأشد مابكون من المزم والشجاعة 
وهو بعتهر منذ زمن طويل الادث الأول من هذا النوع في الادب الال اني 
بل في التاريخ الا لاني - فہنريش مان ل بعد يثل ذلك النموذج الشخصة الرائدة 
في الابديولوجة اللبرالة » الذي يصل الى هنح المكانة خلال المساومات الماهرة 
والتخقف من حدة الاضداد , ومن الثبر ان تعمد الى القارنة بن موقف هنريش 
مان الالي وموقغه السابق في الادب الأتاني . لقد كان في الماضي ايضاً كاتب 
البوجوازية الا كثر يسارية . لكن وضعه هذا قد حك علبهبالعز ةن الادبالألاني» 
حتى في أيام فاعار » قبل أن برفعه الى الذروة . الآن فقط حدث اتعطاف ل يژد 
فحسب الى السمو بافكاره الحاصة الى النضج العقلي بل ضمن لمذه .الأفكار بذات 
الوقت دورا قادباً . 

ان سائر الكتاب الاان المرموقين أ ببلغواحتى الآن المرتة التي بلغا 
هاریش مان غير انه يکن بدون سك التثبتفي كل مكان من |تجاءالتطور. وسأسوق 
مثالا واحدآً فقط . لقد انجز فويشتفانغر الجلد الأول من روايته حول يوسىفوس 
فلاوس قبل وصول هتار الى السلطة و كت الجلر الثاني في الجر . ان الحتوى 
المحوهري لاد الأول هو الصراع الذي قام به الود ضد روما والذي لعب قه 
بوسينوس فلاوس دور قادياً . ما في الجلد الثاني فقوم يوسفوس فلاييوس 
بكتابة سفره حول الصراع الهودي » وبشره . وفويشتفانغر بوجه نقد مثيرآً 
هذا الكتاب ٤‏ ولفېم بوضوح من عتوی النقد و مته آنه لابصب‌سفر بطلفقط »پل 
يتسحب أيضآ على الجلد الأول من دواية فويشتفانغر . ان برهان فون غثالا »وهو 
قاد سابق في جنا العوام )تارف في الصراع اليودي»والآن عبد لاش الروماني 
ول٤‏ ا کتابه » وی ذ كر له حقاتیقأسىة 
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عنه : د آتا ذاتي ل آفهم في بداية ارب اسبايها أفضل من ( يوسيفوس »> ج 
لوكاتش ) لعلي لم أرد أن افهما فهما أفضل .. لم يكن الامر يدور ... حول 
بپوه ولا حول جوبتر پل حول سعر الزيت والور واللمبوب والتين . فاو ات 
ارستقراطة معد - بتوجه الى يوسيغوس توجه العارف الودود - م تضع 
ا ضرائب قلعلی منتوجاتنا الضئة » ولو ان حکومتک في روما پتوجه کذاك 
بروح واقعة وودية الى مارول ‏ ل ترهقنا جكوسما الرديثة وفرائضمأ » لكان 
ڇوه وجوپتر قد استمرا على احسن ماړام من الوفاق زمتاً طويلا ... اسمحوا لي 
آنا الغلاح البط ان أقول ل : قديكون كتاج تحفة فنبة ».ولكن المرءبعد 
ان بقرآه » لايعرف البتة سيت | كثر من قبل عن اسبابالرب. ومن المؤسف ان 
قد املعم الشيء الا ٠كثر‏ اة . فصمت يوسفوس صمت استيزاء واحتقار بعد هذا 
النقد » الا انه من المدير باللاحظة ان الشيخ الذي قد ذكر في رى" الديث 
« ان روما لن يقضى علا على يد الفكر البوتاني أواليودي ولا على يد البرابرة 
بل بانپہار زرامتا » . 

لبس ة ك بان فوبشتفانغر ينتقد هنا جلد« الأول » بنتقدالفهمالتار خي 
في الجلد الأول . واتتقاده بنصب على تفطتين : أولاً على امال حالة الشعب 
الراقعبة واهال حاجاته الفعلىة » الأمر الذي نجمعنه بالذرورة ان الشعب النتقض 
في الجلد الأول يبدو كجمهور لاشكل له » تقوده زمرة من‌التعصينقعصاًاى. 
وظاناً - وبصة وثقة ها سبق على المبالغة في تقدر المسائل الايديولوجية 
والاخلاقة الستة (دى الفئة العلبا من الخقفين الذي يسعى » من الآن فصاعدآًءآن 
بعرضهم كعوامل تاريخة » وبالارتباط فقط مع ال ركاتالشعية. انالمالكير 
في الغهم التارخي في الجاد الثاني بتجلى هناك » حيث يتحدث فويشتفانغر عن نثاة 
المسحة . فهو وان كانيقوم بصاغة هفح النشأة باستمرار على الغالب في مناقشات 
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المقفين » الديضة » الا أنه بشير بدون انقطاع أي ال رات الفعابة للشعب ءهذم 
ال ركات التي تؤلف الاساس الواقعي لمن الائفسامات الديلة داخل الثقفين . 
ان الحاولة الاسمة لصاغة الانعطاف التارني الكير » انطلاقا من التبدلات الي 
تطرأً على حاة الشعب نفسه » موجودة اذن . 

وليس اليم هنا » بالدرجة الاولى » محرفة الى أي مدىتسنى النجا م لحاولة 
فو بشتفاتغر .إن هذا الانعطاف الاسم لايكن أن بفرص‌نفسه بينعشة وضحاهاء 
فرضا قاماً مثة باحة » لا من ناحة النظرة الى العام ولا من الناحىة القنة الخاصة . 
فحن نشير بايجاز الآن الى عدم ا كتال الل فنحن نفعل ذلك كبا يبكون الاتجا. 
ودرجة التطور الالي واضحين أمام أعننا . إن ضعنفى الجإد الثاني في رواية 
فویشتفانقر بجع الى ان هذا البنبان الإديد ل ينفذ تاملك . من جبة لازال 
حاة الشعب تلاحظل وتصاغ على نحو بدا خط طي » إذ بطق فوبشتفانغر 
مقولات التعلل الاقتصادي للح ر كات الشعبة تطبقاً طا جامد » فو بشت 
مسائل ححاة الثحب مباشرة من الضراثب والفراثض الخ .. ومن جة ثانة تقى 
حاة المحقفين الايديولوجة » لمذا السبب بالذات » مستقة الى حد بعد عن هنم 
الركات الشحة . ويالذات لأنه لابنظر الى هنم الركات نظرة متعددةالوانب 
ومتايزة » فانه من المستحل عله ان بتعرف على الصكة الفعلة الحة » غير 
المكانكة وغبر التخططة بين الاثنين » وان يصوغما : 

وهكذا تنثا ثنائبة في النظرة الى العام ( وكذلك في الصاغة ) عبر عنبا 
بو فوس في احدى القصائد تعير! بلغا جداً : 

فکذا بصنعنا مصیرنا » 

عالم المحطبات والارقام حولنا» 

وھکذا جد عا المعطات والارقام حلوده 


~~ 


وفوتی هذا العالم بقوم عقل کبیر لایطال سره 

واسم هذا العقل هو : وه » 

8ة اذن ثناة محترف بها : قانونية ميكاننكية المعطبات والأرقام « في 
الاسفغل » » وعقلانة صوفة للتقدم الانساني « في الاعى» . من اطا [نكرالتقدم 
الكير الذي تعنه حى هنم الثناثة » مخلاف الجلد الاول لكن من اطا كذلك 
الا ترى ان ارجاع مسائل حاة الشعب الى « معطبات وارقام » هو » من تاحة 
النظرة الى العام ومن الناحبة الفنة ءبقبة لتلك الأفكار التي محاول الوم فو دشتفانغر 
ان بتخطلاها . 


— ۹۳ 


۳ 
ان نراة هذا التحول هي اذن الاتياء نحو الشعب . انه بعنى الكقاح 
والسعي لامجاد هذا الفن يعني تفس الرقت الكفاح من أجل تراث الاي العظم » 
الذی ترید پریر بة القاسستمة المعادية للشعب أن تیده او وره ۰ 


وهذا التراث هو » قبل كل شىء » الاي التارخي نفسه » ماضي اانا 
التارخي » وبذات الوقت ماضي كل البشرية . ان التأريخ الرجحي كارن قل 
تة بزمن طويل قد استبعد الشعب من التاريخ الألاني . ولم يكن هنا 
الأمر تزوبرآ موضوعا التاريخ فحسب » بل بذات الوقت واقعة سياسة . واني 
ابرز هنا » من جم هنح المساثل » تلك اللحظة الأ كثر اة لمالتنا : ففي مرآة 
التزوبر الرجمي التاريخ تظہر كل حر دعقراطة »كل نظرة ديقراطة الى العا» 
« كاستيراد من الغرب » » كشيء لايتقق مع الروح المقبقة الشعب الا ماني 
وان من آم واجبات ادب الر# المعادية الفاشتية ان حطم هنم اراف 
التاريخة » وان بين كف يبق الكفاح من اجل الديقراطية من حياة الشعب 
الاماني بصورة عضوية > و كيف ان ملامح معينة مرضية ق#تطور الالانيتتجلى فيان 
الركات الديقراطة الثورية في الانبا اضعف بكثير منبا في فرنسا وانكاترا . 
ومن المؤسف انه م بجصل في هذا اليدان الا القيل . بل ات فضح 
الا كلذيب التارنخة الرجعة » عن طربق النشر» ضعضنسا. والرواية التارخة 
للماجربن المعادين الفاسستة ء وهي المامة ك ونرعا > قد تجنبت حتىالآن معالة 
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التاريخ الال ماني . ومن الواضح أن الطمو حالرتدي لكتاب هنم الروابقالتارخة» 
الى ربط عرضمم التارتخي بسائل الاضر والشعب الالماني ريطا وثقاً مرق 
وفعالاً ماشرة » كان سكون الد وقعاً وحضورآ » لو أن الصراعات الي نشيت 
تارا موضوعا على أرض التاريخ الا ماني قد ظهرت كذلك فى صاغتبا ”مسال 
لمانة . ولعله كفي ان نثشير الى روايات فوبشتفانغر التي عالمتاها سابقاً . ان 
اا الاساسة في هند الآر هي من اهم مسائل الختفين الالان : مالة الصراع 
بين التزعة القومة والتزعة الكوسموبولتة . وفويشتفانغر ينقل حل هذا الصراع 
الى روما المتأخرة » حسث بفشب الصراع كذلك بالطبع فمن العلاقات التارمخة 
لتلك القترة . لكن يجب الا نلسى ان هذا الصراع قد ظہر في التاريخ الا لاني 
بدون اتقطاع » وأآدى الى قام صدامات مأسوية ضخمة . كفي ان نقكر عصير 
أنمار الثورة الفرنسبة الاشداء والثايتين في المانا » هؤلاء الذين كان جورجفوستر 
العقوبي المابتتسي وجمم الأبرز والاشهر . وفي الصاغة الادية هنم الآسي 
( التي تج عا الاذعان الاخر لشخصات مثل غوته وهغل ) كار ستضح 
لكل امرىء » ان الأمر لايتعلق جرد صراع ايديراوجي في قلب المقفين » من 
حث هم ملقفون » بل برح مأسوية لتطور الشعب الال اني ذاقه . وأرجو ألا 
احتاج فلا كد بآني بهذا لا آلوم فويشتفانعر على اختبارم الادة . فكل قان 
مختار الموضوع الذي بؤثر فنه وروق له » ولس لأحد الق بأن بدي لافنان 
« نصاتع » في هذا لجال . ان الامر بتعاتق يضعف عام يشمل كل الدب التار خي 
الا ماني : بعارض عدم كفاية ارتباطه الي ماد الشعب الال ماني وتارمخه . 

ان الكفاح من اجل التراث الديقراطي ني التاربخ الا اني برط ارتاطاً 
وثةآً بالكفاح من أجل التراث الفني الكلاسيكي . ومنجزات الشعب اللاي 
العظبمة »سواعفي عشةالقر ونال وسطى »› أو في زمن‌الادب والفلفةالکلاسکین» 
عبقة الصلة مصائر المركات الديقراطة في اوروبا . وحين رأى هريش هاينه في 
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تارلون حامل لراية التقدم الاوروبي أ كد بنفس الوقت » أن فلسفة فشته وغل 
وأدب غوته وشار كان مصيرها السحق لاعالة » على يد الج المطلى الرجعي 
في الدول الصغيرة » لولا الثورة الفرنسة واولا حروب الثورة واستمرارها على 
بد تابلىون . 

وأنها لواقعة ( ومن المؤسف انها !| تتغلغل الى الوعي العام الا قللا جداً) 
ان اقمسحلال الركات الديقراطة في الاء الساسة الالانة بعتي بذات الوقت 
أقتلاع التقالد الكلاسكة العظمى وفقدان الصلات الحة بالمراحل العظمة في 
ماضي التقافة الالاية . 

ان انتثار الكلاسكنن الواسع وقراعتهم المستمرة فى المرسة الخ 
لاينان سا ابداً . فالفهم الر مي للكلاسكين قد تحول | كثر فا كبر الى نزعة 
| كادممة فارغة لتقت بصة الى مسائل الاضر أبدآ . ان الكلاسكين قد فقدوا 
امتهم » كر دين مدف» وكثال محتنى سواء بالفبة للكتاب أو بالنسبةللقراء. ٠‏ 
وعلى هذا النحو فقط امكن أن بتر تحعول الادب الالاني الرائد » على المستوى 
العالمي » الى باحة لعب لأسد البارات الانحطاطة والتجاوب الشكلة اختلافاً . 
وهكذا فقط امكن_ان محدث أن تزور الفاشستة البربري تاريخ تادر ما وجد 
مقاومة جدية في عال تاريخ الادب . أن لة سولة فائقة للحد بين غوته المفهوم 
٠‏ كادي ¿ وغوته الفهوم كحديث مثير للاهتام » وغوته الفاشتبين . 

كل هن القضابا مرتبطة بعضها عض ارتباطا وثتا . واميتماتنخطى »الي 
حد يميد » الفن ا لالص . وتدل بتفس الوقت أبضاً على مهمة فة مر كزية:مهمة 
الخبقة.الداعلىة والغنى الانسانيوقوقالنقوذ الادبة التي تتمتع با الروايةالتارعنة» 
وذا الصدد يثل بفوغ الا كټال القني بذات الوقت تفطة الموة التي فصلت حى 
الآن الأدب الال اني الديث عن اة الجاهير الشعبة , 

ان ماله التراث الكلاسكي هامة وراهنة ولا سيا في الرواية التارعخة . 
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والبب برجع جزثاآ الى انه هنا بالذات دخل التراث الكلاسكي في اللبارب 
باشد ما یبکون‌من‌القوة. ان کلاس کي الرواية التارخةالكبار» مثلوالترسكوت 
ومانزوني وبو سکن ولون‌تولستوي » ما کانوا في غالتېم دمقر ائ ابداً » بالمعنی 
السامي ا مالي لانكامة . لكن ماصنعوه فلا هو التمجد الأدبي للديقر اطةاللققة 
والشعبة الفعلبة . ان روايانمم تبين كيف ان القم الانسانة والعظمة الانسانة 
تصدر عضوياً عن حاةالشعب » وانما تبلغ ذروتا دون ان تتفصل‌عن‌حباةالشعب . 
ولس شديد الأهة هنا مدى كرن كل من كلا سكي الرواية التارعخة» شخماآء 
نصيرآ للثورة الدبقراطة او حتى خصما 14 - عن وعي - . ذلك ان صاغاتيم 
الأدبة تين باستمرار كمف ان الازمات الكبرى في حباة الشعب والثورات 
تفع قدرات وطاقات أثاس الثءب الحتزنة والغافبة وتنسّبها . إن عظمة الشعب 
وعظمة الانسان اخارج منقاب الثعب والضاربة جذورء فه »في ازمات التاريخع 
الكبرى » ثل جوهر الروابة التارخمة الكلاسكة ومصدر تأثيرها في العام كله . 
ان هنم اللقبقة ااتارضةالعمقة تعطي الأزمات المصاغة قاعم الاجتاعي والافساني. 
وبفضاما نتطيع ان نعایش واقع ان ذلك هو تارنخنا وانه التمہد التارخي 
الضروري اتنا الاللة ولباة الشعب الراهنة . 

والكلاسك الألاني بالذات يثل »> عبر شخصات مثل دوروتا وكليرشن 
لغوته › المقدمة المائبرةهذا التطور , ان سخصات مثل رون هود أو روب روي 
لوالتو کوت وجني دياز له أيضاً او الخحطبين لمائزوني وپوغاتشف لبوشکين او 
کوتوزوف لتولستوي » ان هنم الشخصات تم عن الاناد العضوي والعمق بين 
الصفة الأحبة والعظمة الك اة والأهمة التارتخة . ان هؤلاء الأبطال » الذين 
بضعون حاة الثحب في الأزمات التارعنة الكيرة تة في امقام الأول » مختفون قاماً 
بعد زوال الأزمة » في الحاة البومة المادثة هذا ماجرى لدوروةا وليني دياز . 
لكن هذا الاختفاء يتضمن امان الكاتب العميق » أن حاة الشمب نبع ثرلاينفذ 
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منم الطاقات .. ان دوروتا او جني دياز لسا » على عظمتيا الانسانة » سوى 
مثالين مرموقین » برزا عرضا من ذاك الزان الذي لابنضب . واختفاۋها فيقلب 
الحاة الومة بعد النجاز العمل البطولي هو تعبير فني عن هذا الانتاء الشعب . 

إن هذا الامان وهذا الاساروب في الصاغة قد تلاسًا تام لدى الكتاب 
المتأخرين . فابطال هؤلاء « أناس منعزاون يعيشون على الامش » وم اما 
لس فم ابة ص أبداً بالأحداث الكبرى الي تجري حوفم ( سالامبو لفاربير ) > 
وآما أنهم تحر كون منعزلين وغير مفهومين « كأحجة » في قلب الاحداث » 
مثل ابطال کونراد فردیناند ما . وحین بقوم مرة مثل هذا الكاتب بوصف 
انسان من الشعب بتكشف » خلال وصفه هذا » عدم تمه العمق اة الشعب 
وعدم إيانه بقواه الحة , 

لنتذ كر الشاهد لمك جدآ في روابة مار دبلا توس في در الراهبات» , 
ان الفلاحة جيرترود تنم هنا عن بسالة حققة وبسبطة . وماير يصفها بمارته الفنة 
الراقة . لكن ظہور مثل هنم البسالة المادرة عن الشعب لا بعتبر سوى 
معطى مير للاحتام بل شيء لا عقلي , فالفلاحة الباسلة كانت » لين من الزمن › 
«خلوقا شطانآ» » واختفاؤها في قلب الباة اليومبة لايشيرء بالنسة الى خالقياء 
الا الى غروب الرومانسة الملونة في نتر الحاة الومة '.وهذا تعليبل جديد لاريسة 
العامة أزاء الجا » 

إن الأمبة الارقة لارواية التارثضة الناشتة البوم لدى المپاجرين الألان 
. المعادين لافاشستة تكمن في عاولة امجاد قطبعة مع التقالد اللاشعبمة لارواية 
التارمخة» في مرحلةانحطاط النزعة الواقعبة «وهنه القطبعة اتاحت قام طموح الى 
فن يتبث من حياة الشعب » 'ويصوغ حاة الشعب صباغة ادية قوبة ٠‏ ان الأهة 
الارقة هذا الانعطاف بالنسبة الى الأدب الألاني _ وليس فقط للأدب الألاني . 
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لن بقلل منبا » ولاجقدار ضثبل » ائه بتستم علينا الت كد » ان هن الرواية لاترال 
في الطريق الى هذا المدف » وانما أ تبلغه حت الآن ء ان الكتاب الان 
المرموقين محسون احساساً احق باستمرار بضرورة الاتحاد اموس والفعلي مع 
االشعب › لاساساً قحسب پل فنا بالذات › كقضبة حماتمة للأدب ٠‏ أن الرواية 
التارمخة المجديدة هي صاغة لهذا الشوق ٠‏ وما هة هذا الانعطاف لا تزال حالاً 
تقوم على الطرح الجدي جدا لمن المسالة : فقدرة فنية كبيرة وعلى مستوى عال 
للصاغة الأدية ء غير اننا سنقم الوضم الالي تقماً خاطتًا » اذا آردنا ان نغفل 
واقعة ان هذا الشوق وهذا الفهم الصحسع ها اللذان يماغان في الغالب حالاً » 
ولس البطواة الشعبة الفعلة ذاتها ء 

ان ابطال الرواية التارخة الحديدة م أآفراد مم دور في التاريالعالمي» 
قادة ساسيون وعقريات ادية تم صاغيم ملين للحركات ال ماهيرية التارخة 
وال ركات الشعبة التارعخة ٠‏ وقد اتضح من عرضنا حى ان أن غة تناقضاً حاداً 
مع الرواية التارخبة في النصف الثاني من القرن التاسع عثشر » الي كان اسر مثليا 
فاوبير ومابر ء ان الرواية التارعضة الجديدة تتخطى انفصال لاء الابطال 
المنفردين عن الركات التارعضة الكبرى »› وتعقد جدداً صك تارمخة » أملت 
لفارة طوية ه وواقع ان هري الرابع لتوماس مان وسرفنةټس لبرونوفرانك قد 
اصحا » لأن حر جماهيرية تارعضة كبيرة تت ركز في سشخصها » رجلين عظمين» 
ان هذا الواقع يعني اذن انعطافاً في تاريخ الزواية التارمخة » يعني موضوعاً بده 
العودة الى ثراث الرواية التارعخة الكلاسىكة . 

لكن التاليف الفني منم الروايات لا بزال في الغالب حديثا » وتنغذ اله 
التقالد اللبرالة المزيفة والمعادية الشحب التي تعود لامرحل السابقة . انها ل تصبح 
بعد شعبية الروح ولا ديقراطة . وهنا يتجلى تناقض حاد بين ارادة المؤلف 


— ۱°۹4 


السباسبة ونظرته الى العالم وبين صباغتها الفنة . ان هريش مان أ كثر ديقراطة 
بكثير من والترسكوت ومانزوني » من الناحية السياسبة والاجتاعة . لكن 
سکوت ومانزوني لا بزالان »> كفنانين» مطرة للصاغة الديقراطة الفن‌الشعي» 
يبلغ اوها بعد . فلدييا جري صنع البطل التارمخي واقعياً من تلك الط رات 
اماهبرية التي بغدو هو مثلها التارخي . ان حر الشعب هي على الدوام العلصر 
الأول والطاسم فا .ومن الممدأن يبحث المرء بأبة مقدرةفنة يشت والترسكوت 
ملام الانسانة العظليمة وغيرالعظبمة لشخصاته التارخة » من ال ركاتالشبة» 
من قوتا وحدودها » الي تعطي البطل دور في التاربخ 

يبدو في الظاهر ان الديث هنا يدور فقط حول مسال التاليف الأديي 
والتناسب الفني : تارة حول التناسب في البناء الفني بين الركات الشمية ذاتا 
ومثلما المرئين › وتارة حول القضبة التالبقة: فها اذا كان «أفراد التار ينالعا لمي » 
صالين لأداء أدوار الأبطال الرثيسيين في الرواية التارخبة » أو فيا اذا كانت 
« الشخصات المتوسطة » أصلح لذلك . وعلى المرء أن بتحدث باساب كبير حول 
هند القضايا » اذا كان بريد انشاء عل جال حقبقي لارواية التارمخبة . ونعتقد أن 
اللاحظات التي أوردناها حى الآن كافة هنا لابضاح حاىقة ان وراء مسالة التاليف 
تختفي فضية تتعات بالنظرة الى العا . ان الأولة في التالف تكشف الغطاء عن 
أولة النظرة الى العا في سريرة الكاتب . ولا نعني النظرة الواع ة السباسبة 
والاجتاعة الى الما بل التصور الفعال حا والتاريخ ء والمعاش في 
دخية الكاتب . أن الكاتب الذي برتط في.الواقع بجياة الشعب ارتاطاً وثةا هو 
وحلد الذي بريد ويستطيع أن عرض ال ركات الشعبة عرضاً عناً صا:قا وحاً 
وبق . ان التناسب الفني القائم على أن البطل «التثلي» لبس سوى تنوب رة 
الشعب الفعلبة تبر باللسة للكاتب أمرآ بدهاً » وتؤلف حر الشعب ذاتہا 
بالسة له الشخصة ار كر ايا ف اروا و 


(١‏ سے 


ان الروابة التارتخة المذيدة الي صنعما الكتاب الألان لا تزال غير 
قادرة على صاغة العلاقة الصححة » بين البطل القائد وح رك الجاهير » صباغة فة 
مكتملة » وغير قادرة على صاغتما بروح تعرض ال وهر اللققي للديقراطة عرخا 
فنا ملا . ولا تر ل سيرة البطل التمشلي تحتل » أ كثر ما بابغي » المكانةالاولى 
في الصاغة . ان ضرورة تحول حاة الشعب وحركة الجاهير الى أساس للنور 
التمشلن للبطل » ان هذه الضرورة المعاة نظرياً وعاطفاً » على نحو بزداد قو 
باستمرار » لا توجد حال إلا نظرباً وعاطفاً . ويعبر عن ذلك بلغة الصاغة الفنة 
بان كل هذا يدو مصاغاً كقال » أو صاغة غنائة ولس صاغة ملحمة فعلا . 
وسأسوق هنا مثالا قوي الدلالة. قفي رواية برونو فرانك الم يوضع الثقل الاسم 
محتق على أن عظمة سرفنتس الانسانة والفنية ترجع الى الاتصال الوشق بأفراح 
الشعب وآلامه » غير أننا نجد حول هذا الاتصال الاوحة التالة : 

و لقد تحدثرا عن أعالمم كا فعارا دامماً حديثاً تخللته استراحات طوبلة 
تحدثوا عن سوه الوق وعن أن سعر بضة الدجاجة في المدن أربعة قروش ٤‏ في 
حین آنہم مم لا یبقی م الا نمف قرش . کلا لا ببقی فم شيء . ولیس فم من 
تار النحب الذي يصب في اسبانا أي نصب . ل تم بهم أحد»› وكانوا موضع 
استهزاء واحتقار . في الماضي في أيام جدودم كان الأمر مخلاف ذلك . في ذلك 
الزمان كان الفلاح حرا و بنتخب تمدته . وکانت الارص تعود له »› کا کار هو 
٠‏ بتمتع محقوقه . أما الآن فيملك ثلاثة أرباع منطقة مانشا تبلان مرموقان 
بعيشان في كتف اللك . وأما الفلاحون فسحقيم الموظفون والمباة . ومن 
كان يلك اسما قطعة صغيرة من الأرض فكان ينوء كاله بالضراتب والفراقض 
والفوائد . 

کل هذا انتہی الى مسامع سرفنتس . لقد کانوا بتحدثون امامه منذ رمن 
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طول و کأته واحد مم . و کان هو برمقهم في حواجهم الكشغة المسمرة٤ويقول‏ 
في تفسه ان نبالة نة حقاً » وان امير ذا روح حرة طبة غير مشوهةيستطي م أن 
بصتع من هذا الشعب اروع مافي الارص » . 

هذا هو كل شيء . ان بروفو فرانك بكتفي بيه اللاصة الاجتاعية 
النثرية » التي بغلب علببا طابع المقالة » ل لام الشحب الاسباني . غير ان الصاغة 
تصبح عربضة فعلا وفنبة حين يعمد في الرواية الى معابلة مسائل مرفتس ذاته 
النقسة . وعلى هذا النحو يتحول الشعب فنا الى جرد كوالس ويتحول دور 
ابطل التمشلي الشعي الى جرد رمز » يفتقر الى واقع مقنع اقناعا مقا ومكن 
امعايثة فنا 

إن هذا الضعف الفنى هو بذات الوقت ضعف سامي . اذ ينشاً عبر ذلك 
المظير الخادع - وغير المقصود ابداً بهذا المقدار - الڌي مخبل لمرء ان بطل الرواية 
« القرد المام في التاربخ العا مي » هو الذي بصنع وحده فعا“ > وانطلاقآمنذاته» 
التاريخ » )ا لو ان الركات الماهيرية في قلب الشعب لاتشكلفعلاسوىخلفةء 
کا لو آنا لاقثل سوى منطاتق لعظمته الفردية » وجا لو ان تاربخ الشعب لس سوى 
موضوع لمطامح وصراعات الرجال العظام . ان هذا الانطباع الفقني بتعارض 
تعارخاً حادآ مع كل مابطمح هؤلاء الكتاب الكبار الى التعيير عنه » لا ساسا 
فب بل فنا اغا . 

انه الظل الكبير ان ننكر أن #ة مواضع عديدة ء ولاسيانيروايةهارش 
مان » يعم التعبير فما عن الصلالصحة بينالشعب والقائدء بين ا ماهير ومثلياء تير 
فنا مقنعاً . لکن لاوز أيضاً ان نصمت عن ان هذا الاتصالبالتراثالكلاسى 
٠‏ وللديقراطي والشعي لم يتسقق بعد » اذا نظرةا الىالراوية ككل. ان ممل تالف 
هنح الرواية هو أيذا تالف حديث : سيرة سخصبة تأرعخة رائدة . وهذا الشكل 
الديث بالذات هو الوم اضتى جدآً من ان يعبر عن الصة بين الشعب والقائد . 
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ان روابة هتريش مان مفعمة بالآراء التارخة العمقة المماغة صاغة 
قوبة » فهو بړی بوضوح خارق خروج بطل هنري عن طوق التحزب الحت 
البروتستاني الضق . وهذا جد تعبيرآ فا رات] عنه في علاقة بطله بالأميرال 
کولنني : فان يحكون زمن الاميرال قد ولى فتلك حققة عمقة واص تارخاً 
وف . لكن طريقة هثريش مان التي تنم اسلوب اليرة تقف حائلا دون 
المفعول الرائع لمذا الهم . اننا نعايش هذا التاقض أبضاً لديه كتلاقض فسني في 
الغالب او كصراع اال بين القادة » اما ماهي الجبدلات التي مست الشعب والي 
تقدمته فہذا مابامح الله هنريش مان » في اقصى حد » تامحاً . ان السجال التارعخي 
الكبير بين المثلين القاديين في الحاة الاجتاعة لاعكن ان يفعل » من الثاحبة 
الفة > فعلا نفاذا » الا اذا عايشنا » في حباة الشعب نفسه التارجخية » المسائل الي 
تجد الجواب عنما في كل هن النزاعات والتآملات الانعزالة العقمة وأعال الطل 
التارخة , 

في هذه المسائل جد + حتي في تابات | كبر الکتاب‌الدعقر اطين ءتراف 
الليرالة الي ل بقض علبا بعد قضاءآً تام . ( لانود التطرق هنا الى الجزثات التي 
تظمر فيا بقايا اللببرالة مباشرة من الناحبة السباسية ومن ثاحبة النظرة الى العام ) . 
ولقد نت عن ذلك فناً ان الكفاحات التارعخة الكبرى قد | كسبت صفةعردة. 
ان الادب المحادي لفاشستبة يسعى بغريزة سليمة الى ايجاد ديل للاعقلائة 
الفاشستة » عن طريق تجديد أصيل » وملام للعصر » في نظرة التنوير العقلي الى“ 
العام . لكن با ان حباة الشحعب مازالت لاتصاغ في الرواية التارمخة في تلوعما 
العيني وغاها العني » وبا أن سير التاريخ لايعرض صاعدآمن الأدنى الى الأعلى » 
من الماهير الى الطل » بل من الأعلى الى الأدنى » من البطل المر كزي الى ا جاهير 
الي تؤلف تجرد خلفة »› فان التزعة الانسانة لتنوبر العقلي تتجلى في الروايات 
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التارعخة الجديدة في عردات عارية . هكذا نحل احا كل التاريع لدى 
فويشتفانغر الى صراع بين العقل والخريزة البحة , 

وقد نجمت عن ذاك ايضاً تشوبيات في الماغة . فلأن التمهيد التاريخي 
الموس والفط اة الشعب الالة م تعرضی » کا عند والترسکوت» تبدو الم 
العلا المعادية للفاشتة كصور ورموز ذاتة ردة مسقطة على التاربخ ٠‏ وفي 
هذه االات لابكون الافي الأساس الواقعي » ولا التميرد التارخي الواقعي » 
اة الاضر پل عرد رمز له ه 

ويستطيم المره ان بعاين هند التشوات افضل معاةفي رو ايةفو يشتفانغر 
الاخيرة « نيرون ازيف ». ان فودشتقانغر منخرط اد الانخراط بالكفاحات 
الراهنة في يومتا : فالرواية بكاملما ليست سو ىكار يكاتورهجاني للتار يةأسقط على روما 
.يأو اخرآيامما . لكن‌عذا القر ب | حاص كى عن مظپر فحسب . ان الرمز الذي مجري 
إداؤه على احسن كل لايكنه ان يستعض عن فض الي اة . لقد تعنر عى 
فويشتفانغر ان بطر المساتل' الادية الاممة للكقاح ضد الفاشتبة في هذه 
الرواية » ناهك عن حلم : والمقصود هنا المسائل التي تتناول الازمات الي مرتفي 
حاة الشعب الا لاني وجعلت اتتمار الفاشستة مكنا »> والركات الشعة الي 
ستطوح با . ومن الواضح أن الطر بق الصالح لحل هنم القضايا هو تجديد تقالد 
الرواية التازمخة الكلاسكة » هو الصاغة القشة العردضة والممقة اة الشعب 
التي تفسر أزماتها على نحو حصي مابحدث « فوق » في الباة السياسة بالمعنى الضيق 
للكإمة . ان مالة تقالد اارواية التارخة الكلاسكة ليست كما نلاحظ قضة 
ية ضقة او خالمة بل قضية الصياة المناسبة لباة الثحب الفعلبة وللطابع الشحي 
لفن والتعبير ال ملام فنا عن التفكير الدقر اطي فعلا . 

ولا حاحة بنا الى مناقثات تفصلة کي تری التعالم المامة الي تتضمپا 
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مزا وعبوب الروابة التارعضة الديدة . لقد رأينا أن المسال القنة الاساسة في 
هذه الرواية تتمو كز في الصراع بين الاظرة الديقراطة والنظرة اللبرالة الى العام 
في مرړة خير الكتاب الالان . وتأمل ان يكون قد تىنت لا الاسشارة » ولو 
خطوط عربضة » آلى أن القضة الام والا كثر رهونة » بالتة للأدب العادي 
افاُتة هي » من وجبة النظر القةبالذات » تخطي ابديولوجة المساومة اللرالة 
والغربة الليرالة عن الشحب . واذا أرادا مر ءانيتناولهنمالقضة تناولاً جديا فعلا 
فعلبه ان تحر نات من التاقض القدم بين « التعصب » و «الياسة الراقية»» 
وهو تناقض ذو آصل لبرالي . ان الديقراطة الثورية لاتعني و التعصب الاي » 
AF‏ و الساسة الواقعة الذ كة YS sce‏ تعتي ضُرورة اختار « الل الا كثرحذرية» 
داعا » دون مراعاة الظروف الموسة . ان المدف السامي المباشر للديقراطية 
الثورية للديقر اطةء من طرازجديد » كا يميا الشوعي الاساني دياز » هوالتمثل 
المي لصالح الشحب الصنة اترك في وضع تارتخي ملموس . ان تجارب الو 
الشحبة الفرنسة والاسبانة تبت هذا بوضوح تام . وقطبق هقم التجارب على 
التاريخ حم كذلك تحرير فهمه من امزاعم اللبرالة : فسل التقابل ابجردوالباطل 
( عثلا ين البروندين و المحتدلين بذكا » او داتتونو و التعصنن الراديكالان 
التطرفين » مارا أو رويسر ) تل تتاقضات الحا الاجتاعة اللموسة . أن نقد 
فويشتفانفر الذاتي » الذياوردناه سايقاً » ببينبوضو أن الرواية التارعخة ا لديدة 
قير على هذا الطريق » طر بق تخملي مزاعم النظرة اللبرالة الى العام . 

ان تضال الدعقر اطة الثوربة ء من أجل ازالة التراث الليرالي » لايعي 
اذن برتامج الراديكالة التطرفة » بل الاعان بقوة الشعب والثقة باط السلم 
للح ركات الشعبة والاستعداد النعل من الاير . ان هنم الديقراطة الثورية 
تمن مغرفة الطرتق التي بين كف يكن أن بصبح اللقفون > أن بمج 
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الدب » مرة ثاننة مثا لات اناهير ¢ و كف سطع أن بلعب حورا تقغاً 
وقادياً في اة الشعب . ان قوة انطويس في الاسطورةالقدعة تكمن في آنه 
لامي الارض - الأم » وانه حين اتفصل عنها فقط امكن التغلب عله . ار 
هند الاسطورة تلقي ضوءآ باهراً راثعاً على العلاقة الفعلىة بين الادب وحياة 
الشحب . فالتطور الأخير لارأممالىة قد جرد انطوبس من كل طاقة » قصلم ايام 
عن الارض - الام . 

ان القوة العظمة لأدب الماجرين الألمان الحادين لافاشتبة تتمثل في 
سعه العنيف المضطرم الى الارض - الأم » وفي معرفة انه هنا تبرز قضبة حباتية 
بالنسبة للأدب . وأعل الرواية التارخة للالان المعادين لافاشستة هي المرآة الأسد 
قصوعا هذا المسار . ومذا يتبغي ان بلاقشما المره مناقشة عبقة . فدلوها بتجاوز 
حدود الأدب الال اني إلا انه كان من المستحيل الوقوف علد التو كد على ملاعما 
الاججابة المامة والجوهرية » ذلك لان عوما باللسبة لمستوى الادب الالي ذات 
دلا ملل مز اها . 

ان الدقراطة الثورية تعني معرفة ذاتة واضحة وقد ذاتاً صرياً . ان 
المره يستطيع ان بتقدم » حين بعلم اين يقف الآن » وم قطع حتى الآن . ون 
تعتقد ان العبوب الاصة بالروابة التارغخة الالمانة الحديدة هي فعلا حص السير 
الخاص تاريخ الال ماني » ومعه للأدب الال ماني . لكن هذا التاريخ الألماي يتحر لك 
في اطار عالمي كبير . ولمذا يكنا ان نجد هذه العبوب تحدداً في ممل أدب 
ايامنا »> مصحوبة باختلافات قو بة کیرة جداً › تۋدي › في الظاهر ¢ الى تانج 
متعارضة تام . ان صراع الديقراطة الثورية ضد التزعة اللبرالبة في سبل القضاءعلى 
التراث الليرالي يثل المسالة الرئسة لكل المطامم التقدمة في دال العال الرأسماليء 
المسالة الرثيسة لكل أدبه البرجوازي الالي . وني هن الروابة التارغضة الالمانة 
الجديئة تبرز هذه التناقضات على غو حاد جد وبلغ الدلالة . ۹۳4 
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السألةتدورحولالوقعية 


« ان البرجوازية الثورية قد شنت ي زمانها كفا 
عنيفاً في سبيل قضبية طبقتها » واستخدمت كل الوسائل ٠‏ 
با فبا وسيلة الأدب الميل . ما اللي جمل بقايا 
الفروسة موضع ضحكف عام? « دولکیشوت » 
سرفنتس . ان دونکیشوت کان اقوی سلاح ف يد 
الر-جو از يتف كقا-حاضدالاقطاعبة وضد الارستقر اطاية. 
«والبروليتاريا الثورية تحتاج على الأقل الى سرفنتس 
واجد صغدر ( مرح ) يکنه اث يقدم لما مثل هذا 
السلاح ( مرح » تصفيق ) » 
جو رج دمتروف : خطاب ف الأمسية العادية 
إن مناقشة التعبعرية في مح « فورت » تسبب صعوبة للمشترك المتاخر 
فيا . فقد دافع كثيرون مهاسة عن التعبيرية . لىكن في اللحظة التي يتوجب فيا 
على المرء ان بقول » عناً » من هو الساتب التعبيري القدوة » ومن يستحق أن 
بسمى تعبيرباً » في هنح اللحظة تتباين الآراء تباا صارخاً ¢ ولا تقع عل امم 
اواحد لامحري خلاف حوله . وان المرء لمتساءل أحاناً -- بالذات لدى قراءة 
كلهات الداع الماسىة _ في ما اذا كان فة اطلافاً تعبيريون , 
ویا اننا لانتنازع حول تق کل کاتب على حدة بل حول مبادیء تطور 
الادب فليس الحسم في هن المسالة هاما جداً بالفسبة لنا . ولا شك ان لة في تاريخ 
الادب تزعة تعبيرية » وهي اتجاد له كتابه ونقادھ . وسأقتصر ف اللحمظات 
اتالبة على "المسائل البدثية . 
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نتساءل يديا : هل يدور البحث هنا حول التعارض بين الأدب الحديث 
والكلاسك ( أو التزعة الكلامبكة ) » وهو ما ينوه به يعض الكتاب حين 
مجعاون نشاطي النقدي موضوع هج اتم ؟ إني أعتقد آن هذا الطرح للمسألة هو في 
۱ ساس غير صح . انه تطوي على اطابقة بين‌فن الوقت الاضر كله وبين تطور 
اجاهات أدبية معبنة » بقضي > انطلاقا من التزعة الطيعية المنحة والتزعةالانطاعة 
فالنزعة التعيرية » الى السرالية. فحن بتكام هؤلاء الكتاب عن الفن اللددث فيم 
ظرون كممثلين لفن الحديث وحصراً كممثلين لط التطور الم كور . 

لا ترد الآن أن نعطي آحكام قمة بل نود أن تتساءل خقط : هل تصح 
هنم النظرية كاساس لتاريخ الأدب في زمانا ؟ 

مها كان الأمر فثمة رآي آخر . ان تطور الادب -. ولاسهافي الرآسمالة 
في زمن آزمتبا يتمم بتعقد سديد : ويعكن بصورة مبطة وبخطوط عريضة 
آن نيز في أدب عصرقا بين ثلاث دوائر تتقاطع » في الغالب طبع » في تطور 
کل کاتب : 

أول أدب الدفاع عن النظام لقانم وتقر بظه » الذي بكون احاناً معاد 
للنزعة o‏ ولن تتكام 
هتا عن هذا الادب . 

اتا ادب الطليعة المزعومة ( حول الطلعة المققة سنتكام فيا بعد) 
من النزعة الطبعة الى السريالة . ما هو اتجاهه الاساسي ؟ كتنا هنا سلفاً ار 
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تقول فغط ان المل الرئسي هو الايتعاد المتزابد على الدوام عن التزعة الواقعة 
والتصفة المتزابدة عنقا باستمرار لإنزعة الواقعة . 

الت أدب الواقعين الكبار في هنم القة . ار هؤلاء الكتابه 
بعتمدون أدبا على أنقسم في غالب الاحان » انيم يسبحون ضد تار قطور 
الأدب » ضند تار زمرتي الادب المد كورتين آنفاً . وبكفي مؤفتاً لتميز هنم 
الواقعة المحاصرة ان اذ کر اسماء غو ري توما وهتریش مان ورومان رولان . 
وني القالات المكرمة لقاش » التي تدافع بحمة عن حقوق الأب الددث ضد 
ادعاء مثلى النزعة الكلاسبكة المزعومين لا تذ كر إسماء هنحالذرى في أدبنا الال 
ولامرة ٍ آم غير موجودين بالتسة تاريخ والتقم ۹ الطتعن € للأدب اللاي ۴ 
ففي کتاب آرنست باوخ د ارث هذا الزمان » » وهو كتاب مثير للاهټام وغتي 
الماد والافكار » لا يذ كر اسم توماس مان » إذا لم تخدعني الذاكرة » إلا مرة ˆ 
واحدة . ان المؤلف بتكام عن الرجزة المزوقة النمقة لدبه ( ولدى ضرمان ) . 
وبا بعتبر ارنست باوع أن المالة قد التهت . 

لكن بثل هنم الافكار توضع كل المناقشة على رأسما . ولقد حان الوقت 
لوضعما على قدميما ددا وللدقاع عن الكلاسك خد الادب الراهن » ضد الذين 
حقروه عن عدم فم . فالنقاش لس دفاعاً عن الكلاسك خد الادب المديث › 
بل أنه بدور حول مسألة » من م اللكتاب وماهي الاتجاهات الادبة الي عثلالتقدم 
في الادب الراهن . ان المسالة تدور حول الواقعة . 
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لقد وحهت إلي » ولاسها من قىل ارنست بارخ » تېمة» ما ا ابي في مقانيي 
القدم حول التحبيرية قد نمكت أ كثر من اللازم بنظربي هذا الاتجاه . اني 
استمحه عذرآ » إذ أ كرر هنم الطبثة هن المرة ايضاً » وإذ أجمل ملاحظاته 
الانتقادية حول الادب الديث موضم تحيص. ذلك اني لا أعتقد أن العباراته 
انظرية حول اليول الغنية غير هامة - حتى واو تت با هو غير صحيح نظربً . 
بل انبا في هنح االات بالذات تلط عن أسرار الاتجاء » الي يعمد الى اخفام1 
بعناية . وبا آن باوخ نظري من عبار ختلف ما کان عليه پیکاروبنتوس‌ف‌زمانها» 
فانه من اغوم ان اعالج نظرباته معالة أعتق . 

أن باوخ بوجه هجومه ضد فمي للشمولمة ٤هانلصاه٣‏ . ( اني آدع ile‏ 
مدى صحة شرحه لفهمي › فليست المسالة مسالة ما اذا كنت على حت آو كارن 
باو قد فہمني فما صحيحاً بل مسالة الموضوع ) » وهو رى المبداً المحادي في 
« النزعة الواقعة الموضوعبة التي ل تدم واي يتسم ها الكلاسك » . وان 
اساوط » حسب قول باوځ › « واقعاً متراہطا تراپطاً چکماً من کل جاب 3 
وكون هذا القول مطابقا لاواقع مسالة فا نظر . إذ لو كان الأمر كذلك 
لانت محاولات التحطم والتغير التعبيرية » و كذلك عاولاث الاعادة المجديدة 
والتر كب (التولف ) ءعةده لعة فارغة » , 

ان باوخ لا بى في هذا الواقع الترابط سوى بقة من انظمة الثالة 
الكلاسيكة في ذهني » وبعرض فيمه الاص على هذا النحو : « قد يكونالواقم 
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الأصل انفطاعاً آيضا . وبا آن فېم لوکاتش اراقع فېم موضوعي مغلتی » فپو 
لذلك بتوجه بصدد التعبيرية ضد كل حاو فنية هدم صورة العا ( حتى ولو 
كانت هذه صورة عام الرأسماللة ) » ومذا بى في الفن ذاته الذي يستخدم تفكك 
ترابطات السطح » ومجاول اكنشاف الجديد في الفجوات تفتكا ذاتاً فحسب » 
نوما بضع تجربة التهدم مع وضع الانحطاط غلى قدم المساواة» . 

هنا نجد أمامنا تعللا نظرياً عك الاغلاق لتطور الفن المديث بشتمل على 
النخرة الى العام . ان لوغ على حت تماما : فلدى الكلام حول هذم القضايا كلام 
نظرباً أساساً « يجب أن نجد كل ماثل نظربة الانعكاس الادية - الديالكتيكة 
مكاا ما » . ولكن ليس هنا موضع هذا الحديث » مم اني أرحب شخصاً يئل 
هذه الناقشة ترح] فاا . أما بالئسبة لفسا الي يجب علبنا أن عا با » فالاأمر 
يدور نول قضبة انط بكثير » وبالضبط حول قضة ما إذا كان الترابط المغلق 
المح » أو شمولية النظام اإرأسمالي والجتمع البرجوازي في وحدة افتصاده 
بوايديولوجبته » يلف » في الواقغ مؤضوعاً ة وباستقلال عن لوعي e‏ کا . 

لاوز أن بلشاً بين الا ر كسين جدال حول هذه النقطة › وباو قد 
أعلن بقوة في کتابه الاخير اناءء الى ال ار كسة . بقول مار کس و ان علاقات 
انتاج كل مجتمع تؤلف كلا" » وخب علينا أن نشدد على كلمة كل مجتمع »> ذلك 
لأن باوخ بجادل في صحة هذه الشمولبة بالسبة لرأممالة زمائنا . فالتعارض بيننا 
يدو اذن مباشرة » وشکاً كتعارض غير فلسفي » كتعارضف‌الفم الاقتصادي 
والاجتاعي للرأمالة ذانها , لكن با أن الفلسفة هي انمكاسفكري لاقع تنتج 
عن ذلك أبضاً تعارضات هامة فلسفاً . 

طبعاً ينغي علتا ان نفېم جم مار كس المذ كورة فہماً ارخا » وهذا 
يعني أن شمولية الافتصاد هي نفسا شيء متحول تارعناً . لکن هنح التعولات 
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تقوم في الإوهر على توسيع وتعزيز الترابط الموضوعي بين جع الظ_اهرات 
الاقتصادية الجزئة › تقوم اذن على أن الشمولة تغدو على الدرام أملا بالحترى 
وبالقدرة على اروج على ذانما . ان دور الرآسمالة النقدي الاسم ارخا يكمن 
بالذات في انشاء سوق عالمة يتحول معا الاقتصاد العا مي بجموعه الى كل مترايط 
موضوعا . ان لاط الاقتصاد البدائة قد وللدت سطحاً بدو مغلقا . لنفكر 
بقرية شوعة بدائة او مدينة في وال القرون الوسطى . ان الانغلاق‌هنابتكز 
الى آن هذا الجال الاقتصادي بتصل يحطه وبالتطور الاجالي للجتمع البشري 
مخبوط قلة جد . أما في الرأممالة فتستقل » مخلاف ذلك › لظات واجزاء 
الاقتصاد استقلالاً لم سبق له مثبل ( لنذ كر هنا فقط استقلال التجارة والنقد في 
الرأممالة › الذي بلغ حتى امكان قام ازمات نقدية تلم عن تداول النقد ) . أن 
سطح الرأمالة بدو » ننجة البة الموضوعة لمذا النظام الاقتمادي » « عزقآ» , 
انه يتالف من الظات حاققت استقلاهما على حو ضروري موضوعي ٤‏ ويتحتم طعاان 
نعکس هذا في وعي الناس الذين بعدشون في هذا الجتمع » وكذلك في وعي 
الكتاب والمفكرن . 

ان استقلالة اللحظات المزثة واقعة موضوعة في الاقتصاد الرأسمالي ء 
غير آنا تؤلف جزءآ فحسب » لمظة في اجرى العام . وتتجلى الوحدة الشمولة > 
الترابط الموضوعي بين الاجراء » رغم استقلالتما الضرورية والموجودة موضوعاًء 
في الأزمة على أشد ما بكون التجلي . لقد حلل مار كس الترابط الديالكتكي ٠‏ 
لاستقلالة اللحظات » الضرورية » فقال : « با أنها ثنتمي الىاصل و احدءفلايكن 
أن تظر اسنقلالبة اللحظات ذات الأصل المشترك إلا على حو عليف كمملية 
مدمرة ٠‏ انما الأزمة بالذات التي فبا تنا كد وحدتما » وحدة الاختلاف ٠‏ ارف 
الاستقلالة التي تكتما اللحظات ذات الأصل المشترك والمكمة بمضا بعضاً 
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بقضي علا بالعنف ٠‏ فالأزمة تكشف اذن عن وحدة المحظات النفمة بعضها 
عن بعص » . 

تلك هي اللحظات الأاسية لشمولية الترابط الاجتامي في الرآسمالية ٠‏ 
ویملم کل ما ر کسي ان المقولات الاقتصادية الأساسة للرآسمالة تعكس في 
رووس الناس مباشرة على نحو مقاوب دات ٠‏ وهذا بعنى في حالتنا ان الناس الذين 
قستحوذ علبهم المباشرة” في الا الرأممالة يعايشون الوحدة ويفكرون با اثناء 
عمل الرآممالة السوي المزعوم ( مرحة للظات الاستقلال ) » آما في وقت الأرمة 
( إقامة وحدة اللحظات الست ) فعادشون التمزق . وينتجة الأزمة العامة 
قانظام الرآجالي[تتعزز هنم المحايشةرالاخبرة وتتد لأوقات اطول في دواثر واسعة 
جد من أولثك الناس الذين بقفون حال ظاهرات الرآممالة موقف المارشة 


الماشرة فحسب ء٠‏ 
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ما صلة كل هذا بالأدب ؟ 
حسب النظربة التعبيرية أو السريالبة الي تنكر علاقة الادب بالواقع 
اموضوعي ليس مة ص ها بالادب . أما في النظرية امار كسبة للأدب فالصاة قوية 
جدا . فاذا كان الادب بالفعل سكل خاصاً لانعكاس الواقع الموضوعي ء فن اليم 
جدآً له أن يستوعب هذا الواقع ء كا هو بالفعل » ولا بقتصر على التعير عا يدو 
شرة . وإذ سعى الكاتب الى استعساب الواقع وعرضه کا هو فحلا » آي الى 
أن ببكون واقعاً فعلا » تلعب مسالة الشمولىة ا لموضوعبة لاقع دور ماما , 
وسيان هنا كيف بقوم الكاتب صتا فكريا. لقد ابرز ينين المداول العملي لقولة 
الشمولة مرارآ وبحدة : « جب على المرء » أعرفة موضوع فعلا» أن يستوعب 
جمبع جوانبه» جمیع ترابطاته وه توسطاته » وآن يقوم بحا . إننا لن نستطيع 
أبداً بارغ ذلك اما »> لکن طلب ارجا جمم الجوانب سعصمنا من 
الأخطاء والجود» . 
انال ارسة الادبة لكلواقعي حقىقي تبن أهبة الترابط الشامل الموضوعة 
وأهية « طلب الإحاطة بجع المجوانب » الضروري للطرة على هذا الترايط . 
ان عى الصاغة وسعة ودوام نفوذ الكاتب الراقعي تتعلتى تعلق كيرا دى 
الوضوح » الذي بتلكه صاغاً » حول ماتقدمه فعلا ظاهرة معروضخة من قله . 
وهذا القهم لعلاقة الكاتب المرموق بالواقع لابلغي کا برى بارخ - معرفة ان 
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سلح الواقع الاجتاعي يتكشف عن « تفككات ٠»‏ وانه ينكس وفقاً لذلك في 
وعي الناس . أن فة اهتامي ينح اللحظة في فم الواقع تدل علا الفكرة الموجة 
في مقالي القديم حول التعبيرية . انمقطع لنين»الذى استخدمته » كفىكرةموحبة 
في المقال » يبدأ كا بلي « أن العرضي والظاهري الموجود على ال طح مختفي فيالغالب 
وهو لايتصف بكثافة وثات الاهة » 

لس الم خقط الاعتراف بوجود للظة الترابط الشامل هذه » بل اليم 
ايضاً - والآن قبل كل شيء _ ادراك هذه اللحظة كلسظة في الترابط الشامل » 
لا تضخمما فكرا وعاطفاً كواقع وحيد . فالامر يدور اذن حول معرفة 
الوحدة الديالكتيكة بين الظاهرة والاهة » اي حول عرض د السطع » عرفا 
فنا مكن العايشة » عرضا يبكشف بالصاغة عن الترابط بين الماهبة والظاهرة » 
في مقطع الباة العروض »يدون تعلق يدس من الخارج. اتنا نلم على المفة الصباغة 
للترابط بين الاهية والظاهرة » لأننا بكس باوخ لا نتير « ابلاج » الموضوعات 
في نتف الواقع » التي لا تمت الا بصلة داخلبة ء هذا الإيلاج الرغوب فه جدآمن 
قبل السريالين الساريين » من الناحبة السياسة » لا نعثبره حلا فنا للسالة . 

لنقارن بين « البرجزة المزوقة المنمقة » لدى توماس مان وبين سريالة 
جويس.ففي وعي اطال الكاتبين تنم صباغة التعبير عن ذلك التمزق والانفصال » 
وتلك التقطعات « والفجوات » التي دشعر باوخ عور صادقاً جداً انما ميز حال 
وعي أناس كثيرين في المرحاة الامبريالة . ان طا باو کمن فقط في انه 
يوحد حالة الوعي هنح » بصورة مباشرة وبدون تحفظ » مع الواقع ذأته »> يوحد 
صورة هذا الوعي يكل مافيا من تشوه مع الموضوع ذاته» بدلا مڻ آنیکتشف» 
بالقارنة بين الصورة والواقع » الماهة وأسباب وترسطات الصورة المشوهة على 
تجو ملموس . 
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وهكذا يصع باوخ نظربا ماصتعه التعبيريون والسربالون فنا . عاي 
الكن اسلوب عرض جويس . وسأورد لكي لا بتأثر القراء عوقفي اللي ما كته 
باوخ عنه : « غ ٻدون انا » بوص هنا في قلب اندفاع سبال » بل هو تمق من 
ذلك » انه هله » بناغه » وبفض ختمه . واللغة تتداعى اما مع هذاإلتهدم . 
اليا لست تاجزة ولا متكونة ولانضطا خابطء بل مفتوحة» طابقة» ومشوسة ‏ 
فا كانء فى اوقات الاباك وف وقغات الحادثة او لدىالناس الالمن او المخطربنء 
ميري على الان او سقط ہوا او تصدر عن تلإعب بالالفاظ » برك له هنا 
اليل على غاربه . لقد غدت الكاات عاطلة عن العمل »> متحررة من علاقاتما 
السة . تارة تزحف اللغة كدودة مقطعة الاوصال » وتارة تأتلف كصور فلم 
متحرك » وتارة تد الى الدث الروائي کا تتصل به حال الكوالس »› 

هذا هو الوصف وانقتقل الكن الىالتقيم الاسم : « جوزة فارغة» وبذات 
الوقت سقط المعات » انه أمر »> لا على التعين ۽ ملف من أورأق متحعدة »> 
وثرثرة قرود »> و كة حنكلس > ومقاطع من لا شيء » ويذات الوقت عاولة 
لبناء السكولاستك في القوضى ..غرور كاذب عردض» عالر» عستق» ومتصالب» 
ملسو ج من وطن مفقود سبل ولا سبل > اهداف ولا اهداف . ان لتر كيب 
Montage‏ ادر الآن على صتع الكثير . في الاق كانت الافكر فقط تتعايش 
بسو . اما الآن فان الاساء كذلك تتعامش» على الاقل » في منطقة العوم » في 
ادغال الفراغ االة » . 

لقد تحتم علي ان اسوق هه الفقرة الطويلة لأرث التر كب السربالي في 
تقدير باوخ التارخي لتعبيو بة بلعب دورآ هاما يل حاسما . وهو بيز كذاك في 
مکان ساق من كتابه » مثل كل المدافعين عن التعبيريةء بن مثليا السطحين 
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ومثليا الأصلين . وحسب باوخ لا تزال مطامح التعبيرية مستمرة في الياة» 
فهو بقول : د« والآن كذلك لبس مة موهبة كبيرة بدون ملبت تعبيري » وعلى 
الأقل بدون تأثيرها الدامغ والعاصف الى اقصى حد . ان من يمون بالسريالين 
هم واضعو « التزعة التعيرية » الاخيرة . وهم زمرة صغيرة لكلم يلون الطلبعة 
مجددا : وانا السريالىة تركب قبل كل شيء . . انا وصف لفوضى واقع المعاناة 
بمحالاته وفواصله المخداعة » . 


هنا بن القارىء بوضوح » ما بعتبره پاوخ» المدافع عن التعبيريةء كسظ 
لتطور الادب في زمانا » ومدى وعه في شطب اسماء جميع الواقعين المرموقين 
في هنح المرحة منعالر الادب» يدون تحفظ . ولبعنرفي توماس مان» اذ أورده في 
حذا الصدد كمثال معا کس . فلو ثل المره في ذهنه طونو کروغر او کریستان 
بودنبروك او الشخصات اارئيسة في رواية ,« جيل السحر » » ولو تخل ابضاً ان 
سشخصانم لم تنسج الا من وعم الخاص » کا بطب باوخ » ولیس بالتعارض مع 
واقع مستقل عاپم» لاتضح له » انېم کانوا في وعبېم‌المباشر وتجسد فکرم سقفون 
امامنا على حو لا ختلف ادا عن د زق سطح » شُخصات جوبس . بل أن المره 
جد ادم « فجوات » کثيرة کا هي الال لدی جویس . ولا بصع أن يقال » 
ان هنم ال ثار قد نشات قل تلك الأزمة . فالازمة الموضوعة لدى كربستان 
بودنبرك افضت الى مزق روحي اع منه لدی ابطال جریس . و «چبل السحر» 
يتقق زملاً مع التعبيرية . لكن لو بقي توماس مان في دود تتف معايشات 
هؤلاء الأشغاص » والافكار المأخوذة مباشرة » والمصورة ثم المر كبة بعضما مع 
بعض » لكان خلت بسمولة لوحة «تقدمية فنا » کا فعل جويس الذي استحوذ على 
امجاب باوخ . 

اذا بقي توماس مان في هذه الواضيح الحديثشة « قد المنوال » 
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و « سلقاً » من الناحبة القنة ول يقدم تفه « كطلعي» ؟ لقد فعل ذلك بالضط 
لأنه واقعي حققي » وهذا بعني في هذه الالة قبل کل سُيء انه » کفنان مدع » 
عرف بدقة من هو کريستبان بودنهرك وطونو کروغر وهانس کاستورب او 
ستمبريني او نفطا . انه لا حتاجلعرفة هذا الأمر » بعنى التحليل الاجتاعي الجرد: 
فقد خطىء هنا » جا أحطاً كذلك قله بازاك ودیکاز ولون تولستوي . ولکنه 
بعرفه كراقعي خالی . انه يعرف كف ينجم الوعي والاحساس عن الوجود 
الاجتاعي » و كيف تؤلف المعاناة والاحاسيس اجزاء من عقدة الواقع الاجالة» 
وهو بين كواقعي الى اين ينتسب هذا المزء من عقدة الحاة الاجمالة » ومن أية 
جهة يصدر عن الما الاجتاعبة » والى أبن يسير الخ .. 

وعندما یصف توماس مان اذن طویو کروغر مثلا لا و کواطن ضال » 
فحسب » بل بين » عر الصاغة » كيف ول اذا كان «مواطتاً ضالاً»» رغم تعارضه 
المباشر مع البرجوازية» ورم حرمانه من وطله في اطاة البرجوازيةء ورغ انفحاله 
عن حا المواطنين » بل قل مده الاسباب » علدما بفعل ذلك فهو بمو › لا في 
الصباغة فحسب بل في فم تطور الجتمع ايضاً »> كبرج شامخ » ازاء هؤلاء 
« الراديكالين الحطرفين» الذين بتوهمون أن أجواءه المعادية البرجوازية» ورفضمم 
العقن البرجوازي الصغير » هذا ارفص الذي هو في الغالب محرد رفض جمالي » 
واحتقارم للاثاث المكسور بالوبر أو زيف عصر الضة في المارة » يتوهمون ان 
كل هلد تجعلهم سلفاً موضوعاً اعداء لا يلينون.لمجتمع الإرجوازي . ۰ 
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ان الاتجاهات الأدية المدثة في ارح3 الاستعاريةءالتي تعاقيت سرعة 
من الغزعة الطبحة الى السرياللة ء تټائل فى انبا تتناول الواقع ء کا بظر لكاتب 
واسخاصه ماشرة . ان هذا الشكل امار لاظہوو بټدل في عرى التطور 
الاجتاعي موضوعاً وذاتآءحسب تبدل شكال ظور الواقع الرأممالي الموضوعة 
التي وصفناها ء وحسب التغيرات الطبقة والصراع الطبقي » التي تحدث انعكاسات 
ختلفة على هذا الطح . ان هذا التبدل قد أدى بالضرورة الى الانحلال السريع 
والكفاح المرير بين الاتجاهات اخحتلفة . 

لكن هند الاتحاهات معا تتوقف فكر اا وعاطفاً عند ماشر تما هدم "٤‏ 
ولا تغوص الى الماهة أي الى التيآنط القعلي بين معادشاتما وحباة الجتمع الو اقعةء» " 
الى الأسباب اللفة الي تنجم عنما هذه المعايشة موضوعاً » والى التوسطات التي 
تربط هند المعايشة بالواقع الموضوعي لمجتمع . انبا تشىء بالعكس - بقدار من 
الوعي بزيد أو بنقص _ على ساس هذه الصقة الماشرة ٤‏ أساوبيا القني عفوناً ت 

ان تعارض هنم الاتجاهات المديثة معا مع تراث ونظربة الأدبه 
القدع » الذي بعز وجوده في هذا الزمان » يبلغ ذروته بذات الوقت في احتجاج 
صار على ادعاء آو مطلب نقد ينعا زعا منالكتابة کا حار ها ان مثلٍ هذ الاتجاهات 
الختلفة بتناسون ان‌الرة اللمققةءوالتحرر من المزاعم المسبقة الرجعةء فيا لمرحة 
الامبريالة ( ولس فقط في الجال القني ) » لا عكن آبداً آن يتحققا على أساس 
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العفوبة والانحصار في المباشرة . ذلك ان التطور العفوي للرأسمالة الامبريالة 
ينتج » وعد اتتاجءهتہ المزاعم الرجمة بالذات باستمرارءعلى متوى أرقىداثاً. 
( نامك عن ان البرجوازية الامبريالة تحت علية تجديد الانتاج عن وعي ) . 
ويتوجب القام بعمل قاس » والايتعاد عن المباشرة » وتخطماءووزن وقاس كل 
المعايشات الذاتة على الواقع الاجتاعي ‏ عترى هنم العايشات وشکاما ‏ 
واجراء بحث اع مى لاراقع » كي تكتشف التأثيرات الرجعة للثة الامبربالة على 
هنم المعابثات اللامة » وتجاوزها نقداً . 

إن هذا العمل الصعب قد قام به الواقعيون المرموقون في زمانتا يدور 
انقطاع » من الناحة الفنبة وناسحة النظرة الى العام والناحقالسباسة » وخ بقوعرن 
به.الآن ايضاً . وبكفي ان يستحضر المرء في ذهنه رومان رولان وترماس 
وهنريش مان . ان هذا المح بجمعيم جمعاً » ميا اختلفت هنح التطورات من ابة 
ا 

وإذا كنا أ كدنا بقاء عختلف الاتجاهات الديثة على مستوى الماشرة ء 
فذلك لا لأننا نريد انكار العمل الفني الذي انتجه الكتاب المديرن » من مثلي 
التزعة الطيعة حتي السربالة . لقد جماوا من معايثتيم أساوباً » طربققة في 
التعير ذات إداء منسجم » وهي في الغالب رة للاهټام وسُديدة الاثارة فناً . 
ET‏ بالراقع الاجتاعي وجدتا آنه 
لادمو » من ناحة النظرة الى العام وص الناحة الفنبة › على مستوى الماشرة . 

ولذلك كان التعبير الذي ينثا هنا عرد ووحيد الطرف . ( وسات 
اما إن كانت النظرية ال مالة التي ترفد الاتجاه اني مع « التجريد» في الفن آو 
ضده . لكن منذ قبام النزعة التعبعرية زاد الالطاح على التجريد من الناحة النظرية 
أيضا ) . وقد يوجد قراء برون الآن ان #ة تتاقضآً في عرضنا . إذ يبدو الو آن 
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الماشرة والتجريد أمران محذف أحدها الآخر قاما , غير ان احد المكاسب. 
_الفكربة الكبرى لاطربقة الدالكتكىة ‏ حتى عندهغل - هو انها 1 كتشقت 
القرابة الداخلىة بين الماشرة والتجريد »> وبرهنت على أنه لاينشا على ارض المباشرة 
سوی تفکیر جرد . 
إن مار كس قد وضع هنا أيضا الفلغة المغلبة على قدمييا وبرهن في 
تعلل الترابطات الاقتصادية مرارآ على نحو ملموس كف تجد هند القراية بين 
الماشرة والتجريد تعيرآ عنما في انعكاسات الوقائع الاقتصادية . ويتوجب علنا 
هنا ان نتفي بتوضح»؛مو جز وسديد التلمسع؛ لل واحد عنا. لقد بسن‌مار کس 
ان ترابطات تداول النقد » ووسطه الرأممال التجاري ء قل التجريد الاقم 
حمل العمامة الرأممالة وتلاشي كل التوطات . فاذا ماقبلما المرء » کا تبدو في ١‏ 
استقلالما الظاهري عن ممل العملة » اتخذت صغة تجريدمفرخ اما من الافكار 
ومتصام كلا ( متشيء كلا ) : « انه التقد الذي بفرخ نقد » . ولذابالذات 
دشعر الاقتصاديون المتذلون الذين بتوقفون عند الصفة الإاشرة لطع ظاهرة 
الرأسمالة بأنبم قد ثبتت صحة رأيم » وتا كدت بالذات في عالم التجريد المتصنم 
هذا » في صفته المباشرة » انهم بحسون هنا بأنيم كالسمكة في لاء » ومحتجون 
بعنف خد د ادعاء » النقد الا ركسي »الذي بطالب الاقتصادين راعاة مل العملة 
الاجقاعبة لتجديد الانتاج  .‏ ان تى نظرتيم يكمن هنا وعلى الدوام فقط في 
رؤبة سحب غبار السطم » وفي )الاعراب ۴ا بغطه الغبار › اغترارآًء كشيء حاقل 
بالاسراروالاًوهام» کا قال مار کس عن آدم ملار. وانطلاقا من ھنہالافکاروضعت ` 
التعبيرية في مقالي القدم « كاتعاد جردي عن الواقع € . 
من البدهي انه ليس مة فن بدون تجريد - ولا فكف يكن ان يتشا 
النموذجي ؟ غير أن لعملبة التجريد - )ا لكل حر _ اتجاها وهذا الاتجاه هو 
امنا هنا , ان كل واقعي كير بعالج - كذلك بوساثل التجر بد مادة مماتاته 
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نفد الى قانونات الواقع الموضوعي » الي ترابطات الواقع الاجتاعي الفةغير 
امىر ماسرة » بل الموغلة في العمق » والي لاتنال الا بتوسطات . وعا ان هنح 
الترابطات لست قائة مباسرة في السطح » ويا أن هنم القانونات مت داخة» عير 
متعادلة » ولا تتحقق الا كيل » بقع على عاتى الكاتب الواقعي الكبير عمل ضخم 
مزدوج »بتناول التاحبة الفنبة ) يتناول قاحة النظرة الى الال : وهو بقوم ولا 
على اللكشف الفكر ي والصاغة الفتة هن الترابطات»وثاناً بقوم - وهذا لانقصل 
عن التقطة الأولى - على التخطية الفبة للترابطات التي تعالج جردة _ آي 
على وفع التجريد . وتنشا خلال هنذا العمل المزدوج مباشرة” جديدة متوسطة 
صاغاً » سطع للحباة مصنوع فناً . وهو برغم انه يدع الاهية تشف عن ذاما 
بوضوح ( الأمر الذي لانجدفي الصفة الماشرة للحاة ذانما ) يبدو كسطح 
الحا خلقته يد الصاغة الفنبة . بدو كسطح سامل للحاة بكل تعيدتاته 
الموهربة . لا كلحظة مدر ذاتاً ومصعدة تجريدياً ومعزولة عن ممل هذا الترابط . 
الكلي . 

هند هي الوحدة الفنة لماهة والظاهرة»وهي كلا كانت | كثر تنوعآوغى 
وتداخلا ومكرآ ( لمنين ) كانت أقدر على" معانقة التناقض المي في الماة 
والوحدة المية لتناقض الصوبة والوحدة في التعيتات الاجاعة » وكأنت الذزعة 
الواقعة بالتالي أعظم وأآعمق . ۰ 

وماذا يعني »بعكس ذلك» الايتعاد التجر يدي عن الواقع؟ انالسطعالذي 
بعايشه الرء مباشرة فقط » غير المفهوم ء الذي حب ما وراءم »و ينىكس على 
نحو مزق ويدو فوضوراءان هذا الطح بتحدد كما هو » بقدار بزيد أو ينقص من 
الوعي » في حذف وإغغفال التوسطات الموضوعة دون ارتفاع فکري فوق هذا 
المنتوى . لكن لس لة في الواقع ر كود ابداً » ان العمل الفني والفكري 
تحر حتما إِما اقتراباً من الواقع أو ایتعاداً عنه . وهح الر الاخيرة قد 
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نشأت _ وان كان يبدو الأمر مقارقا - في النزعة الطبعة ؛ فنظربة اليثة والوراثة 
امرفوعة كص الى ممثولوجا » ومسكل التعبير الذي بشت مظاهر الحاة المياشرة 
بصورة مجردة وغير ذلك » قد حالت هنا دون النقوة القتي الى الديالكتيك الي 
لاظاهرة والماهة » أو بالأحرى أدى انعدام هذا التفوذ لدىالكتاب الطبعين الى 
امحاد هذا الاساوب في التعبير . فالأمران بتصلان بفعل متبادل حي . 

ولمذا تحت أن تبقى سطوح الاة المنسوخة ءبامانة فوتوغرافةوفونوغر افة 
لدى التزعة الطبعة » تة » بدون ح ركتداخلىة »ومتسمر ةف وضعما . ومذاتتشابه 
الدرامات والروايات الطسعة » الي تدو فيالظاه ر ختلفة ءال حدالالتاس. ( کان 
بنبغي على الرء أن بعالج بهذا الصدد احدی کبریات مآمي الفن في زماننا : ماهي 
الأساب الي ملعت غرهارت هاویټان بعد بدااته الآمرة الرائعة من أن تكون 
واقعاً كير . لاعال هنا لتناول هذه النقطة » وسنقتصر على الاسّارة الى ان 
النزعة الطببعبة ءٌ تكن بالدسة لمؤلف و النساجين » و « فرو كلب الاء » حافزاً 
بل عات » وان تخطه التزعة الطبعة قد تم بدون المرو على أسس نظرتبا 
الى العام ) . 

لقد تم بسرعة الاعتراف بالقيود الفنةفي اساو بالتعبير الطبيحي » ولكنه 
م بتعرض لانتقاد جذري . فالماشرة الجردة تقابلبا دوماً ماشرة مردة كتلك 
ومغابرة هما ومتعارضة معا فى الظاهر . وما ييز النظرية والمارسة الفنين في هذا 
ااتطور بكامله ان الماضي في جوهره بقتصر دات على الاتجاه السابق مباشرة فالنزعة 
الانطاعة مثلا تقتصر في رؤية الماضي على النزعة الطبعة . وهكذا تبقى النظرية 
والمارسة يتين لهذا التنافذ اجرد تاماً واخارجي اما . ان اسلوب النظر هذا 
لازال قاتا حى الآن . فرودولف ونارت يشتتى كذلك الضرورة التارخية 
التعيرية على هذا النيحو . فو بقول « ذلك ان هذا النقض لازعة الانطباعة الي 


أضت عبر ماه ور e‏ هر أحد اساب ار عة ااتحڳربة » , لقد نفك هده 
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القكرة بوضوح » دون أن بتطرق الى الاسباب الاخرى . ان التعيرية تتعارض 
في الظاهر تعارضاً حادا ثاماً وكاآ تاماً مع الاتجاهات الادية التي ظرت قبلما 
في تو كد على ابراز الاهبة بالذات » كنقطة مر كزية في اساوبما فيالصباغة. وهذا 
مايسمه ليونبارت المح « اللاعدمي » في التعبيرية . 

لكن هنم الاهية ليست ماهة الواقع الموضوعة وماهية العملبة الشامة 
بل هي » بالط الذاتيالبحت . ولا أريدهنا ان ارجم الى تظربي التعبيريةالقدماء 
الذين لابعتد بم . غر ان ارنست باوخ حين عبز بين التعبيرية أللقة وغير أللقة 
بلح بالط على اللحظة الذاتية : ٠‏ ان التعبيرية في الأصل كانت بالأحرى تفبجيراً 
الصورة » كانت سعلجا مشما من مصدرها » أي من تاحة الذات التي ملت بعنف 
طا وهليا» . 

ان هذا التحديد للماهة حر على المرء ان بنظر اليا بوعي » كاهية مشئة 
اساوباً » عر" دةمن‌الترابط »ومنفصةعن‌التوسطات » ومتوحدة لذانما ا به 
INOS‏ الواقع . و 
ربد ان ادغل فی مناقشة فیا اذا کان تجوز والى آي حد موز آرے بنظر 
غوتفويد بن » كتعبيري نوذجي . لكني أرى ان ذلك الاحساس بالياة الذي 
وصفه باو في كتاباته حول التعبيرية والسربالة وصفا غلا يالصور ونفاذاً جد 
تعیره الأشد حدة وأمانة وتجسها في كتاب إن « الفن والاطة » . « لقد تعذرفي 
آوروبا بین ۱۹1۰ و 1۹۳۵ وجود اساوب آلحر غير الاسلوب المعادي لانزعة 
الطلعة . بل كان لايوجد أي واقع » کان م على الا کشر تکشیړاته وغضوله. 
ما الواقع فلل > و . م يكن للفكر أي واقع » . 

وحن تنجد هذا الوضع وتتانجه في صاغة-واضحة وحاممة لدى هريش 
فوغار . فپو انطلاقاً من الادراك السلم التجر بدالتعيري بحل الى النتجة الصححة 
« ان التعبيرية كانت رقصة موت الغن البرجوازي . » لقد ظنت انبا تقدم ماهة 
الأشاء « لكنما قدمت الأغلال » 
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و كنتجة ضرورة لوقف الغرىب عن الواقع والمعادي له ظر في الفز 
« اإعليعي » » مقدار متراد ء فقو في المضمون بتعاظم على الدوام . وهذاالفقوفي 
امضمون ارتفع في تجرى التطور اى دزجة انعداء ميدي المضمور_ Ey‏ 
عداء له . وقد عار غوتفو ند ن اوضح تعر عي هده ااعلاقة حن قال و حتى مفو 
امون ذاته قد اصبم موضم تساؤل . الضامعن ‏ وماذا عا بعد . انها 
کل ما استخر ج وما ذهب وما استعير حالات مرمحة للقلى » تصلات 
عور »۽ بور حاغرة جواهر لاتقوی على غر الكذب ۔ كاذب حاتة 5 
شىء لاهئة له »ه٠‏ 
ان هذا الوصف بقارب وهنا مایستطے القاریء ان پتیینه -- وع 
بنوخ لاء التعبيرية والسر بألة . حقاً انين وباوۓ بستخلصان ن¿ من هند الت دات 
تائ متعارخة اما . فاوخ يدرك في مواضع معينة من کتابہ ادرا کا واف 
تقر با مشكاة القن ا اراهن الى ل تتجم عن دلك الموقف من العام الذي وحقه : 
: كنذا قان ادیاء کارا ۾ هودوا جدون مرتعاً هم »في مواد ماشرة » يل 
قي حدما . ان لاما المبمء من + بعد يده بأبة بأرقة تصلہ عرض ۾ وعکی ان 
تنا عنبا حكة . امس 8ة سوى اغراغ و المطام اخلط فه 6 

ويتابم بلوغ السحث في الطر بق الذي ته ساو كه في مرحاة البرجوازية 
الثورية حح E‏ د قاتلا على ار عوته جاء بدلا من الروابة التربوية 
الأخرى رو اة فضح الاو هام القر نة ءوالومفيلاعاء ء وبديل عاء » اوحطام عاء 
افجوة البر جوازية الكبيرة ليت و المصالة » خطرآ على كتاب معينين ولا هي 
مكنة . لس لة هنا سوی موقف دیالکتیيي (؟! ج لوکانش ) إما کادة 
اتر كب ديالكتكي او تجربة له » وحتى عالْ الاودية يصح » ادى جويس 
الذي ترعاه ريات القن . رواقا عرض الوقت المافر الحطم لكل ميءءوالتحطم 
ا جري داروي ومعا کس . جري معا کس لأن الناس .بتقصه 
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لا تريد أن ندخل في مثادة مع باوخ حول الأمور الصغيرة » ولا حول 
الاستعال الفردي تاماً لكامة ديالكتك ولاحول التر كسب الذهتي الخاطىءالذي 
بصل رواية فض الأوهام بغوته وصلا مباشرآ . ( فعملي السابق « نظرية الروايةء 
دشترك في السؤولىة عن خطيثة باو التارخة هذه ) ان المالة تدور هنا حول 
ماهو آم » وأعني ان باوخ قد عبر - باسارات تقم مقاوية -- عن الفكرة القائة 
ان المبكة والتألف في الأمال الأدية خضعان لعلاقة الانساا بالواقع 
الموضوعي ۔ الى هنا کل شیء صحے ٤‏ لکن اذ بسعی باوخ لشت اللیالتار خي 
'تعبهرية والسرهالبة يتوقف عن بث العلاقات الموضوعة بين الجتمع والناس 
العاملين ي زمانناءهذا !إزمان الذي بقح الجال جا دلت رواية « جان كرستوف» 
لنشوء حتى روا تربوية » ويأخذ يصتع من وضع وعي ئة معبنة من المنقفين » 
مأخوذة على ۔حدة » الوضع الموضوعي لاعام اراهن الذى بدو له على حو منطقي 
تام كانه لا عام » للأسف على نحو مشابه لفهم بن وبالنسبة لكتاببقفون من 
العام هذا الموقف تنتفي طبعاً امكانىة اللدث والبناء والحتوى والتالف « بالمحنى 
التقلدي للكامة » . وبالنسبة لأتاس يعايشون العا على هنا النوال تصيح 
التعبيرية والسربالة فعلا اساوب التعبير الوحد الممكن عن احساسم بالعالم . ان 
هذا التبرير الفلسفي لاتعبيربة والسريالة بسقمه « فقط » أن باوخ » عوضآً عن ان 
مخاطب الواقع » جيل الموقف التحبيري والسريالي من العام يبساطة وبدون اية 
روح تقدية الى لغة مفاهم غنية بالألوان . 

وبرغم هذا التعارص الاد في جميع اقات » فاني اعتبر تيت باوخ من 
وقائع معبنة صحيحاً وقماً . انه في كثفه التطور الضزوري » الذي افضى من 
التعبيربة الى السريالة ء كان | كثر ر الطلعين » تاسكا منطقاً . واله بعود 
الفضل من هته الناحة في ادراك الر كب ( مونتاج ) کشکل تعبیر في 
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ضروري قي هنم الدرجة من التطور ( ويزيد من فضله أنه كشف الت ركيب لا في 
غن « الطلبعين » الماضر فحسب يل أ كدء قدا ر كير من حدة الذحهن»وجودهفي 
فلسفة عصرنا البرجوازي ) . 


ولمذا بالذات يرز لديه الاتجاه وحد الطرف الحادي لاراقحة » في هذا 
التطور بکامله » بروزآ آوضح منه لدى نظربي هذا الاتجاه التخرين .. ان هذا 
الاتجاه وحد الطرف - وهنا لا بنبث باوخ يبكلمة - كان موجوداً في التزعة 
الطمعة. أن « الصقل » الفي الذي سجلته الانطباعة ازاء التزعةالطعةقدرصقىي» 
الفن تصفة ا كبر ايضاً من التوسطات المحقدةوالدروب اللتوبة للواقع الو ضوعي» 
والديالكتك الموضوعي لاوجود والوعي» في ماصاغه الفن من اشخاص وحبكات. 
لقد انت الرمزبة وحبدة الطروف بجلاء ووعي ء ذلك ان التازٍ فى الاس اسي 
لارمز ولغزى الرمز سير على الطر يق الضقة الوحدة' الاتجاء » لتداعي الذاتي 
وصلته الرمزبة . 


ان الت ركب يئل ذروة هتا التطور ولا رحب جزم بارخ في وضع 
الت ركب فيا وفلسفاً في مركز الأدب والتقكير « الطلعي » . واذ يكون 
الت ركيب في كله الأصلي من حيث هو ت ركيب فوتوغرافي» قوي‌التأثيروذافعل 
تعر یی سديد فهو يتمد هذا التأثبر من انه مجمع موضوعباً وعلى نحو _ مقاجىء 
اجزاء من الواقع ختلفة امآ ومتفرقة ومنآزعة من صلام_ا . ان الترڪب 
الفوتوغرافي الجد يفعل فعل نكتة طيبة . لكن في اللحظة التي يتقدم فيا هذا 
الارتىاط الوحد الطرف - والذي كان كتكات متفرقة مشروعاً وفعالاً - 
بدعوى صاغة الواقع ( حتى وان فيم من الواقع ماهو غير واقعي ) وصياغة 
الترابط ( وان اعتبر الترابط تللا الصلات ) وصاغة الكلة ( وان جرت 
معايشتا كفوضى ) تصبم النتجة النهائة رتابة عبقة حتماً . قد تالا الجزثات 
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في اصباغ ماونة » لكن الكل لا ينحنا سوىد كنة مبيمة لاعزاءفيا »مثلير الاه 
القذو » وان نمت اجزاؤها عن أثد الألوان تنوعآ ‏ 

ان هذه اارتابة هي النتجة ااضرورية لتخلي عن النقل الموضوعي لواقم » 
غن الصراع الفني من أجل حاغة التعدد الغني الالتواءات ووحدة التوسطات » 
ورفعما في ااشخصات . ذلك ان هذا الاحاس بااها لايف الجال لأي تألف 
لأي صعود ولأي هوط ولأي بتاء من الداخل انطلاقاً من الطبعة الحققة لادة 
الجاع المحاغة . 

وحين تسمى هذه المساعي الفنة اغطاطا » بتعالى في الغالب صرأخ 
الاستتكار والخط على و إدعاه الا كادءرين الاتقاتين للاستذة ». وآذن لفسي 
للك بالرجوع ال اخصافي في سرون الانحطاط » الى فر ىدرىك نبتثه »الذي تبره 
اطراف النقاش الآ خرون حى في مساتل اخرى ساطة علا . بتساءل نيتشه 
م اذا بتميز كل انحطاط ادبي ؟ » وبحب د انه بتميز بان الحاة م تعد مقمة في 
شموهما . الكامة تستبد يالساطة وتقفز من اة » وابقلة تخرج عن اطارها و تحمل 
الابام الى معنى الحفحة » وااحفحة تمد اخاة على حساب الكل _ والكل 
بعد كلا" . ان هذا هو تأويل عازي لكل اسوب امحعاطا . كل مرة حصل 
فوضى الذرة وارتخاء الارادة . .. ان الحا والحوية نفا واهتزاز الحاة وفخا 
تحشر في دق البنى . اما الباق فيفتقر الى الحاة. في كل مكان لل وارهاق 
وبلادة او عداء وفوخ : وکلاهما قفر الى ااعین | کٹر فا کر . جا ارتقى الرء 
ی اکال اعلی للتتخلے. ان االکل م بعد یتیض اہدآ بالحیاۃ . انه مر کب وعسوب 
ومفتعل »› انه نتا مصطتم» . ان وصف نيتثه‌هذا هو وصف جدالمساعي القنة 
اتلك الاتجاهات ااتي تشبه تجاه بو أو اتجاد بن . 


طعا ء تتحقق هنم الادىء ابداً » حتى لدى جويس » مئة باخة . ذلك 
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ان فوضى مئة بالئة موجودة فقط في رؤوس المعتوهين . وکا قال سوپلپور عن 
حتى ان نزعة فردانة ماص هنهم امS‏ م ة بالمئة لاتوجد إلا في دار الممتوهين . 
لکن با ان الفوغى هي اساس نظرة الفن الطبعي الى العام فقد تحنم أن تصدر 
كل البادىء المجاسكة عن مواد غريبة النسيع . ومن هنا التحلقات المر كبة . 
ومن هنا نزعة التواجد الزمني الخ ... وكل هذا ليس سوى بديل > وكل هذا 
لايحني سوى تصحد أحادية الطرف في هذا الفن . 
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إن تفسير قام كل هنم الاتجاهات بجع الى الاقتصاد » الى الشة 
الاجتاعة والصر اعات الطبقةنفالمر حل الامر بالة .ولذا فان رودولف لو نپارت. 
على حت تام سین بړى في التعبيرية ظاهرة تار خبة ضرورية . غير انه لايصيب 
سوى نصف اللققة » حين لستطرد في تطبق جل هيغل الشيرة » فقول « ان 
التعبيرية وجدت » اذن وجدت مرة وكان وجودها آنذاك عقلاً ». أن «عقل ' 
التاريخ » لس بن البساطة » حى عند هغل نفه » مع أن مثاليته قد حملت 
الى مفوم العقل دفاعاً تررياً لاموجود . وليست م العقلانة » ( الضرورة 
التار خي ة ) بهد البساطة بالأحرى بالنسبة لما ر كسة . إن الاقرار بالضرورة 
التارعخة في امار كسبة لبس تبريرآ للقام ( حى في وقت قامه ) » ولا تعبيراً عن 
ضرورة جارية في التاريخ . ويكننا أن نوضع هذا ايضاحاً حساً » على احسن 
ايكون » بثال اقتصادي . لاك ان الترا > الأولي وفصل المنتجين المغار عن 
أدرات اتام وأمحاد الارو لیتاریاءم ع کل ما اقترفمن‌فظاعات لا انسانة »› کان 
ضرورة رة . ورغم ذلك فلن مخطر ببال آي مار كسي تد البرجوازية 
الانجليزية في ذاك الزمان كحامل هيغلى للعقل . وأقل من ذلك انيخطرل ار كسي 
ببال » أن بى فيا ضرورة جبرية لاتطور من الرأممالة الى الاشتراكية . لقد 
احتج مار كس مرارآً حت بالئسبة لروسا في زمانه على اعتبار الطريق التي قر 
بالترا جم الأولي الى الرأمالية جبرية وكأ الطريق الوحيدة الممكلة . واليوم 
في شروط تحقى الاسبرا كة في الاتاد السوفاتي ثل الفكرة القائلة بان البلدان 
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البداة تستطبم عبر الترا ك الأولي الوصول الى الرأسمال_ة ومن ثم فقط عبر 
الرأمماللة الى الاسترا كة برناحاً لثورة المضادة . اذن حين نوافق لم ونارت على 
الضرورة التارتخبة لفشأء التعبيرية فهذا لايعني أبداً الاقرار بسلامتبا الفنة وبأنم 
حجر ضروري في بئاء فن المستقيل . 

لذا لانستطیع أن نوافق ليون ارت حین بڕى في التعبيرية « غبطاً 
للانسان وتصاباً للأساء » كيا تصبح بعدها الواقعة المديدة مكنة » هنا بصب 
باوخ سکس ليونپارت كبد القيقة إذ بى في السربالية » في سيطرتالت ركيب » 
الاستمرار الضروري والنطقي التعبيرية . يرجه الي باوخ » منطلق من التقيم 
التار خي للتعبيرية الذي أثبته بوضوح في مقالي القديم » التهمة التالبة « إذن ية 
طلبعة في داخل اجتمع الرأممالي اللاحق والركات السباقة في البناء الفوقي يتحع 
إذن ألا تتكون حقىقة » . 

ان هذه التهمة تصدر عن ان باوخ لارى طريت الفن اطالي الا عبر تلك 
التي تفضي الى السرياللة والتر كب . فاذا ما جادل المرء في دور هنح الاتجاهات 
الطلىعبة أصبحت امكانبة كل استباق ايديولوجي للتطور الاجتاعي حسب باوخ 
موضع تساژل حتماً , 

لكن هذا غير صحح .. ان الا ر كسة قد أقرت دايا بالوظغة 
الاستباقة التنبؤية للايديولوجة . وإذا أردنا ان نبقى في نطاق الأدب فلن د كر 
ما قاله بول لافارغ حول تق ما رکس لبازاك , ان بازاك ل یکن مؤرخ 
مجتمع عصره فحسب بل حال سخصيات تبؤية كانت لاتزڙال في زمن لولس 
فبلبب في وضع ڄنني ولم تتفتح الا بحد موته في ظل حڳ ابليون الثالكث تفتحا 
کاملا» . هل تصح فکرة مار کس هنہ فی زماننا الحاضر أيضا ؟ طبعاً . الا انا 
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لا نجد هذه « الشخصات التليؤية » الا لدى الواقعين الكبار . اننانجد نه 
الشخصات بكثرة في روايات مكسم غوركي وقدهه ودراماته . ومن أعار 
الاحداث الاخيرة في الاتحاد السوفاني انتباهه وتابعما بنظرة لا يشو ا تعكير بر 
ان ابطال غورکي کارامرراء کلم سامغین» دوستىغابيف الخ قد استقوا م تلبؤبأً»» 
بااعنی الذي استخدمه مار کس » سللة من الاڈ » ا تفصع لنا افصاحا تام عن 
جوهرها الراقعي الا الآن . ويكننا أن نوق أمثلة مشابية من الأدب الألماني 
ايضاً. فازاء روايات هنريش مان المكرة مثل م الرعة » و« البروفسور اونرات» 
وغبرها » لا يستطيع الرء ان ينكر »> ان فة سلسلة من ملام الإرجوازية الا اة 
الكرية والبمة الدنثة » ومن ملام البرجوازية الصخيرة المضلة دياغوجا » قد 
صبغت عباغةاستباقة « تنبؤية ٠٠‏ ون تتتم فعلا تفتحا تام إلا في ظل الفاشستىة . 
لننظر من هذه الناحبة الى مخصة لله هثري الرايع . انه في الواقع وجه اميل 
تارمخا صادق اطىاة » ولكنه بذات الوقت ااباق املك ال لامح الانسائية الي م 
يكن من الممكن أن ببرز تفتح) إلا في كفاحات اة المعادية للفاشستة »> في 
مجرى الاطور » في سباق التغلب على الفاسيستة . 

لنأخذ مثلا معا كا من زماننا كذلك . ان الكفا الايديولوجي ضد 
المرب كان موضوعاً رئيساً رة التيربين . لكن ماذا نجد في هذا الأب 
كاستباق للحوب الاستعارية أبجديدة التي نيدد لاما المتسضر كام + اعتقد انه لن 
اري أحد بان هنم الآثار الأدية قد ادر كهاالبلى » ولست قابلة ابد لاتملبيق 
على الاير , « على كس ذلك قام الواقعي ارنولد تفاب في روايتيه « رقب 
غربشا » وء درس قبلفردان » بعساغة الترابط بين ارب والمؤغرة والاستمرار 
والتمعد الاجتاعي والفردي للحيوانة الرأمالية و السوية 6“ على نحو استطاع 
معه أن بستبق سلسلة كاماة من اللحفلات اجوهرية في المرب الديدة) . 
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ولس ثة في كل ذلك شيء حفوف بالسرية أو المغارقة ‏ فهذا بالط هو 
جوهر كل نزعة واقعة هامة واصلة . ويا ان هذه الواقعة » من دوئكشوت 
الى اباوموف الى واقعي ايامنا » ترمي الى خلق الفاذج »> في تبحث في الناس »> 
في علاقانېم بعضېم مع بعض » في اطالات التي پارسون فيا حیانیم » عن هذه 
الملامح الدامة > الي تفعل فعا خلال عهود طوبلة كول لتطور الموضوعي المجتمع 
بل لتطور الانانة قاطة . ان هؤلاء الكتابيؤ لفون طلعة ايديرلوجة فعلة» 
لاهم بصوغون مول الواقع الموضوعي الية »> والتي لا تزال خفة مباشرة > 
صاغة عبقة وصادقة » صباغة بأتي التطور لاراقع مصداقا هجا . وهذا لس ععنى 
التطابق البسيط » اتصوبر قوتوغرافي ناجح» مع الاصل» بل کتعبر عناستعاب 
خصب وغني للواقع » كانعكاسلتاراته المتسرة تحت سطحه والني تتفت في درجة 
لاحقة لتطور وتبدو لاجميع قابلة للادراك . ففي الو اقعىة العظيمة اذن لا بصاغ 
الل الواضح مباشرة بل مل الواقع الدالم والأم موضوعا » وأعي الانسان في 
علاقاته المتنوعة مع الواقع » وبالذات المنصر الدام في هذا التعدد التي . وعير 
ذلك تم معرفةم صباغة ميل للتطورء كان وقت صاغته موجوداً كنرةء ولس 
متفتحاً بعد في كل تعيناته الموضوعة والذاتة » اجتاعاً واناناً . ان استعاب 
وصاغة هنح التبارات الموفة ها الممة التارمخة الكبرى لاطلعة الفعلة في 
الادب . انانهاء احد الكتاب الى الطللعة اتاء فعلا لايكنأن رثبته الا التلور 
نقسه »> أذ بين أن هذا الكاتب قد ادرك ادرا كا محا صفات التطور المامة 
واتجاهاته والوظاتفالاجاعة للهأذي البشربة ء وانهقد صاغما صاغة دانمة اأفعول. 
وآمل ألا احتاج بعد هن التفصلات الى جج جديدة اتدليل على أن هنم 
الطلعة المققة في الادب لا يكن أن بؤلفما سوى الواقعين الافذاذ . 

اذن لبس الم معاناة المرء الذاتة » مها كانت صادقة » يأنه ستشعر 
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نفسه كطلعي » وبطمع السير في مق_دمة تطور الفن »> ولا الاتكر الساق 
لتجديدات تكنكة منعلة » بل الهم هو المضمون الانساني والاجتاعي لازعة 
الطلحة ورحابة وعمق وصدق قفزة المرء في المستقبل . 

وباتجاز لس تكران امكانة ال رة الساقة في البناء الفوف هو هنا تقطة 
اللاف . ان السائل المطروحة هي : من استبق التطلور ؟ وأبن استقه ؟ ومادا 
استق مله ؟ 

اقد بنا قبل قلل » بفضل بعت الأمثلة التي يسل الا كثار ما » ماذا 
استبق الواقعيون الكبار في زماننا قن في خلقهم الناذج . وحين نطرح الآ 
السرال العا كس : ماذا استبقت النزعة التعيرىة ? فاتنا لا نتلقى - حى من 
باو سوى هذا الجواب : السربالة ء اذن اتجاها أدبا آحر » يشا عجزه عن 
استباق التطورات الإجهاعة » في الى الفني للبشر » بوضو ح» من الخصاتص التي 
منحما ياه كبار موقريه . أن « التزعة الطلىعة» لا قت بصلة الىخلق « شخصات 
تبؤبة » » الى استباق فعلي للتطورات اللاحقة » ولم تكن تمت الها بصلة أبداً . 

وأذا اتضع على هذا اللو اذن معبار النزعة الطلحة في الادب فلا يعود 
من الصحب الإجابة على المسائل المموسة . فن هو الطلعي في أدينا ? اليدعون 
و المتتبرّون » من طراز غوركي »> أو المرحوم هرمان بار الذي يتخايل كرئيس 
جوفة اطبول العسكر بة أمام كل موخة جديدة » من النزعة الطبسعة الى القزعة 
السبريالة » كيا « بتخطى » كل تجاه » قبل سنة من كروجه من عا الموضة. ان 
السد بار هو طبعاً كاريكاتور » ولس في ني آبدآ آن اضع المدافحين المقتلعين عن 
التعبير يةمعه علىقدم المساواة. لكنه كاريكاترر شىء واقعي» وآعي لنزعةالطانعة 
الشكلة الفارغة من الحتوى والمنقصلة عن التار الكير للتطور الاجتاعي الشامل, 
انبا مقبقة قدية في الار ية أن ك الانسان على النشاط البشري حسب ما ثل 
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موضوعا في الترابط المكلي و ليس حسب ما تعتقده الذاتالفاعاة عينا حول نشاطما 
ا حاص . اذن من الہة الاولى لس من الضروري أن بريد المرء ان تكورن 
« طلبعباً » بوعي من جع النواحي ( لنتذكر هنا فقط بازاك المكي ) . ومن 
جة ثانبة لا تستطيع الارادة الاد حزما » والاقتناع الاسد عقا بضرورة نشر 
الثورة في الفن واماد « سيء جديد جذرياً » » ان يصنعا من الكاتب سباق 
بستشرف على مول التطور المقبة » اذا بقي مقتصراً على عرد الارادة وعلى 
جرد الاقتناع . 
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ستطيم المرء ان بعبر عن هنح اللققة القدهية تعيرا سعباً جد : ان 
الطريق الى جنم مفروسة بنوي النيات الحسنة . ان كلامنا يصل أحبائا الى معرفة 
هذه اللققة القدية » حين بقف من تطورم الاص موقفاً جديا » وينتقده موضوعا 
وبدون تحفظ . وأريد ان ابد بنفسي في تطببق هنم اللققة . من ستاء عام ٠۹ ١‏ 
ای ۱۹۱۵ : ذاتاً احتجاج عننف على المرب »› على عقمما ولا انسانتپا وعلى ابادتا 
لثقافة والضارة » مناخ روحي عام متشام خم عليه خيبة الأمل » ادانة الاضر 
اإرأسمالي « كعصر الطبئة الكامة » كا وصغه فشته . فالارادة الذاتىة تتحلى اذن 
في احتجاج بتطلع الى الامام . اما النتجة الموضوعة فقد كانت كتاب « نظرية 
الروابة » وهو تمل رجعي من جمبع النواحي » مشبع بالتصوف الثالي وغخطىء 
في جمع تقدیړاته للتطور التار خي . 
عام ۹۳٣‏ : مناخ روحي مضطرب مفعم بغراغ صبر ثوري . كنت آنذاك 
لا آزال امع حولي دوي قنابل المرب المراء ضد الامبريالين » ولا ازال اهترز 
بانفعالات الماة السرية في هنغاريا ء و كنت لا اريد ان أصدق ولا بأية خلبة من 
كاي بان الموجة الثورية الكيرة الاولى قد مضت » وان الارادة الثوريةاللازمة 
لاطلبعة الشوعبة غير قادرة على الاطاحة بالرأسمالة . لقد كان الاساس الذاتي اذن 
فراغ الصبر الثوري وكانت النتجة الموضوعة كتاب «التاريخ والوعي الطبقي»› 
وهو رجعي » يسبب ماله » بسبب فہمه الناقصس لنظرية الانعکاس » ویب 
انكاره للدبالكتك في الطسعة . 

طبعاً ل أ كن انا الوحد في هذه المرحة الذي جدث معه ذلك . بالىكس 
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فقد كان هذا الامو حادثا حماهيريا . ثم جاء ذلك الرأي في مقالي القدم حول 
التعيربة الذي جعل عددا كبيرا من المشت ر كين في المناقشة بقف ضده . وآعي 
الصا الوثقة بين التعيرية وابديولوجة المزب الاشتراكي الديقراطي المسقل »> 
المستندة محوهرها الى تلك اللققة القدية بالذات الى كورة آنا , 

في المناقشة حول التعبيرية اقم التعارض بين الثورة ( النزعة التعبيرية ) 
ونوسکه ‏ على نحو تعبیري جید - . لکن هل کان نوسکه بتطع ان ینتصر 
بالفعل يدون المحزب الاستراكي الديقراطي المستقل » يدون تذبذبه واتتظاره 
المتردد الذي حال دون استعلام امالس للساطة » وتسامح ازاء تنظم الرجعة 
وتسلحها وغبر ذلك . ان المزب الاشتراكى الديقراطي المستقل كان التعبير 
المنظم عن انه حتى الماهير العالة الالمانىة الراديكالمة ل تكن من التاحة العاطفة 
بعد معأة ايديرلوجا للثورة. ان الاتقصال الطيء لحصبة سبارتا كوس غن‌المرب 
الاسرا كي الدعقراطي المستقل » ونقدها المد غير الاق له » بعبران عن جانب 
هام من ذلك الضعف والقصور فى العامل الذاتي لاثورة الالمانة » هذا ا انب الذي 
انتقده لنين بحدة في عصبة سبارتا كوس منة البداية . 

طبعاً لإ يكن هذا الوضع جمله سلا" . وحتى في مقالي القدم ميزت محدة 
بين القادة والجاهير في المرب الاسشتراكي الديقراطي المستقل . ان الماهير كانت 
ثورية بنوازعا الغريزية. وقد كانت ايضاً ثودية موضوعاً حين اضربت في المعامل 
الرية وفككت البية وحين افضت ححاستا الثورية الى اضراب كانون الثاني . 
ومع ذلك قد کانت‌هذم الماهير لا بمتلكرڙبة واضحة وكانت مترددة وقد تر کت 
تفسها قريسة لدياغوجة قادتما . 

اما القادة فكانوا في قم مهم ( کاوتستي » پرنشتاین » هلفرونغ ) 
معادين للثورة عن وعي وعماوا موضوعاً بتوزيعيم العمل مع قادة الزب 
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الاسترا كي الديقر اطي الا لاني القد على اتقاذ سادة البرجوازية (وهذاما 
اعترفوا به انفسمم ) . اما القادة الوريون الشرفاء ذاتا فلل یکونوا فی زماات 
الازمة قادرين على عابمة هذا التخريب الثورة بقاومة فعالة . وقد انجروا» رغم 
اخلاصم الذاتي ومقاومتهم > وراء القادة المسنين . وقد أدت مقاومتهم أخيراً 
الى سق وتزبق المزب الاسترا كي الديقراطي المستقل وبالتالي الى اضبحلاله , اما 
ما كان وريا حقآً في ا لزب الاسترا كي الديقراطي المستقل فو تلك الطامح 
التي تطورت بعد و هاله » الى حد حل المزب الاشترا كي المستقل والقضاء على 
ادديولوجىته . 

وماذا عن التعبيربين ؟ انهم ايديولوجون » بقفون بين القادة وال ماهير , 
وقد كانت لديم في الغالب قناعات خلصة ذاتاً » وان كانت في الغالب ايضاً غير 
ناضجة وغير واضحة ومشوسة . وبذات الوقت كانت تستحوذ علهم بعمق » لا 
تلك الترددات فقط الي هيمنت على ال ماهير غير الناضجة وغر الثودية » بل كل 
مزاعم العصر الرجعبة الممكنة » ذلك العصر الذي جعل هنم الزاعم المسبقة 
| كار من ساثغة لأسد الشعارات المعادية للثورة اختلاقا (المسالة الجردة»ايديولوجة 
اللاعنف » اتتقاد البرجوازية اجرد » التزوات الفوضوية ) . وقد حددوا 
کايديو لوجي هذا الوضع الايديرلوجي المعين للانتقال فكرباً وفنا » وهو وضع 
انتقال ابديولوجي كان من وجهة النظ ر الثورية اشد خلا من بعض النو احي من 
الوضع الذي وجدت فه جماهير الزب الاسترا كى الديقراطي المستقل المترددة . 
لكن الحنى الثوري لوضع الانتقال الابدیولوجی هذا بقوم على انه في جريار 
دام » انه بندفع الى الامام وأنه غير لد . ان التح ديد التعيري الفكري 
وألفي لابديولوجة الانتقال هنح قد منعت التعيريين انفسم » ومن بقعورٹت 
تحت تاثيرم الايديولوجي » من التقدم في الاتجاه الثوري . والتآثبر الضار الذي 
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ينتج عن تنظ ايديولوجات الانتقال المتذبذبة قد اكتسب طابعا رجعا خاماً _ 
في التزعة التعبيرية » تجلى اولاً في الادعاء الصلف لازعامة والاعلارن شا 
عن اللقائى السرمدية » هذا الاعلان الذي كان صفة جوهرية ميزة للتعبيرية في 
سنوات الثورة » وتاتآ في الحاولة » بسبب المل الحاص اللاواقعي في التحبيرية > 
دون مراقبة وتخطي ا مول الاطئة عن طربق استبعاب الواقع استعاب فا 
مقا . ان التعبيرية بثباتما کا رأينا عند موقف المناشرة ورغبتا في اضفاء صفة 
العمتق والكال الظاهري » من الناحة الفنة وناحة النظرة الى العام » على هذا 
اموقف » تصعد كل الاخطار التي ترتبط ارتباطاً حتماً يتبعت ابديرلوجة 
الانتقال هذه . 


وقد اعاقت التعيرية » بقدر ما كان لها من تآثر ابديولوجي فعلا“ » تملىة 
التوضالثورية لدى المتأثرين با اكثر ما حفزتما . وتأشرها هذا بلتقي ايخاً 
على نفس الخط مع ايديولوجة ا مزب الاشترا كي الديقراطي المستقل . ولريكن 
من قبل الصدفة انيا تحطمتا على صخرة الواقع تفه . وانه لتبسط تعببري 
لترابطات الواقع ان بقال ان اتصار نوسكه هو الذي حطم النزعةالتعبيرية . ان 
التعبيرية من جة أولى قد تقوضت اسسا مع نماية الموجةالاولى للثورة التي كانت 
ابديولوجة المؤب الاشترا كى الديقراطي المستقل مؤولة مسؤولىة كبرى عن 
عقم نتاتجبا . ومن جيه ثانة تفوضت امام توضح الوعي الثوري لدى الجاهير > 
إلتي اخنت تتجاوز بعنف متزايد على الدوام امل الثورية ازمن البداية غير 


الناضحة . 

لكن على المرء آلا نى انه م تكن هزية الموجة الثورية الأولىفي امانا 
هي وحدها الي خلعت التزعة التعبيرية عن عرشاء بل التعزز الفعلى ايضاً لائتمار 
الثورة البرولبتارية في الاتحاد السوفاتي . كلا اصبحت سيادة البرولتاريا ارسخ 
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قدماً » وكلا اصبحت جاهر الشغة مشمواة مولا ارحب وأعتق بالثورة الثقافة 
اخذ الفن « الطلبحي » في الاتحاد السوفاتي بتراجع تراجعاً قوب) وبائا مام 
التزعة الواقعة التي تشتد وعاً باستمرار . وان هزعة التعبيرية هي اذن بالنتيجة 
حص نضج الجاهير الثوري. ان طريق تطور ادياء من امال مايا كوفسكي 
اويشر لدينا تين هي بالذات انه هنا جب البحث عن الب اللققي في موت 
التعبيرىة » وبحب أمحاده . 
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هل حناقشتنا مناقشة ادبة خالصة ؟ اعتقد أن لا . واعتقد ان الكفاح 
بن الاتحاهات الأدبة وتعللما النظري ما کان لشر موجات بدا الاتساع وما 
كان لبثير هذا الاهةام الكبير ء لو لم تكن النتائج الأخيرة فمن آلاقشة ذات 
أمبة بالسبة لقضبة سياسة هسنا جبعا وتر كنا جبعا بنفس القدار : بالنبة 
الحبة الشعبة . 
قد طرح برفارد تسيغار في الناقشة في سكل حاد جدآً مسالة الطابع 
الشعي . وان المرء لحس في كل مان سورة الماسة الي سيا حار ح هنم المسالة. 
ان هذا الاهټام القوي هو آمر امجابي ولا سك . وباو ابضاً بريد ان ينقد الطابع 
الشعي التعبيرية فهو بقول « أن التعبيرية لاتعرف ابد الملفالغر بب عزالشعب» 
بل بالعكس : د فالفارس الازرق » يسكس لوحات مورئاو اازجاجة » أنه ينه 
في البده الانظار الى هذا الفن القلاحي الحرك للافقدةءوالباعثعلى الا كثاب» والى 
رسوم الاطفال والمساجين » والى وثائى مرضى الحقول الي نيز النقس والى / 
الناس الدائين » . لكن هذا الفهم لاطابع الشحي مجحل كل شيء مشوساً . 
الشعيبة ليست ثلا لمنتجات ‏ البدائية » »ناو من الاختيار tS‏ 
على الصنعة الفنبة ورهافة الذوق . ان الشعية القيقة لاتمت بصة الى كل ذلك › 
والا لغدا كلمتبجم مجمع الرسوم‌اازجاجةأو البلاستىكالزغي » وكل دعي حتفل 
وها بتحرر الانسان من قود العقل الآ لي راثدآً انضاً للشعبة . 

لس من السل الآن التوصل الى تصور صحبح للشعبة لأن تفكك انماط . 
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الحا القدية » الذي حاته الرأممالة الى حاة الشعب » وهو الأمر التقدمي محد 
ذاته اقتصادياً » قد أوجد في الشعب ذاته اضطرابآً في النظرة الى العالم وفي المطامح 
الثقافة والذوق و ا الأخلاقي , إنه قد أوجدامكانبات التسميم الايديولوجي . 
ولس عرد استحضار المنتجات القدية للائتاج الشعي استحضاراً لا تخیر شه تقدہ] 
آبداً في كل الأحوال وفي كل العلاقات » وليس نداء لغرائز الشعب الحة إلتي 
تتطلع الى الأمام رغم كل العوائق . وبذات الوقت لابعد الانتشار الواسع محد 
ذاته لنتاج أدبي أو اتجاه أدبي دللا" على طابعه الشعي . ا مأثورات تاقليدية 
متبخلفة ( مثل « فن الوطن » ) و كذاك أشباء حديئة سيثة (الرواياتالبو ية ) 
قد حققت انتشارآ جماهيرءاً » دون أن تكون ولا من ناحة من النواحي 
شي ۰ 

مع کل هن الحاذر ببق أمرآ جوهريا أن نعرف مادا بنتدر في زماننا 
من الأدب الققي في أوساط الجاهير » والى أي مدى » ومن هو الكاتب من ٠‏ 
بموعة « الطلبعة » في العقد الأخير الذي يكن أن بقارن من هن الناحبة بغوركي 
واتاتول فرانس ورومان رولان أوتوماس مان ؟ ان ملاین نخ کتاب مشل 
« بودنرو کس » لتوماس مان » وهو على مستوی فني راق لايقل الأخذ والردء 
جب أن تدفعنا معا الى التفكير . غير أن نشر طات كل مشلة الطابع 
الشعبي يؤلف حقلا" مترامي الاطراف ك) قال بريست القديم في رواية الكاتب 
فونتان . وسأقتصر هنا على لظتين دون أن أدعي أنني سأعال مها معالة 
تستنفذها , 


أولا a O EE a‏ 
ا الشعب وأفراحه › فی مأثورات الثررات ا تلك المرء ۽ صل 
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حة بالتراث بعني ان کون بنا لشعبه مولا على تار تطوره ؟ وهکذا فان 


غورکي هو ابن لاه : الروسي وروعان رولان ان اسوب الفر نسي 


وتوماس مان ابن للشعب الألاني . ان عحتوی وجرس کتابانہم » رغم کل أصالما 
الفردية » وكل بعدها من النزعةالبداثة التي تقوم على الافتعال الفني والمع والذوق 
المطنع » بصران عن الياة » عن تاربخ شعبيم . انها تاج عضوي أتطور شيم 
ولذا بنبجس من کتابانہم › على رقا الفني » جر سیک ن‌آن‌یتردد بل بتردد رجعه 
في فلب أوسع الماهير الشعبية . 

ان «النزعةالطليعية » تقععلى تقيض صارع من ذلك في موقفما من الثر آث . 
اھا تواجھ تاریخ شعبہا ک) لو آنا تواجه سوا كير لامببعات بال . فاو تصفیحنا 
کتابات ٻاوح فلن نحد عن التراث والوارثین سوی تعابير مشل « أجزاء من 
التراث صاللة للاستحال » و « سلب ونب » الح .. أن باوخ هو مفىكر وملشيء 
آوعی بُکثیر من آن تتکون هذه الكلات زلات عرضية علی‌سن قامه » پهي تعر 
بالعكس عن ساوكعام ازاء التراث. ان التراث هو بالنسبة له كتلةميتة يستطيع 
المرء أن نېش فيا ماړیدوبنتزع ملا ءانا تفا » لاع التعين »تصلحللاستعال» 
ويجمعماً وفتى حاجته الا نبة في تر كيب اصطناعي ما » لا على التعبين , وقد عار 
عن هند النظرة انس آبزلر في مقال كتبه بالاشتراك مع باوخ تعبيرا بلغا . لقد 
کان متحمساً عل حت لتظاهر #مس رة « دون کارلوس »پر لن . ولکن‌بدلامن‌ان 
معن التفكيبر ٤ف‏ ماکان سار بالفعل وماهي‌عظمته الققة »وماذا كانت حلوده) 
وماذا ثل ولا بزال يثل بالنسبة للشعب الال ماني حت الان › وأبةفضلات مناز اعم 
الرجعبة التي جعها ابدبرلوجيو الرجعبة جب أن ترمى بيدا » لكي نجعل فعل 
شلار التقدمي الشعي ساتحاً في المبية الشعبية وفي تحرير الشحب الألاني » بدلا من 
كل هذا »يضعبرنامج العمل التالي بالدسة للتراث أمام كتاب الجر : « علام تقوم 
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مہمتنا حارج امانا ؟ من الراضح أنه بلبغي عليا.أن نقدم مساعدة في امرواحد» 
فرز المادة الكلاسكة الماللة دا الكفاح وتيدها > ( التشديد. مني ج 
لوکاتش ) . 

ان ابزار بقترح اذن أن زق الكلاسيكيين الى لصوص معادية الفاشمتة 
ثم نعمد الى ضم د القطع الصالمة » بعضما الى بعض . لايستطيع الره أن بقف 
حبال الماضي الأدبي الجد الشحب الأل اني موقف أ كثر غرابة واستعلاء ورفضاً , 

لكن حباة الشعب هي موضوعا شيء متواصل . ومذهب ثل مذهب 
« الطلعين » لا بى في الثورات إلا خروقا و كوارث » وبريد أن بدكلماض 
وبقطع كل ص3 بإلاغي العظم الد هو ملعب كوفه وليس مذهب مارڪس 
وليلين ».وهو رد فوضوي على نظرية النمو في النزعة الاصلاحية . فالازعة الاصلاحة ‏ 
لا ترى إلا تواصلا" مستمراً والتعبيرية لا ترى إلا خروقا وهوات و كوارث. غير 
أن التاريخ يلف الوحدة الديالكتيكبة الية للتواصل والائقطاع » لمو 
والثورة . 

لکن الہم هناء کا في كل مكان » هو الحتوى المدرك إدرا كآصحيماً. لقد 
فال نين عن الفهم الما كسي للتراث « ان ال مار كسبة قد استمدتأهيتا التارعنة 
العالمبة » كايديرلو جا للبرو لتاريا الثورية »من أنها م تتنكر أدآً لأهن ماس العصر 
الإرىجوازني قيمة » بل بالعكس جعلت في حوزتا كل ماهو قم في تطور الفكر 
الشري » والثفافة الانسائة خلال أ كثر من ألفي عام وائتفعت به » . 

فالمہم اذن أن يتحت المرء بوضوح أبن بغي البحث ماهو قم فعلا . 

فاذا کان طرح مسالة الثراث صححا »› أي اذا طرحت بالارتباط الرثبق 
محاة الشعب ومطاعه التقدمية » أدى بنا الأمر عضورا الى مشكلتنا الثائةء مسألة 
الراقعية . ان الأفكار الديثة حول الفن الشعي قد عملت » متأثرة بنظريات الفن 
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« الطلعنة » على ارجاع النزعة الواقحية الفطرية في النشاط الفني الى مؤرة 
الاهتام . وهنا ايخ لا يكنناء عرض المالة بكل اتاعما . ويتحم علنا رن 
تقتصر على الاسارة الى نقطة مامة . : 

نحن تتحدث هنا الى الكتاب حول الأدب . وجب علنا ألا نتى أن 
الاتجاه الواقعي . الشعي في أدبنا | بكن لفترة طويلة » بتبحة الجرى الأسوي 
تاريخ الألماني » يتصف بالقوة والباس کا هي الال في انکاترا او فوتسا أو 
روسا . وهذا بالذات جب أن ب بنا الى أن نوجه اتتباهنا بأد كثافةوت ركیز 
الى الأدب الواقعي _ الشعبي الموجود في الماضي الألماني وان نصون الاثورات 
النتجة الافزة للحاة . وحين نجه هذا الاتجاء تدرك أن هذا الأدب الواقعي _ 
التعى قدانب رغم كل وااتعاسة الا لمانة »عمال فذةوضخمة مثل «سنب ليسم وس»» 


بطل روابة غرعلہا وڙن . الدع ابزار بقدر قمة نر : كىب القطع الملكسرة في 


هذا الأثر الف . أما بالنسة للكتابة الالمانة الة ا في الجاة ككل 
حي وراهن بعظمته ( وحدوده ) . ذلك أنه» فقط حين بنظر المرء الىالثارالفذح 
لاواقعة في الماضي والماضر ککل ویتعلم مها وسر على نشرها وعحثت على 
فهمها فما صحيحا > نجد القيمة الالة التقافة والسياسة الصاغة الواقعية العظيمة 
تعارآ عنما : انه تنوعما وغناها الذي لا بنفذ » ىكس أحادية طرف د النزعة 
الطلعة » الطريفة فى أحسن الالات . 

ان القارىء الارج من جاهير الشعب العرنخةيجد » انطلاقا من جو انب 
تجربته الاصة الأشد اختلافا » منغذآً الى مرفاننس وشكسبيروبازاك وتولستوي 
وغرعاما وزن وغوتفردد کالر وغور کي وتوماس وهتریش مان . ان التاثير الواسع 
والداثم لاواقعة العظيمة يستند بالذات الى امكانة هذا المنفذ - ويصح أن بقال _ 


المتاحة خلال ما لابتناهى من الأبواب . ان عى الصساغة والفهم العمتق والصاثب ` 
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لأشكال الظلور الدامة والنموذجة للحاة الانسانبة توفر التأثبر الكبير التقدمي 
منم الاعمال الفذة ء ان قراءها جتاون في عمللة الاستعاب صور معاناتمم وتحارب 
حباتهم الاصة » ويوسعون افقهم الانساني والاجاعي ويغدون » بفضل النزعة 
الانسانة الحة » على استعداد لتقبل الشعارات الساسبة للجبة الشعبة » وادراك 
زعت الانسانبة السياسية. وبفضل فهم عصور تطور الانسانبة التقدميةو الديقر اطية 
الذي تقدمه أعمال الفن الواقعي تجد الدعقراطة الثوربة من طراز جديد التي ثلا 
البمة الشعة مرتعا خصا ها في افئدة المامير العربضة . وبقدره ماتضرب جذور 
الادب الكفاحي المعادي لافاشستبة مقا في هند الارض بيدع هذا الأدب ماذج 
اتی » بقتدی ہا أو بصب عابیا جام القد » ويغدو وقعهني الشعب اقوىوأبلغ . 


اما الى جويس وغيره من مثلي الأدب و الطلعي » فلا يفضي الا باب 
ضبق تام . وعلى المرء أن يكون ذا حل واسعة لكي يفهم ماذا بحري هناك . 
واذ يقدم ذلك النفذ الأسمل لدى الواقعبة العظيمة مردودآ انسانا غنالاتستطع 
ماهير الشعب الغقيرة ان تتعلم يتا من الادب « الطلبعي » . وبالضط لأن'هذا 
الدب يفتقر الى الواقع الى الحاة فو برض ( باللغة السباسة : انعزالاآً ) على 
قراته فہماً ضقا ذاتاً للحاة . واما الواقعة فتحصب بقضها الثر على الاسثك الي 
بطر حا القارىء نفسه - اجوبة الحاة على المسائل الى تط رحا الحاة نفا _ . ان 
فيم فن الطلعة الذي يستازم جيدا مضنا ببعث » خلاف ذلك » اصداء جومشوهة 
مزيفة وذاتة عن الواقع » لا بستطبع الرجل الاج من الشعب ابد ان يتر جما 

الى لخة تجارب حاته الخاصة . 

الم اة اة الشعب والتطور اللاحق التقدمي لتجارب الماة الاصة 
هذان ها بالذات الرسالة الاجاعة الكبرى للأدب . ولس من قسل الصدفة أن , 
توماس مان الشاب » عندما انتقد في اعماله دة مسالة الادب الأورويالغرلي 
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وانقطاعه عن الاح ووضعه بانقادم العسق ٤‏ عبر ایداعه الفني» في الو ضع الصحح 
من الترابط الادبي » سمى الادب الرومي قي القرن التاسع عشر د أدبا مقعمًآً . 
وکان بع هنا هذا الطابع التقدمي الشعي الباعث للحاة . 
ان الببة الشعية تحني الكفاح في سببل الشعيبة القىقية والترابط المتعلد 
المحوانب مع كل حا الشعب » التي تشكات تار خا على نحو متميز » تعني امجاد 
توجهات وشعارات ترك اليول التقدمية في حباة الشحب هذه وتش با الىحباة 
جديدة فعالة سياس . ان هذا الفهم الي الخصوصة التاريخة في حياة الشعب 
لاتنافي نقد التاريخ ا لاص » بل ان هذا النقد بعتبر بالعكس التتمة الضرورية 
لمعرفة الواقعبة للتاريخ ا لاص والفهم الواقعي اة الشعب الاصة . ذلك ان 
المطامع الديقراطة التقدمىة لاعكن ان تنفد الى حاة أي عب » كاملما » وبدون 
مصاعب معقة » ولا سا في تاريخ الشعب الا ماني .غير ان النقد بثبغي ان ينطاق 
من الفهم الصحح والعمبق للتاريخ الواقعي . وها أن المرحل الاميريالة بالذات 
قد جابت معا اقوى العواتى امام التقدم والديقراطة ( سواء على الصعدالساسي 
او على الصعد الثقافي ) بؤلف النقد الاد لظاهرات الانحطاط الساسة والثقافة 
والفنبة في هذه الرحلة جزءا ضروريا لايتجزاً من بزوغ الروح الشعبة المحققة . 
ان الكفاح الواعي وغير الواعي ضد النزعة الواقعة » وما جر هذا الكفاح على 
الادب والفن من افقار ء بؤلف | كثر ظاهر ات الا نحطاط جوهر بةعلىالصعدالفى , 
لقد رآینا فی تأملاتنا ان علا ألا تقبل علة الانطاط هذ على نحو جبري 
ابد » وان ثة في كل مكان قوى حة قد تحر كت وتتحرك الآن . وهي قوى م 
تكافع هذا الاغطاط ساسا ونظريا فصب بل بوسائل الصاغة الفتية ايضاً . 
ومهمتنا نقوم على التوجه نحو هذه القوى الامجابة لاواقعة القبقةوالعمبقةو المامة. 
ان المپحر و كفاحات الببة الشعبة في امانا وفي بلدان اخرى قد عززت 
بالضرورة هذه الطامع الحصة . ويكفي هنا ان نستشهد باريشن وتوماس مان 
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الزن » وان كاتا بنطلقان من وجبات نظر ختلفة » قد تطورا من تاحبة النظرةالى 
العا والناحبة الأدبة قي هنه السنوات بالذات تطورآ ارقى من السايق . انها 
الكاتان الأعظم اة وموهبة اللذان سلكا هذه الطريتق أو أخْذا دسلكانما . 

لحن لابنبغي ان بقودتا هذا الت كد الى الزعم بان الكفاح ضد 
المأثورات العادية لاواقعة في المرحة الامبريالة قد سارف على النهاية . إث 
مناقشتنا تدل على العكس ان ذم الأثورات جذوراً قوبة لدى انصار للجهبة . 
الشعية أمتاء لما وهامين وتقدميين . ولمذا بالذات كان مه الناقشة الرفاقة _ 
الصرحة امة كيرة . ذلك ان الابديولوجين ( الكتاب والنقاد ) »> لا الجاهير 
فقط » بتعامون من تجاهم الحاصة في الصراع الطبقي . ومن الط الكبير عدم 
ربة التار الي التنامي المتجه الى الو اقعة الذي استولى » بنتيجة تجاربالكفاح 
في المبمة الشعبة » على اؤلئك الكتاب ايا الذين كان لمم ازاء هنح المسائل قبل 
المحرة موقف مغابر اما , 

لقد كانت مہمة هن التأملات تسان الترابط الداخلى التعدد الحوانب 
والمتعدد التوسطات بين الببة الشعبة والطابع الشعي للأدب والواقعة اللققة . 
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رسال متادلة 


۲۸ حزیران ۱۹۳۸ 

عزيزي جورج لوکاتش ! 

أن الطاولة الي قضينا حو ما سهرة التقاش الاخيرة ‏ كان ذلك کا اعتقد 
في احد مطاعم فرید ریش ستراسه في ٻرلین - قد اصبحت مندذ ذلك الین طاول 
كبيرة جدآ . انك بعد جدآ عني ومع ذلك أريد ان افعل في هذم الرسالة نفس 
ما حدث تقرياً في سېرة النقاش تلك . لا أربد ان اقدم مساهة ما واا أود فقط 
ان اطرح بعض الساثل التي لاتزال حججك الاصة فيا غير واضحةلي. لقدآمت في 
السنوات الاخيرة بانجاز مل حول مواضيع مختلفة ذات اهبة اسائنائة الكتاب 
بل لعلا ام المواضيع . لقد لفت نظري ونظرنا الى لظات ما كنا نبلا 
وحدنا . ولقد اوضحت لا بعص القضايا . اما حسث بلشب لدى المرء تناقض فان 
هذا التناقض بغدو قوبا ومباشراً وعبر ذلك نافعاً ومضثًا لعملنا . 

وفي ملك الاير كذلك حول الطريقة والواقعة اتضحت اشاء كثيرة. 
قد قرت شروسحك با فيا الأخيرة والتامية بكل الاههام الذي يلبغى ان تجظى 
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به لدى الكاتب , ومع ان أشباء كثيرة قد اتضحت في هذا العمل » ومع اني 
لا اخالفك في تفاط هامة بالجوهر ( اعتراضات مختلفة ستظر في ثنايا الرسالة ) 
فان لر | كن مرتاحة اما حين طوبت عدد الج إلذي ختمت فه التقاش حول 
الراقعة . ولقد تساءلت طب الاسبوع عن الباعث على عدم الارثباح . ذلك ان 
اعتراضاتي کا قلت لا يكن أن تتكون وحدها السبب في هذا الفراغ الذي خلفته 
تلك الناقشة الطوبلة والمكثفة . واعتقد اذن ان ليس اطا في ما قبل ء بل في 
مال بقل وقد کون في مالم قله آنت بعد . 


وأود أن أسوق حادثة عرضة من تاريخ الأدب الالماني لعلا تحار عن 
بعض ما اهلته مناقشت . ان غوته کا هو معروف قد استبکر اشد الاستنکار» 
على الأخص في طور معين من حاته ؛ ظاهرات معيدة في جيل الكتاب الفتي . 
وات تعرف التعارض‌اطاد لديه بين « كلاسكي أيسليم » ورومانسي آي مريض»› 
وعمله الصغير حول د مواهب بالغصب » الخ . . لقد استقبل كلايست وآلحرين 
کثیرین پېرود » في حین اله عامل بعکس ذلك من یسمی زخریاس فرنر » وهو 
اسم لا بعرفه أحد الوم بجرارة غير اعتبادية ومثه على استلباض طاقاته . لقد كان 
فرنر ٻرجوازيا صغيرآً عاديا جدآً التقى معه غوته حول مسائل الطربقة . وقد 
محدث غالا أن ااساً عباقرة ڏوي مذهب كبر » لا بستطبعون أن يفكروا الا 
انطلاقاً من هذا المنحب » وم يفمون الاناس العاديين المتفقين محم » قبل رث 
يلموا التلفين عنيم نوعا , ان المسالة تدور هنا من جة حول غوثه ومن جةثانة 
حول کلاہست » اي حول جل معین من الکتاب » وآي چل ! کلايست‌ انسر ' 
عام ۱۸۱۱ ومات لتس عام ۱۷۹۲ لونا » هولدرلین جن عام ) ۱۸۰ وماٹت 
عام ۱۸۳ › وبرغر مات عام ۱۷۹4 مصاباً برض عقلی وغوندړوده مانت منتحرة 
ومن جبة ثانبة: غوته بلغ من العمر عتاًء لقد تمر طوبلا جد ونم ل» وبالذات 
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ذلك العمل الذي اثار ويثير اعجاب شعبه »> وهو مل غو مالوف بالنسبة الشعب 
ويتعنر تفسيره يسيب عمقه ورحايته وغتاه الداخلى وشموله . وهذا العمل بظمر 
الإنسان في كل امكاناته الانسانة . قد كان هذا العمل من الناحة الذاقة رة 
تكيفمبدعه الشديد مع الجتمع القام. واعتقد أن التمرد كانسع رض هذا العمل 
للخطر . لقد نفر غوته نفورآ کبیرآً من کل انواع الالال مثل عدم انسجام 
جل الكتاب » الذي يبدو مرضه لغوته منطقاً . ( انظر غوركي « حول المدلول 
الاجتاعي للجنون » وانظر الل الذي قدمه سلا صديق غوته اموت الخ . . ) 
ولقد نسدت أن اد کر ان والد غوته اوغست قد توفي عام YAY‏ ولم سمح لاپنه 
بالالتحاق محروب التحرر . فقد کان رد « أن بړی وجوده الارضي بارعرع 
ارا 4 ولعله لبغي هتا ذا الصلد انضاء الاسارخ الىرساة رمسم الکہنوت»ء 
تہول ایام غوته فی سکونبا ‏ فایار » اننہی فہا المالتاً کید بأنه لم جد فی آبةبقعة 
تكلم الألانة هذا المغدار من القنر والمبل والرافات » الأمر الذي يبعث على 
الدهثة والغرابة حال هذه اللاد الصغيرة التى بلتقي في عاصتا اسر ادمغة الثعب 
وآ كثرها تلور . واالاأتوقف عند هد الاساء لأنتقل ملا الى مسالة « التراث » 
بل افعل ذلك لغرض آخر » ساتحدث عنه فيا بعد . 

لنعد الآن الى كلاست ونده ء زخرياس فرنر . إن الجانب الفنى ا حاص 
بتراجع » حسب رآي غوته » لدی کلایست و کثیرین غیره الى الرراء »> حین 
يېدو اته لابقضي الى تر کب Synth‏ فعلى . وتم هذا ء في هده الالة ٤‏ لصالح 
رل اصبح سا على الأقل بفضلالطريقةوبوسع المرء طبعا آن يستشمد بعشرات 
الأمثلة الأخرى . لكنالسؤال الذي سطرح هنا : ماذا يعني بالط هذا الفني 
ا حاص ؟ الي لا أقصد بهذا السؤال ما تعنى الموهبة والعبقرية والطبع » وانغا اقصد 
العملة القنة الخاصة الي وحفما تولستوي احمل وصف» والتي وصقت على الأرجح 
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من جمبع أولئك الذين عاينوها معاينة صادقة . يذ كر تولستوي في يوماته أن تمللة 
الى هذه تر بذات الوقت برحلتين. في المرحلة الأولى بتمثل الفنانالواقعبصورة 
لا واعبة ومباشرة على ما بدو يتلقام _كشيء جديدقاماً الو انلس مة احد قبل › 
قد رآى ذات الشيء بعد . فا وعاه المرء منذ زمن طويل تصبح من جديد حال 
من الوعي . اما في المرحلة الثانة فتعلق الأمر بادخال الوعي الى هذا ال الي 
من الوعي . 

كل هذه التفصلات“ التي تحرفما تتطابق مع شروحك الاصة . ومن 
البدمي انتتطابق معما. غير انالأقسام الرس ةف مناقشةالو اقعة»لأنمامناقشة حول 
الطربقة » تصح على المرحلة الثانبة الخلق الفني قبل كل شيء . وأعني : ماذا حب 
ان حدث في التلقي غر الواعي لاواقع › نحم عله اثر في حققي اجټاعي ىء 
عن المستقبل . وهنا بطرح سؤال : هل محوز ان تنال الطربقة هذا الد من 
الاحټام» منفصلة عن المرحلة الاولى للعملبة الفنة . واضف » کي لا تيء فېمي› 
اني اعلل ج تعلم ان الطربقة هي كذلك سيء فني خاص مثل ذلك السياق الاول . 
فاذا كان من الهم جداً نخطي المرحلة الاولى ارد الفعل الأولي على الواقع فليس 
اقل اة من ذلك ألا بنى المرء ان رد الفعل الاولي ذاك هو الشرط المسق 
الذي مقتضه الى الفنى » والذي بتعذر بدونه الوصو الى تر كب » کا بتعذر 
٠‏ ذلك يدون طرمقة . ولعله قد بدا لك ان كل هذا دهي جد الى حد ل ترد فه 
ان تشير اله اسارة خاصة , ولكن للأسف ليس ثة سيء بدهي . ففي الہنوات ' 
امس الاخيرة كان بحيء الي في الغالب رفاق موهوبون وقلا الموهبة وعديو 
الموهية» وم يتلكونالطريقة ماما . انهم خالقو شخصات لاواصفون » على الأقل 
كانوا يعتقدون ذلك . أن ما حطمه و متعلل السحر » بعتبر نشداً راتعاً القاس 
الى ما صاعه هؤلاء الاصدقاء . انهم لر يتورعوا عن‌افراغ العام قاماً من كل سره . 
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ان رد الفعل الأولي ذاك ( الذي قال بصدده تولستوي ان الواقع بكامله بنبغي 
ان بژثر في الانسان » بكل نضارة وجدة ولا وعي »لكي بتطيع الانسان ان 
بصخه صاغة اوعی ) قد اختتق تی لدبم امآ » او انه لم يكن موجودآًالبنة . قد 
صوروا عا غير معاش وغير قابل النسة للقارىء كذلك لمعادشة . لقد خبروا 
للظات رائعة من اة الطبقة العاملة بل عانوها هم انفسم فجيدوا لشرها في 
حبكة كاذبة . ولم بكونوا في درجة نضجبم هذه قادرين على تخل حبكة اص » 
فظنوا بانفسم انهم قد حاوا ازدواج « الصاغة او الوصف » . كان ينيم ناس 
موهوبون وکان بازم فقط ارجاعم اولا الى تجربتهم الاساسبة . كلا كان المرء 
اوعی وکان فہمه للترابطات الاجاعة اوضع كان اصعب عله عموماً تلفي هذا 
الذي ماه تولستوي م الاحالة مجدداً الى اللارعي » . اما اذا تسنى له ذلك 
فستكون النتجة الخصب وأغنى . ستقول انك بريء فعلا" من سوء الفهم او من 
الروايات الفاشلة . وانا اذ كر هذا ابضاً فقط لأته كثيرآ ما تعمد الآ الى 
طلب او استدعاء الطريقة » في حين ان الحطا يدأ في تقطة أبكر وأسبق 
للعملىة الفلة . 

. لايكن طعا مقارنة جلى لا‎ . e 
واذا كان مه ما مجمعحم) فقد بحكون التوقف عند « المرحل الارلى » . أن واقع‎ 
عصره ومجتمعه ل یارس عليه تاثيرآ بطيثا مديد بل نرعاً من الصدمة . لكن‎ 
, لاذا لا بتبخطى الفنان هذا الانطباع المباشر الاول » لذا لا يستطيع ان يتخطاء‎ 
وبقاسي من ذلك العذاب »› پل لا بريد ان بتخطاه » ويعمد الى تثبيته تشعته؟ قد تکون‎ 
هلا اسساب عديدة جدآًء اساب ذاتة» لکنا دم ر ذلك 3 تنحم دوماً بصورة ة طسعبة‎ 
عن وضعه الاچټاعي . فاليوم ما في ا فا عن التوجه الى‎ 
الواقع الى اسباب متباينة اما : عجز خالص ( مثلا" الانضواء المتبجح تحت نزعة‎ 
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ما ووی ... ) او اا »> مڻ دين الاساب الأخرى ¢ «الخوف م الزلل». ان 
هذا الحوف بعد المرء اما عن الواقعة . ان الفنان ينسى أن الشجاعة والمسؤولة 
أمران لا معدى عنيا بالفسبة له وبالنسة لكل انان فعال . وقل ان تحدث 
المرء عن الطريقة وعن تخطي طابع الماشرة ينبغي عليه أن بم بالساق الأول 
امماشر . وأضف لكي لا يساء قهمي اني لا أعني هنا طبع انه ينبي الت كىد على 
« المموط من عل » » على ضرب من الوحي السحري » بل اليم أن نعرف ماذا 
بوث في الواقع وعلى من بزثر . 

ان تلك المهمة المزدوجة التي وضعتبا انت نفك تمبح اصعب كلا كان 
طابع الماشرة أقوى ( اذ كلا كان التخطي أعسر كانت المحصة اكير ) وكلا 
كان تأثبر الواقع على الفنان أعنف وأضخم . ان على المرء إذن أن بعايش أو 
هذا الواقع > واقع زمن الأزمات والروب الخ وان سجابيه وجا لوجه » ثم ان 
صو غه اا . ان څة فتانن عديدن مزعومین لا يزاون هذا الواقع عبان بدا » 
او يقعاون ذلك في الظاهر . ان ازمان الأزمات تنميز في تاريغ الفن منذ القدم 
بانطافات قاسة في الأساوب » بتجارب » بأشكال ختلطة طريفة > وبعد ذلك 
يتمکن المؤرخ من آن بي الدرب الذي تم ساو كه . ولا اعني بذلك ان يشحم 
وجود اخفاقات واوقات محدبة . غير اني اسك فقط في ان بحض الحاولا تكانت 
عرد اوقات ححدبة . حين انار العالم القدي » في تلك القرون الي بدأت فما ثقافة 
الغرب المسحة تنمو » كان مة حاولات لاتعد ولا تحصى لاستبعاب الواقع وهذا 
يصح ايضاً على زمن اقرب الا » في نهاية القرون الوسطى » حىث بدا القن 
البرجوازي سيره : إن المو اط نكان بعرض نفسه على لوحة الپکل» برع ومنذرء 
وعلى رسوم القبور الخ - واخيرآ نشات أولى لوحات الرجه ( بورتري ) الفردية 
التامة التكون . انما عاولات مشكوك في قمتها »› ومع ذلك فيي الي 
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مہدت الدرب ارامبراندت . إن هذا الذي جاء فيا بعد كان » من وجبة نظر الفن 
الوتاني ومن وجبة نظر فن القرون الوسطى » بثابة انحطاط خالص وفي حن 
االات فن حال » تجربي . إلا انه ن بداية سيء جديد . سترد على ما تقدم 
بعنوان مقالك الأخير : ان المالة تدور حول الواقعة دوماً . ويذا المدد أود 
أن اطرح بعض الاسثة الخالصة : | كتب مرة اخرى بدقة ماذا تفهم تحت كلمة 
نزعة واقعىة . إن هذا الرجاء لس من نوافل الأمور . ففي مناقشت استخدمت 
الممطلحات استخداما تلف جدآ وغير دقتق في الغالب . لقد اختلط الأمر » فل 
المقصود واقعبة اليوم أو الواقعة اطلاقا أي الاتحاء الى | كثر ما يكن من الصدق 
الواقعي المتاح باوغه في زمن معان . ان تصورات ديبة كثيرة تعتهر بالنسبة لنا 
فرارآً من الواقع » غير أنها في زمانما كانت بدون سك خطوة الى الصدق الو اقعي . 
فاذا ما عبل فنان ما على الدوام > او محدداآ » انطلاقا من احد هنم المواقع الي 
أصبحت باط3ء فيل الذنب في النقجة ذنب الطريقة ام ان اطا يكمن في موضع 
اسيق » في اة التق ؟ مثل هنم الأخطاء تحصل البوم بالذات كثيرآ » كما أتين 
ذلك من بعض الخطوطات التي تأتينا من ألانا . ذلك ان فاشتة هتار قد رجعت 
بنا الققهرى » الى حد ما » الى المضارة البريريةء على تجو اصحت معه » علىسبيل - 
القارنة ء مراحل من تاريخ الانسانة متخطاة منذ زمن طويل » واقعة ماما مرة 
آخری ٤‏ في الظاهر ء ومتلئة المضور عددآً. اني آمل حداً ان تفم . فعلی افتراص 
ان المرء يستخدم المفاهم ٤‏ كما استخدمت اثناء الناقشة» ينجم عن ذلك أنخة اتجاها 
واقعا واتجاهاً طيخا الخ حى في الفن الغوطي ناه . ولا سك في ان عضورآً 
كاملة لر تعرف النزعة الواقعة . هذا اذا فهمتا مغموم الواقعة كما استخدمنيالغالب 
لا حوماً اثناء الماقشة . ففي مسيرة القن القدم التي استمرت مثات السنينء وخلال 
مراحاما الاسلوبة التلفة » استخدم الفنانوت كل الطرق الممكلة . واذ يتمم 
المرء النحوتات بالصور على المزهريات بعل كم كانت الامكانبات في العصر القديم 
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عديدة . لقد كان الفن القديم قبل نصب تثال رياضي ميرون ختلف با وهر جزقاً 
ما بعده . وکل جل حب » کا تعال .» نوعآ آلحر من الفن القدم . أن الفن الفدم 
لى غوته وفكلان »› تلف إعن مرحلة الفن القدم الي يبل الا 
جلي في الغالب اختلافا كبيرآ » بشبه الختلافما عن الفن الغوطي او اختلاف الفن 
الرومانسي عن الغن الغوطي . وفي قلب كل مرح جد بضعة طراتتى في سيل 
اجا المل ( من المد ادا إن تكتب عن العلاقة بين الطربقة والاساوب ) . 
ورم اني الآن ألم تلمحا وأ كتب عارتي على عجل وبدون دقة حادة فأنت تفم 
اتجاه اسثلي » وان توجد لغرة جا اعتقد » في الناقشة حول التزعة الواقعة . وجة 
لظة ايضا تتجلى خصوصتما بوضوح سُديد في الهن التشكيلي كذاك . فانا نفسي 
لر اعتہر فنانین عدیدین ابدآ واقعبین ‏ وقد کون هذا قد حصل مع آخرین 
كثيرين -. حى اتحت لي بلفي امكانة التعرف على وجودم الاجاعي عن 
كشب . ان الرسم الايطالي قد رزق في امانا خلفاً مجوجا مثالا . لكن في 
ابطالا فقط سطع الرء أن يدرك أن هؤلاء الرسامين الابطالين كانوا واقعين 
في الواقع » ولم بكونوا مثاليين البتة . هكذا كانت آلوان بلدم وشمولبة حاتم , 
أو بالعكس » فقد مارس كر بكو بعض التأثير على رسامين معاصرين , وفي الصف 
الماضي »> حيث قدمت لأول مرة في حياتي الى اسبانيا » اتضح لي الى أي حد كان 
واقعا هذا الرسام الذي مارس على الكثيرين تأثيراً لس واقعاً فقط . ل تكن 
آلوانه رؤی بل آلران باده . ونسبه کانت تتواقق مع نسب الناس حوله . وکل 
مافعله هو انه تجرآعى رؤية كل ذلك , والى هذا ابضا ترجع ظاهرة ان هناك 
فی الغالب رسامین بطاون في اہم کثورین خبالین الخ .. ولکن عندما بعاود 
المرء النظر اليم ثانة بعد سنين » يدون فجأة معتدلبن وديعبن وا“كثر واقعة ما 
كانوا في الاي , في المعرض ال لفي القن الفر نسي - في معرض باريس العالمي - 
يكن انطباعي الذاتي وحدي ان الانطباعين الفرنسيين الكبار قد تحولوا في 
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زمن قصير الى كلاسكين نقاوا واقع زمانهم ومتمعمم الفرنسي بدقة تامة الى 
كل الأزمار وكل الجتمعات » )ا كان رمبراندت وتيزيان بالنسة لزمانيا 
ومحجتمحم) . ان رصف عناصر عرضة ظاهرآ بدو في مابحد كعمل على اخراج 
النموذجي > لامح جوهربة في وجه الطقة . الا ان المتأمل قد تعود على رؤية 
الموهري في الوجه في شيء آخر . ذلك ان الانسان البوم يشبه غالا جداً 
الواقع بالسخة » بدلا من ان بقوم بالعكس »« شروق‌الشمس كاي لوحة» «وجه 


كانه من وحوه رمیرانلت » 


لقد اقررت بوجود استثناء في مسالة لافتة - تركب _ نكتة.ودوروس 
يقر بوجود استثناء آخر : لدى مارك . ( بؤ كد ني تحديد السات على عنصر 
الجكاية الاسطورية في الافراس الزرقاء . الست الماةالاسطورية ثا مناقغاً 
لانكتة ؟ ) . انك تتساءل في البدابة عما اذا كان مة على الاطلاق تعيري اصل 
واحد . آود اذن على الحکس آن اسل ۴ا اذا کان م آرِ في فعلي لايتضمن 
عنصرآ واقعاً »> اعني مىلا الى وعي الواقع . وهنا يولد خطر كبير . لس‌في هذه 
الرسالة ولا في الحادثة بنك وبيى » بل بالنسبة للقنان وللجانب القت الخاص. ان 
الفنان العظم فعلا بستطبع وحدح ان يعي قطعة جديدة من الواقع وعا تما . 
اما الآلحرون فيرون هن« القطعة فقط ولا بتسنى لمم تماما » او لاإيتسنى لمم الا بعد 
صحوبات كثرة » أن بعوا هنم القطعة بل حت العملاق لابتىنىله اا في آي 1 
وقت وفي آي تمع » ان جوز هذا الوعي لاواقع . ان رمبراندت قدأمسى بعد 
« بقظة اليل » موضع استپزاء ملعر . وکل الو كات |uskدة Synthesen‏ <« 
سواء لدى الفنان الفرد او لدى جل كامل من الفنانين »> قد سقتما اجزاء صور عن 
الواقع الديد » تجارب الخ .. وحتى الفنان الواقعي بقطع الى حد ما « مراحله 
التحريدية » » وبحب أن مر با . 
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إن كل اللحظات المامة الي برزت لدى نقد الطرقة بحب أن تت 
جدواها » حين تكونصححة » ايضاً في طر بقةالنقد وطر بقة تعلم الكتاب المعادين 
للفاشستة . فكل هن اللحظات »› مثل الشمولة » تخطي المباشرة » محرفة عقة 
بالترابطات الاجتاعة ء تحنفظ بصلاحيتما . ان موضوع الناقد او العلل هو الفنان 
وعمله الفني » والص الاجتاعة الاصة والقريدة بين العامل الذاتي والموضوعي »> 
ونقطة التحول من الموضوع الى الذات والعودة الى الموضوع . فاذا ما طبتى المرء 
كل تلك اللحظات على طربقة النقد تتم عله أن بطلب. نقوذ طربقة النقد الى 
شمولة العملة الفنة ء على نحو مختلف تما جرى حتى الآن » ونرتدبا للامال 
مزئة في عمل الفنان الكلي »› وامتلا كما للقدرة على الاستجابة مباشرة لفن »> 
لكن السمو ايضا على الك العقوي » وذلك كي ستطيع تقدم تمل فني لالمق 
لافتات » كى لا بضع نر كا مصطنعاً نقد بل نقدآً . وهكذا فقط نستطبع أن 
تتجنب في نقدتا الاحكام الخاطئة التي ترجع » من جبة » الى التتى التام لكل 
احساس فني مباشر » ومن جبة ثاننة » الى العجز عزالتحرر من الانطباع المباشر. 
عندما يكف المرععلى سبل الخال عن الثناءعلى روابة مثلرواية غليزر» كقدوةفي 
الفن الملحمي الجبة الشعبة » وعن الزعم أن برنتانو متأثر بغليزر » ولعمدالىفحص 
کتابه المحدي و شندار » فحد] ‏ كثر جدية'۔ عندها بړی الرء ان مارسفتزا قد 
حاول في « وميا كس » محاولة جديدة اما » فيقدم له يد الماعدة , ان فكي 
باوم قد كتبت حى قبل فاسمستة هتار أشاء منسقة . ولة اشاء جدة واأقعة 
تنطوي علا روايتا عن هولیود قل عشر سنوات . وينبغي علي آن آقول هذا » 
كقارئة قدمة وأمنة للمحلات البرلنة المحورة . لكن حين مخصص لدوبلين 
عود آو عودان لامحتويان إلا على النزر القلل ولاوم أمدة كثيرة جد تتضمن 
معالة عمقة » آنذاك تبدو لي النبة خت » تلك النسبة التي تعتبر احدى آم 
اللحظات في النزعة الواقعة ٠‏ 
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والآن امح لي با لوكاتش أن أتوجه الك مباشرة . لقد تعلمت منك في 
النوات الأخيرة أشاء كثيرة , لكنك لا تكتبلولأصدقاتا ا مين فحسب» 
ولا تکتب کؤرخآدب فحسب ءبلتکتب أآخيراً کعل »وتتوجه الى کلالکتاب 
المعادين لافاشستة . فعندما تعطي حكما على زمر معنة من الكتاب فلكن 
حكمك ذاقه مباشرآ » اذا كنت لا تقرم الا على التجارب الثيرة » وتهممم 
بآنهم قد جعاوا الأدب الألاني مسرحا لألعاب شكلية . وحتى اذا قبل المرء بان 
حکمك صحبح بتوجب عله آن بقاءل ما اذا کان اء ذا الشکل پالذات 
وفي سباق التعلم والمساعدة » محا . 

فاذا کان على دوس باسوس البائس ان يتحمل جريرة الالخرن فعلى المرء 
أن عترف يانه قد أغنى أدبتا مواد ضخمة . أغتاها ينتف مواد ؟ حا » ولكنا | 
تف مثل قصة المسبين العاطلين عن العمل » اليذين طردا من ورثة البناء وأنتريي ' 
صاحبة اليت ولم مجدا في نبويورك مكانا يأويان اله » او مثلمقبرة ال مندي اپول ؛ 
الى هي محد ذاتما قصدة حقا . 

: اومان ولان رمان مان ان قف ازاة دوش ارين هن‎ ٠ 
کاتبان کبیران بلاشك › انیا طلعة حقاً . لکن بصرف النظر عن انها قد نضا‎ 
فیزمنغیرزمن‌اغلب الکتاب الذین تتو جه الم بلحت ولوبعث سکس یروهومیروس‎ 
وسرفنتس » فكل هؤلاء لایتطعون آن دوا الكتاب الجددمباشرة معايشاتمم‎ 
الأساسة . وكل مافى وسعيم هو أن يبنوا لمم بأية طربقة تحولت معايشانيم‎ 
الأساسة الى أعال فة خالدة . ستجني : طبعاً بطريقة النزعة الواقعة »> طعا‎ 
محل تلك الممة المزدوجة . لكنك لاتطلب من الكتاب ال)عادين الفاشستة الىمة‎ 
المزدوجة التي عرضتها انت فحسب »بل ممة مثلثة : اللذل الكامل ا لجسديوالذعني.‎ 
وبكاد المرء بقول اعادة تقل العمل الفني الى الراقع . وحين يتسنى لأحدالكتاب‎ 
بل للكتاب المعادين الفاشستة تحقق هذا الت ركب ال بار فقد تسنى همم كلشيء.‎ . 
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والكتاب الذين يسكون بيذا المفتاح محتاجونالى اشد آنواع التعليم حرارقوعمقاء 
ومحتاجون لأشد أنواع النقد عناية وحقة وتيزآ . والى ذلك فان الكتاب أتاس 
حساسون سريعو التأثر . وعلى هند الجساسبة وسرعة التأر برتكز جانب هام 
من ېنېم . 

ان العنصر الامم فی خاق اثر فتي ء ک) في آي عمل انساني ٬هو‏ الاتجاءالى 
الواقع . وهنا كا تقول ليس مة ركود . الا أن ما تعتبره انحطاطاً يبدو لي كجزء 
من صورة » وما تراه تجربة سكل يدو لي كمحاولة علبفة للق عتوىجديد»وهي 
عحاولة لاعكن تنا . 

عزيري لوكاتش . هذه رسالة لس الا ء تحتوي على عدة انطباعات خالصة 
خطرث لي اثناء القراءة فهي أذن انطباعات عفوية ل سما بد الصنعة . فعضا قد 
يكون خاطتًاً وبعضا غير هام . لكني اعتقد ائه يسرك ان ا كتب لك . فاذا 
مارغبت في الاجابة فلا تتس انتج تتناقشون وتتبادلون الرآي اما أا هنا فلا املك 
سوى النتجة المكتوبة هذا التقاش . 
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عزیزني آ نا سبغرز ۸ نوز ۱۹۳۸ 

وانا ايةاً أفكر اذ أجىب على اعتراضاتك واسئلتك بنافشتنا القدية 
الإرلبددنة التي ل نعد نستطيع مع الأسف ان نستمر فيا بصفة مباشرة سخصة . 
انك تفہمین بل حتماً لا تنوقعين مني غير ان آغض الطرف الان » کا حدث في ذلك 
الوقت في برلين » عن كل ما لاعت بص الى موضوع مناقشتنا لاص والضيق . 

قل کا, شيء لاحوز ان تلسي ان مقالي كا ردآ في مناقشة معبنة 
( وأقول على الامش ان المناقشة لر تكن تدور حول الواقعبة . وانا اول من 
حاول لفت الانتباه الى الواقعية ) وقد تحتم علي بالتالي في ايراد اجج والأمثة 
الخ آن أقبد قال الناقشة الاق . فلا لم أستی جويس او دوس باسوس الا 
لأنيا قد ظمرا لدى باوخ كقمة للأدب الطليعي المعاصر . 

ثم سأتجلب هنا كل ما قله بصورة عامة عن النقد وأقوم بالدفاع عن 
موقغي اأاص _ لبس لي آي تار على نسبة ا لحي على كل كاتب منفرد في 
مجلاتنا _ کا اني ساضع جانباً ما بقوله النقاد ال خرون الذين قد پستشېدون بي › 
لبس الأدب وحده ير في مرحلة اتقال صعبة بل النقد ايض . ولس فة أبة 
امکاننة اخری سوی ان سير منفصلين وان نضرب" سوية . هذا يعني ار ما 
عه كل واحد مثا متعاً صحيساً ينتفع به اليم » ما الحطاً فتحمله فاعلهوحده 
وأنا أريد ان اتحمل وحدى ما قلته شخصاً . 

واخیرا سال اولي صغیر. انك تنکامین‌عن‌رفاق کانو ار یتلکو نامثلا کا» 
اما طربقةالو اقعية وم خالقوشخصات وليسو ا وصافين , ولكنېم نى معظما لالات کا» 


رآيت بالتا كد » قد انتجوا اشاء مرعبة فن . صدقني » باعزيزتي آنا سيغرز › 
باي لر أسام هؤلاء البتدئين ولا مرة مكنسة مسحورة , هل تذ کرن اء عام 
۳۲/۹۴۳۱ في برلينءلقد كنت حسب عامي الناقد الأول في أدبناالذي كشف 
عن' هذا النوع من‌الأخطاء في الصباغة . وتذ کرين انه قد وجېت لي نامات مريرة 
جداً . وقدقيل اني ارفع من مان ‌الأدب الإرجوازي على حساب الأدبالبرولتاري. 
وت ذكربن ابض اني قد ألحت آنذاك على ان هؤلاء الكتاب قد احاوا التقريرعل 
الصاغة . کل انسان بتطبم أن تشہد سغويا و تابا با روق له . غير أنلة 
ترابطات موضوعة تتبح لي آن اقول » ان كل استشہاد من هذا القيل يقالاني 
لايستند ابداً الى اساس واقعي . وانك لعلى حت تاماً حين نشددين ,ذا العنفعلى 
مرحاتي اء التي عملبة الاق . فاتا أبضأً أوافق الى حد بعد على شروحك , الا 
انك في مسألة واحدة هامة فعلا قد اسآت فمي . وأود ان احدد هنم المساليدقة 
وعلى نحو خالمزروح الجدل تام . لقد تتكامت في مقالي غالبا عن رقف الكتاب 
عند مستوى المباشرة . ويدو هذا المغبوم لأول وهل متطابقاً مع مفېوم تلك 
المباشرة التي تكلمت عا حين تكامت عن المرحةة الأولى لعملبة التق . ولكن 
هذا غير صحبح . أن الباشرة لاتعني في مقالي نوع بسكولوجا من الوك يجد 
تقيضه او بالأحرى استمرأر تكوته في احتباز الوعي . أن المباشرة تعني هناك 
مستوى معبناً من تلل مضمون العام الأرجي » سواء آم هذا التمثل او التلقي 
بقليل او بكثير من الوعي . انبي اذ كرك بالأمثة الاقتصادية التي اوردتا : واني 
ساتوقف عندها لأنبا اوضع وآدق من تلك الي وستمدها المرء من الأب . حين 
ى احدم ماهة الرأممالة في تداول النقد فمستوى إساوبه في الادراك مباشر › 
حتی ولو كتب بعد تفكير جد استمر عشر سلوات ألفي صفحة حول هذا 
الادداك . وبالمكس حين يستوعب عامل مال فضل القيمة غريزاً فهو بتبخطى 
هذ المباشرة الاقتصادية حتى ولو كانت كل الكلات التي يستوضح با معرفة هذ 
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ویرضا للآخرين عفوبة عاطفة « مبأشرة » . ان ما طلته من الکتابعو تجاوز 


هن المباشرة , 


ان هنم الماشرة هي» اذا مانظر الماعردة» منفص1عنتلتالي تحدثت عنا. 
واني اتفق معك حين تقولين بصدد القدوات الكتابة وانيم لايستطعون ان دوا 
الكتاب الدد مباشرة › معايشاتيم الأساسة » . هذا صحبم تاماً .فبدون مباشرة 
في هنم المعابشات الأساسةلاتوجدموهبة كتابةولاأثر يستحق ان نضعف هكلمة 
واحدة . واذا قال لك احد الرفاق او الزملاء أفي اقف ضد تلك المباشرة الى 
تحدثت عنما فقولي له انه ديد الغباء وإن عليه أولاً ان يتعل قراءة مايكتب قبل 
ان بدي رأيه بالقضايا النظربة . ان هنح المباشرة في المحايشة الأساسبة الى حددتا 
تحديدآً صححاً هي اذن قاعدتنا المشتر التي منها سنحاول الآن ان نلقي ضوء؟ على 
بعض المسائل من مسافة أقرب ما كان مكنا في مقالي . 


ستتكونين بقبناً متفقة محي حين أقر بضرورة الباشرة التي شددت علبها . 
ولکني اقول انا ليست سٿا في ذاته منعزلا ولا هي شيءمو جود في انقطاع صوفي 
عن علبة حاة الكاتب . وانت ايضاً قد دافعت بأساوب مشروع جد عن نفسك 
ضد مثل هذا التفسير . اما ازائي فلل يكن هذا الدفاع ضروريا اذ لم خطر لي بہال 
ان اظن بك هنم الصنمة الصوفة النحطة . 

ان مباشرة المعايشة الأساسة هي اذن لمظة في ساق حباة الكاتب وهي 
ترط كلسظة کل ماضه »› بل انیا موجز هذا الاي › وتعبیر انفحاري‌عنه »ومن 
جة ثانىة تشير کا قلت مى الى عملبة الى اللاحقة» وليس الى عملبة الى فحسب 
بل الى كل حياة الكاثب المطردة . 


ننظر عن كثب الى هن العلاقة اضي الكاتب . فمن ال ملي انها لاتتالف 
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ابد هن للظات المباشرة هذه فقط . ان كل حباة الكاتب الواعة وغير الواعة 
وجېده الفكري والاخلاتي في ذاته فسا ٤‏ عله لتطوړ ذاته » پقررماذا سیکون 
علبه حتوى هذه المعايشة . فاذا كان الكاتب حققيا فلن يلتقص العمل السابق 
الفتكري والاخلاقي في ذاته » جہده الذاتي » وان کان على اعنفوآوعی‌مایكون » 
ابد من العغوية والعاناة الاصل » بل إننا بالعكس الاحظ من خلال سيرة حباة 
اكبر الكتاب والفنانين بالذات » ان هذا العمل المكثف قد مق عفوية معايشانيم 
الاساسية واغناها . ومن جة ثانبة نرى أن كل معرفة غير متمثة » لصف ممضومة 
( حتی وان كان عحتوى هذه الحرفة مار كسسة مزعومة ) وكل ازدواجة في العمل 
الاخلاقي الذاتي ( خداع اللفس الخ ) يارس تأثيرآ مذي على رحابة هنم المعاناة 
ومقما واستمرارها وخصوصتتما وعفويتما الفعلبة . 

وحين نعتبر التلقي الاق العا جزءآ من كل تملية الا » وحین‌نری‌ان 
مل الكاتب الواعي في ذاته ذا تأثبرات صمقة جد وغالاً ما تكون معقدة 
جداً وبعبدة الثوسطات على هلح المعاناة » لئد لسلطبع دون ان ثكون 
عرضة لإساءة الفيم أن نتناول علاقة هذه الماشرة بتلك المباشرة الي تكلمت عا 
في مقالي ۽ 

إن هاين الباشرتين محد ذاتها مستقلة الواحدة عن الأخرى . وهذا يعني 
انه من الممكن ان بعايش الره ترابطات العام الجوهرية وبالتالي غير الباشرة 
موضوعاً معايشة مباشرة بالمعنى الفني للكامة . ( تلك هي حال معايشات كل 
الكتابالكبارفعا) لکن من الممکن أا آن بصل المرء الى ذلك بعملدؤرب 
واع في مباشرة السطح الرأممالي . تذكري مثلي السابق عن النقد . 

لكن هذا الاستقلاللايوجد في هند النقاوة الا في التجريد » أمافي الواقع 
فتقوم أسد الافعال المنباداة تعقدآً . وانت لن ثاري» پل انك تستطعين‌بالتا كد 
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من تجربتك ان تدعي القول التالي با لا حصى من الامثة:#ةبين الباشرةالموضوعة 
امضمونة لسطح وضع اجتاعي وبين عبادة المباشرة انع الصوفة في على ةا لى 
الفني قرابة معبنة وأحاتا قوبة جدآً وفعالة . وهذا بعتي أن الفنانين الذي لايعماون 
بعنف على تطور انفسمم فكر اا واخلاقا ببقون غالبا في ا 
الماشرة الموضوعبة لاح الاجتاعي . 

وأريد ان اشير هنا مرة اخرى الى التعقيد الكبير والتوسط في هنم 
الافعال التبادلة . لا تعتى بعمل الكاتب الفىكري في ذاته » بالدرجة الاولى »> 
ما حصله خلال هذا العمل من نتاق فكرية قابلة للصاغة العامة » بل المدى الذي 
باخه هذاالعمل في السموعلى ا لمباشرةالموضوعبة لطع » وبالذات في عفويةالمعايشة 
الاساسة . لقد اشرت عن تمد في مقالاتي الخصصة لمناقشة الى توماس‌مانء لأن 
هنح الخصزبة الكتابة للعمل الفكري والأخلاقي في ذاته واضحة لديه العا . 
ان ما يصوغه فنا اق واقرب لاسققة الموضوعة ما يقوله نظرياً كنتجة فكرية 
لأيحاثه » الى حد لاتصح فه المقارنة بينها . 

إذن آنا متف معك اما حن تکتین د ان الم معرقة ماذا بؤثر في 
الواقع وعلى من بؤثر » . والطاوب هو فقط إن تعين تعتتآماموع] كف نقيم 
« ماذا» و «على من » . وما ان يتنم عن عزل عفوية المعايشة الأساسة الفنية 
بصورة مصطنعة وبالتالي عن اضفاء مسحة الصوفة علياء او ننظر-البما في نرابطمع 
كامل عملىة الحا » حتى تصبح المالة واضحة من ذاتها . 

فلو انك قرآت كتاباني في السنوات الأخيرة لا اتمتني باني اجنبشكل 
من الاشكال الى التقلل من شأن تقاوة وعفوية استقبال العام من قبل ااقنان 
يل بالعكس » واي اذ كرك بالقط_ع.الثالث من مقالي حول مكسم غوركي 


( « الادب العالمي » الصحائف الالمانة » ٠١۳۷‏ عدد ) وارجوكان تقرف الان 
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مرة ثانة هذا المقطع بتمحص » كها تبني على نحو اوضع ما استطبع التعبير عله 
في رسالة »> كيف افكر بصدد هذه القضة . لقد اوردت هناك عبارة لخوركي : 
« لم يعد الكاتب مرآة العام بل قطعة صغيرة من حطاما » أما عجبنة الطلاءا مدني 
الاجتاعي فقد زالت عنما . وبا انها متنائرة في غبار سوارع المدن فهي لانستطيع 
آن تعكس باجزاا المغتتة حاة العا الكبيرة . اها تعكس أجزاء مفتتة لا 
الشارع »> تعكس قطعا صغيرة من النفوس الحطمة » أرآيت ! هذا مايقكر به 
كاتب كبير » واقعي كير حول مسألة : ان الهم محرفة ماذا يؤثر في الواقعوعلى 
من يؤثر . 

لكن لايجوز أن بعزل الرء بصورة مصطنعة ارح الثانة لعملنة ا للق 
التي نوهت بيا عن المرحة الأولى . ان التلقي الفني للجالم بنطوي » فيا ينطوي» على 
معظم مسال الشكل في الصاغة الواعة ( على الأقل من تاحة اليل ) . تكلمت 
في رسالتك عن عجز بعض الكتاب عن خلق حبكة حققبة . وقد بعنقد المرء 
آن الأمر هنا يتعاتق بالذات بال فنبة عربقة نقة صممة . والواقع هوالعكس , 
فان دستطبع كا ما أن ينسح حبكة من تلقمه اعام » وان تقوی شخصاته على 
امول ء في عختلفمراحل هذه البكة » بحبوبة متتامة وقوة امجاء » فهذا امريتعلق 
يا اذا كانت نفس الفنان قد تحولت فعلا الى مرآة العام او الى قطعةصغيرةتعكس 
عكسآمشوها أشلاءمزقةمن!لواقع . ذلك ان حبكة حققبة تضع في وض الهار » 
ما هو جوهري » والترابطات ال إوهربة والمعقدة جداً لأحد الئاس مع عاله . ان 
الملاحظة الجردة لإنسان ما » ميا كانت بارعة فناً ودققة » لاتكفي لذاك .فكل 
حبکة ترم الکاتب على وضع شخصیاته فی حالات یتیل علیہ فیا ان براقبها 
بنقسه . واد خلق الكاتب هنح اللالات يتتم عله آن ستمر في خلى سشخصاته 
وأن يدفعما الى ابعد ما كانت عله في ملاحظاته المباشرة . ومقدرته على اناز 


۱۷۹ 


هذا الأمر تعلق برحابة ومدى وعمق ما كانت عله معايشته الفنة الاساسة. وآمل 
أن نكون قد اتفتنا على ان هلح العارشة الاساسة تعلق هي ذانما تعلقا شديداً 
. بطاقة .وعمتى عمل الفتان الفكري والاخلافي فى التطوير ذاته . نة اذن بين المرححة 
الاولى والمرحة الثانية لعملبة الق فعل متبادل ديالكتيكي شديد التعقيد . 
ويكن ان بكون فمن المرحلة الثانة اتحاهات ختلفة جد . وبقصد التبط 
ساتحدث هنا فقط عن الكثاب الققبين والشرفاء . ولكن حى لدى -هؤلاء . _. 
يدور الأمر حول ما اذا كان الكاتب دستمد الجوهري موضوعا من مادة 

المعايشة » وحول ما اذا كان بعزز دوره وصفته مرآة العا في عة اللق 

الواقعة ويتممما › او اذا كان باجا الى وسائل المبارة الفنة التي بستطيع ها 

أت يجمع الأجزاء غير الترابطة في وحدة فنبة في الظاهر . وقد محدث هذا 

الأمر الأخبر من الناحبة الذاتة مع توفر الموهبة الكبيرة والاخلاص العظم 

المتفاني . أما من الناحة الموضوعة فلن ينثا عن ذلك سوى ركام من المالات 

الجزثة المثيرة . 

وھکدا وصانا الى مالي المر كزية » قضة الاطاط ی 

الآن آن أقوم بجو تأرخة ‏ ادبة صغيرة » تكون بثابة جواب على عرضك 

للعلاقة بين غوته والمحبل الناشىء الذي اعقبه . لاتضقي بي ذرعاً ياعزيني آنا ! 

أنت هنا تكررنن اساطبر الأدباء الرومانسة التي م جر امتحانهاعن كشب ٠‏ 
فحين ننظر » الى كل الاحكام التي اطلقما غوته في المرحة الأخيرة من مره ءنظرة 

مدققة نجد انه کان جم اهام حماسا ببيرون وولتر كوت وكارلل الثاب 

وماناڙوني وفکتور هوغو وميريه الخ ... بل لاستطع المرء ان بفكرء دون 

ان تملكه الانفعال والاعحاب بلضارة وطلاقة غوته مرم » أنه »> وهو الشخ 

الذي بلغ من العمر انين عاماً والمنهمك بأقام « فاوست » ؛ قد قرأ اولىالروايات 
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الکبر ى لازاك « جلد الأحزان » « والأحر والأسود » لساتندال باهم كبير 
وتفهم. بل حتى مجاسة . إني امالك اذن : اذا کان غوته عام ٠۸٣١‏ غير هرم 
ولا كلاس النزعة الى حد بعقه عن قراءة بازاك وستاندال قراءة صححة »> 
فاماذا يجب عليتا ان فستنجد « بالعمر » والنزعة الكلاسكة > لنوضح الاحكام 
السلسة حول کلابست التي کان مضى علا عشرون عام ؟ 

انت تعرفین رآ بكلابست من خلال مقالي في علة « الأدبالعالمي» . 
لاکن طعا حى قي له الرسالة الطوبة ان استعرض التضاد بين غوته 
وكلايست . لكني أود ان أوجه اتتباهك الى علاقة الاثنين بفرنسا ونابليون . 
أي كان تابون فهو طم الاقطاعة بالنسبة لأقام من المانا »> ولذا لقي توقير 
اعظم المانين في ذلك الزمان ء غوته وهغل . ولقد کب هاينه فیابعدمحق‌ان كل 
الأدب والفلسفة الكلاسكنن الالمانين كاتا > لولا الثورة الفرنسة وتابلون »> 
قد سسقا من قبل دوبلات المي المطلق في الانيا ذلك الزمان . واقدمثل و 
فى ذلك الزمان مزجا من الرجعة والانحطاط . ولمذا رفضه غوته ( أما عن القامة 
الفنية لكلابست فقد تكلمت بالتغصيل في مقالي ) . 

طبعاً كان التطور الألماني فى ذلك الرقت سديد التناقض . فحروب 
التحرر ضد ابلبون قد احتوت على عناصر رجه ة وعناصر ديقراطة . ولا جوز 
ان ننسی ان کلايست يالذات كان مرتبطآ با ناس الرجعي بكل معنى الكلمة في 
مقاومة ئابلىون » فاذا کان غوته اذن قد وقف من کلاست موقا ظالً من بعض 
النواحي ‏ وهذا مالا امك فه - فقد كان هذا الظلم اذا تظر اله من جبةالتاريخ 
العالمي اسباب مررة اما . 

عزيزتي آنا ل يكن تطرق الى هذه المسالة بتفصل ا كثر راجعا الى اني 
آرید تصحبح خطا تارمخي ادن » بل ان الأمر يتعلق بالأحری پاننا عابشنا 
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ونعايش بعض الاشاء الماثلة .وانه لأمر هام وراهن ان نتناول المأ الاساسة» 
اسالب الساوك الاساسة في هند الاشاء ء وان نعارض غوته الققي بكلابست 
الحققي » فنتعال من هذا التعارض شيا راهنا ,. 

منذ ان انقطعنا عن رؤبة بعضنا بعضاً اتلنا محنة الفاسستىة . ولا اربد 
ان ا کرر سيا ما هو معروف لديك »کا هو معروف لدي » بل اضع کل ما هو 
سامي كشرط قام مفروغ منه ييننا » واقتصر في الكلام على مسائل التظرة الى 
ا ارت اطا مما . فاذا اردنا على ضوء هذه الناحية أن 
نجمع تجارب السنوات الأخيرة نستطبع ان نبرز وجي نظر هاعتين : 

ولا : لقد اصح واضحا ان تاثبر الانحطاط والايديرلوجات الرجعبة 
التلفة والمزاعم الرجعبة ابد وأعتق بكثير ما اعتقدنا في اعتدادنا السابق المغتر » 
لبس الثاثير على ما يسمى بالماهير اليرجوازية المخيرة قحب » بل علينا انفسنا » 
في الطلعة الققة للكفاح المعادي للفاشستة . وقد متت مقالي » انطلاقا من 
هذا الشعور » نقدآً ذاتاً قاس لاطابع الرجعي موضوعا في “كتاباتي السابقة» وقد 
وضعت كتاباتي على بساط الث للكون لديا مثال لا بحثرض عله احدمن 
الخالفين . ولكن هل تعتقدن فعلا با عزيزني آنا اني انا الكاتب الوحد المعادي 
الفاشستىة الذي نجدنيماضه آثرآ رجعة موضوعاً ؟ اني اعتقد » دون ان بأخذني 
أي استعلاء ذاتي » باني لإ | كن الوحد في هدا الصدد . الفرق الوحبدهو الي 
اعترف بذلك واصرح به على رژوس الاشاد » نی حین ان کثیرین جدآ بکنون 
في صدورم حت الوم عاطفة الاجلال الملسثة بالعذوية زاتمم الرجعة التي لا تزال 
حبة » ويطلقون علا احيات امم الا ر كسة . 

انا : لقد عرفنا ان حولنا قوى معادية الفاشستبة كبر وأفوى وأ كثر ‏ 
عافة ما اعتقدتا في اغتر ارتا الذاتي السابتق ء» ولمذا مجحب علنا ان نخضع احكامنا 
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حول تقدمة كتاب عديدن وطابعيم الشعي ونزعتهم الانسانة الواقعة مراجعة 
جنربة » والا نظل واقفين عند التبخططة الضعة لتلك و النزعة الطلعة» المطوبة 
في اسرار حرفتا » والتي كانت الطباق المتمم للمار كسة المزيغة الانعزالة 
الضقة التي تحتقر كل ماهو في ولا ترى شبشا ذا شان الا في المنصر 
التحرنضي ماشرة ٠‏ 
أن هذ ألدروس ترط بالنسبة لاقت الأضر ازتناطا صمسم) يازوم - 
التخلي عن وجية نظرنا الضبقة حول الماضي ٠‏ وهنا ابض تكمل الأضداد القطبية 
في الظاهر بعضما بعضا : ان الضتى ال مار كسي المزيف الذي شطب على كل ما هو 
غير بروليتاري » وري مباشرة في التاديخ الا لماي يقف على نقس المستوى مع 
ضق « النزعة الطلىعة » ذي الذوق الطريف اسن الذي بضع الللاستك الزنجي 
وفيدياس والرسوم اللماء ورمبراندت على نفس المستوى »› بل بؤثر تلك على هنم 
حين كله ذلك . 

لا استطع هنا ان اسب في شرح فكرتي حول الانحطاط . وانت 
تعرفين بعض الأشاء من مقالاتي ولا سيا مقالي الاير في المناقشة : وستشر في 
العدد السابع جك « الأدب العا مي » دراسة كيرة لي حول هذا الموضوع )١(‏ 
٠‏ وحين تظمر هذه الدراسة نستطم ان نتبادل المديث بتفصل اكبر حول 
الموضوع ٠‏ والآن أود » مادامت رسالتي على كل حال قد اصبحت طوبلة جداآ » 
ان اتطرق الى مالة ٠‏ لهد قلت عن‌الناقشة « الحتلط الامرء فيل المقصود واقعة 
الوم او الواقعة اطلاقاً أي الاتجاه الى | كثر ما يكن من الصدق الراقعي المتاحج 


(۱( المقصود هنا مقال-جورج لوكاش «مار كس ومآ الاتطاط الايديولو جي» 1 
اللي خر في العدد السأبع ۸ هن عل « الادب العالي » صحائف الأئة » . 
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ياوغه في زمن معن » . وأعتقد انه لا يكن فصل السالتين احداها عن الأخرى. 
فاذا لإ ينصرف المرء » كناقد » الى بحث شروط وقواتين الواقعبة اطلاقا فلن 
يستطيع ان يتخذ ازاء الواقعبة اللوم سوى موقف انتقالي » وبالتالي لن بستطيع 
ان بتطلع الى ما ابرزته بحتق » واعني : اعلى صدق واقعي كن اليوم . أن على 
النقد الصحح ان يبين جددآً دوما» من خلالالتحليل الفني والتارمخي والاجتاعي » 
ما هو الممكن البوم موضوعاً في الواقعة . ولا تستطيعين أن تفلي هذا الا اذا 
كان لديك مقماس ( الواقعىة اطلاقا) . والا فسكتفي المرء ما بعتبر الوم بصورة 
عامة واقعة ( حى وان كان المبل الاسامى معادياً للواقعبة ) وسعمدالى قوئنة 
اخطاء واضالل وتشوهات زمائنا » والميول الانطاطبة الي لا ترال حبة فه › 
وتجكريسما « كواقعية اليوم » . طبعا 4 في كل مكان عناصر واقعية ( تقاصيل 
واقعةالخ . ) حتىفي الأصمال المعاديةللواقعة .أن نزعة معادية لار اقعةمةاسكة امآ 
تكاد تكون فنا غير مكنة » ا هي غير ممكنة فلسفا النزعة الفردانبة المطلقة 
ˆ المجاسكة تام اني تكلمت عا في مناقشتنا. ولكن هذا لا بغير شتا أبدا من 
القضة الأساسبة ( لا هنا ولا هناك ) . ان هذا النقد هو حسب رآيي - بصرف 
النظر تام ما بفكر به النقاد حول أنفسمم - رجعي موضوعاً . 

لقد اوردت في رسالتك آمثلة کثيرة » من سانيا ان تين لي » من السپل 
ان مخطىء الناقد في تقيم.ظاهرات فنبة جديدة . لا ارید ان آجادل في ان بعض 
أمثلتك هي موضع مناقشة . أجل واستطبع أن ازيد ايض من عدد هنم الامكانإات 
في اطا والاخطاء القعلة . لكن الامر لا يدور حول هنم النقطة » پل حول ٠‏ 
مسأل ما اذا كان الناقد الوم في الكقاح الضروري ضرورة مطلقة ضد الانحطاط 
سعتصم بحنر خائف » يسبب الرؤية المسبقة لاخطاء ممكنة » او سخوض غمرات 
الكفاح بتفان » غير هياب »> وبارك ااشطان أن برعى “معته » « وعصمته عن 
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اطا » و د جد التلد » » اذا كان لن يقدم سيا نافع الا في الإكقاح ضد ابول 
الضارة » في الكفاح من أجل التوضبح الضروري . 

هذا هو موقفي يا عزيزتي آ5ا وانت تعرفنتي منذ ڌمن طويل › وتعلين 
اني » رغم كل الزم القاطع في افكاري > بعد جدآ عن الترفع الشخصي . فحن 
أسوق الآآن اذن مثلا تارعخاً كبيرآً من أجل توضيح الوضع الاي للنقد » وبالتالي 
وضحي الاصض» تد ر كين اني لا أفكر ولا برعة بأن‌أآقارن نفسي بشخصة قارمخة 
كبيرة . خطر ببالي الآن لسنغ و كفامه ضد الأساة الكلاسكة ل٤‏ ع2٣"‏ 
classipne‏ .هل کان تقسمه لجال لکورني صححامن كل احة؟ ۷ أا ly‏ 
ث صا آحب اشاء کثیرة لدی کورنيي ولا خطر لي في اللار ان ادع عتعي بعال 
وآمال راسين يتأثر بثقد لسنغ . لكن هل كار لسنغ « على خطا » حين هاجم 
كورنبي مجاسة عنغة ‏ وكأ سنرى _ هجوماً و« ظالما » ؟ لا ابداً . ان الازدهار 
التكامل لاراقعبة الكلاسكة في المانا ما كان كنا يدون هذا النقد « اإفاطىء» 
« والظال » . كان لا بد من تكنيس فوضى الانحطاط البلاطي لافاح الجال امام 
الفن الانساني الواقعي الكير الذي كان فى طور.نشوثه في المانا . 

ينغي على المره ان بطبتى محذر مديد الأمثة التارمخة . ففي تطبق مثلنا 
هڌا على اطاضر پبرز شيءَ غير صحبح حسب اعتقادي : وهو اعتبار کورني 
. ورأسين جرد ادبي انحطاط , قد نشا » بعد مقي قرن علا ء هذا الانطاط 
اللاطي ساسا واجتاعاً وفنا ايض على الارض الالمانة بتقلد المج المطلى 
الفرتسي . ان انحطاط الطبقة البرجوازية ولا سما برجو أزية العصر الامبريالي بتصف 
بصفات أخرى, والشيء المشترك بكمن فقط في انه من جبة اولى بحب ان تارب 
الاتجاهات الطرة على التطور اللاحق » ومن جة ان ة في أنه لا مكن تجنب 
الاخطاء في خضم الكفاح وأواره . لقد قال لينين مرة » محكمة عبقة » لغوركي 
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الذي تشكى من قسوة موعبة المرب » ان المرء لا بستطع ان بعين ن المشاجرة 
ابة ضربة كانت لا تال لازمة وآيتها كانت تافل . واعتقد ان وضعنا الالي لا 
بال بتصف باننا ما تزال بعدين عن ان ثكون قد سددنا قربات حكمة الى حد 
كاف » وكافة للاتطاط . 

وفي هفم النقطة اتفق عك . فأنت تدعوتي الى المنر , وتتبيك هذا 
ينطوي بالتا كد على للظة مشروعة . صدقني يا عزيزتي آنا .» اني لا ادلي كمي 
على كاتب » قبل ان | كون قد درسته بامعان دراسة جمنرية » لكني لا أقبل 
الدعوة الميدتة الى المتّر ء بدافع الوف من خط منكن » ومن الك المحتمل 
الذي بقوله التاريخ المقبل . فاذا كنت قد اخطات في حالات جزئة كثيرة جداً 
وبيننا لا اعتقد ان الامر كذلك _ فليرمني مؤرخو الأدب المقباون بالغاء 
( کثبرون من معارضي الالين يقولون ذلك او تصرفون على الأقل ک) لو ات 
الامر كذلك . انها ظاهرة لا مغر مها ناحمة عن التعارضات الايديولوجة الي 
اصحت في المسائل الاممة مدر قللااو كثيرآً. ولا يجوز ان ينفعل المرء 
بسیهم بدون مبرر ) . فاذا کلت فعلا قد اخطات في الغالب فسكون مؤر خو 
المستقيل على حى » ولن يتتفض رماد جسدي احتجاجا على هذا الح . ولكن 
اذا كان يتحت ان غخوض الوم الكفاح الضروري ضد الانحطاط فلا جوز ان شى 
المرء مثل هنح الاشاء » واني مقت اقتناعاً ميقا وراسباً ان هذا الكقاح کفاح 
راهن وضروري وصحیح .. ۰ 

تحات الصداقة القدية 
جورج ا وکاتش 
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استطع أن ارد في حبنه فورآً على رسالتك في سر تموز . والرساالة 
الثانىة كانت اصعب على من الاولى . لد كان ما حفنا أن بكون , مناقشة 
الواقعة اتقطعت ودخلت في النسان . نوافنةا طلبت باللون الازرق اتقاء 
الغارات الجوية » وملت أكاس الرمال الى الوت لقاومه القذائف الحرقة › ثم 
فترت می المرب وزع لون الوقابة الأزرق » ورد هانس ايزار في تح دالمسرح 
العالمي الجديد » بعنف سديد على اتهامات الصف الخصرم بانه بقطع اومال 
كلاسكي الشعب الا ماني ويد تر كيا . لكن‌اشيء الذي اثبت ”موده ورسوخه 
فهو النقاش حول الواقعبة . وهذا يدل على ان الأمر يتعاتى با يتصل بام الأشاء 
على إلاطلاق » وحتى وان كان هذا الأهم لا ببرز داا بل ينوي ف تابا 
مائل جانبة . 

سأحاول الآن الاجابة على رسالتك . وبيدو لي هذا صعا اول لأن 
كتابة الرساتل في هذا الشہر على الحموص ‏ کسائر اشر السنة - أمر شاق !! 
وثانا لأن رسالتك لي كانت » والحتى يقال » جزتاً فقط جواباً على رسالة . لقد 
تطرقت حقا الى بعص المسائل » ولكن قبل ان ترد على الباعث تلقته ويدلته . 
غير ان هذا ليس بام » وأود الآن ان اتتبع رسالتك صفحة فصفحة . 

انت تريد ان تستبعد كل ماله علاقة بالتقد . ارآيت ان هذا الأمر 
صعب علي » لأن ذاك القسم بالذات الحصص لنقد في رساي كانبصورتخاصة مها 
بالتسة لي . وأعني مألة ما اذا كان مجحب ان مخضم فن النقد الى نفس القواعد 
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والقوانين الي تطلما انت من الاعال الفنية . لكلك تقول ان لاتاثر لك على 
اغد ذأته » وأوردت جم : أن سير ملفصلين ونضرب سوبة , 

لا آعرف ما اذا كانت الأمود قد جرت دوماً على نحو يد مع هذا 
الضرب سوبة . فخلال السنين هبط على الكتاب قي الغالب لبط فوضوي من 
الضربات والالطاف الرققة . وما كان في ذلكخرر » لر ان العمارا ت كانت نافعة . 
بعضهم لم تصبه أبة ضربة . وانت بالتا كيد لست مسؤولاً عن ذلك ولا عن سوء 
الفہم » کا انك لإ ترد » يقبن » انتقدممكاسةمسحورة. اطا الساحر لیس پرجع 
الى المكسة بل الى تر كا مطروحة على الارض . ولعل اطا في حالتنا بجع 
الى ان الطربقة قد غدث مقباساً . ومن هنا يكن ان ينثا الاعتقاد الوصي بان 
الطريقة پذاتما ولذاما تستطيع ان تؤدي الي ڻيء . وما اردت ان استېدل ٻېذا 
الوم وها آخر يقوم على ان من المسكن تحقيق كل شيء عبر الباشرة وحدها . 

ل١‏ ارد ان أوافق فقط على كل المقطم ول المباشرة في رسالتك موافقة 
تأمة فبحسب » بل الي اجده ايضا جملا جدآً . وسأتوقف فقطعند «العمل الفكري 
الاحلاقي » » لا بدافع المعارضة بل وق من نوع من سوء الفهم . حن انعرف 
عدا كافباً من الناس الذين يعماون لتطوير انفسمم يدون كلل › وم « مصارعون » 
حقيون فكريا واحلاقاً » ,شقصهم اما النفوذ وعنق المباشرة الفعلبة . في حين ان 
أاماً من امثال فرانسوافييون وفرلين تلقصيم الباشرة » لان هذا العمل الذاتي» 
هذا الصراع الذاني الذي تتكر فه ضاوعم ليس سوى تمل ظاهري د في ذاته» 
فحسب ١‏ ولا بت الى ثيه فعلا ببب . لامجوز ان تتحول المباشر: الآن الى سشغانا 
الشاغل . انت على حتى » ولا بستطيع المرء ان بتكام عن نوعي الباشرة باشل ما 
تبت في رسالتك . 

وقد اوردت البرهدة على كيفبة حدوث استقبال الفنان التام امال نحا 
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لغورکي . لوکاتش باعزیزي لوکاتش » ارجو ألا تتاء مني > ألا يكمن في 
استخدام كل نص تقرياً » مها كان 'رائحاً » شيء يشبه المكتسة الجرية ? وأعي 
امكانة التوهم مجددآ بأنه من الممكن » لأن رجلا خكيماً نافذ الفكر قد وجد 
المتاح اخيرآ لباب معين » أن.تفتح به كل الابراب المأثة ؟ 

أية « مرايا » كانت لدينا حين نشأنا في ارب وبعد المرب ؟ ان تلك 
اإرايا كانت تعكس عا منصرما لمعايشات اساضية غرية » ل نستطع ان ثكون 
ها ¿ لأا كنا نرزح تحت عب معايشتنا الخاصة » او كانت كرآة مقعرة تكس 
٠‏ مجتمعآعلى نحو مشوه ( اني استيغدم هذه الكلمة مع أن الفن لا« ري٠‏ ) . 
لبس لدینا بربوس الماني ولا رومان رولان المائي . وقد نستطبع البوم ان نين 
تقريا اذا لا . لكن الكسيرة الي تعكس جزءا ما من عالمنا ا لماص بأمانة 
كانت احب الىنا من كل المرايا ا مزيفة . واستخدم كامة كسرة ددا رم انا 
لاتعبر عن شيء عطم . وهذا غير صحيح ادا . فليس الديث يدور حول ان 
هة شا جديدا بتحطم . ان مة سٿا يبدا الآآن ولا ال حي الآن غير ناجز : هو 
صاغة المحادشات الاساسة المجديدة » فن عصرنا . 

واود توخا لاوضوح ان اور مجددآ مثالا من تاديخ الفن . في اواخر 
العصر القديم كانت « عجبنة الطلاء قد تشققت » بالفعل احانا ولم بلتفط سوى 
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« كسرات » باقبة » غير ان الاشكال الأولى للتعبير » الفن المسحي الباكر »ل . 


تکن « کسرات » الفن القدم العظم فقط بل كانت بذات الوقت عتلفة في 
جوهرها عنه . وبصورة مطاقة إستحسن دوم » حين يتصل الموضوع بفن مرح 
انتقال مثل مرحلتنا ان ينظر المرء الى الازمان الموازية في التاديخ ؛ الى مراحل 
الانتعال الابقة » لا لتقد الفنانين عند هنم البدابات بل لان هنح النظرة تولد 
عورا حر نحو سير وصعوبات البداية . ان علاقة الفنان مادته تلبث فى الأثر 
الفني . وعلى التقد هنا ان يكتشف اين يبدل المد لمعائقة الواقع ولمل الكاتب 
على السير في هذا الاتجاه . 
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والآن أصل الى ام نقطة في رسالتك . فانت تستشمد بلسنغ الذي رأى 
في الاقطاعة عدو الرثسي . وكا كافح لسن الاقطاعة وراسا الفتي هكذا بحب 
علا )ا تقول . ان نافع الانءطاط . 

ان عدونا الرئسي هو الفاسُستة ونحن نكافحما بكل قراتا الجسدية 
والروحة » وهي عدوا جا كانت الاقطاعة عدوة لسغ fs.‏ کافح لسغ الفن 
الاقطاعي البلاطي هذا نكافع راسب الفاشستة في الفن . ولكن هل يكن ان 
يساوي الرء بين هذا الكفاح والكفاح ضد الاغطاط ؟ 

أقد کتبت « ما نزال بعد عن ان نكون قد سددنا ضربات حكمة 
الى حد كاف وكافة للافعطاط » . لمن حدر ان تسده هنح الةريات ؟ الكتاب 
الفاشستيين » لشعراء المرب ؟ لله ارين بكلات الدم والارض ؟ لأمثال ماريتي 
ودانونزیو ؟ ولأمثالم) الألمان الصالين ۴ اجل لمؤلاء ل توجه ضربات كافية » بل 
اننا ل نوجه لمم حتى الآن الضربة الاولى الحكمة . اما المشأجرة التي تتكام عنما 
فتنشب على صعد آخر . المسالة تدور ما تقول حول عرد پقابا » عدوی» وأشاء 
ل تتخط بعد. لا شك ان الکثیرین من کتابنا مصابون قللا او كثیرآً يذه العدوى 
وبهند البقايا التي لر تتخط بعد . ولكن هل بعتبرون لذلك » باختصار » أدباء 
اطاط ؟ حين تقدم همم بد الساعدة للتحرر من هند القانا فهذا ليس كفاحاً ضد 
الانحطاط وليس«مشاجرة. ولا بستطيع المرء ان بقول هنا ان الأمر لا بتوقف 
على ضربة » بل علبه ان بزن الاشاء بدقة » لا من اجل الجد او خوفا من الاحكام 
ا ڂاطئة » بل لي لا س آي شيء جديد حي باذی . 

وما دمنا بصدد لسغ فلنقل ان كفاح لسنغ الشجاع الذي م يعرفا لوف 
ضد الاقطاعة في الفن لم ينحه من ادانة « وثن برلشتغن » لغوته ادانة قات . 
فقد مى الوثن أمعاء منفوخة فارغة » ول بر في هذه القطعة تمل رفق وحلف 
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کبير . وبقي غوته رغم ذلك غوته » غير ان الکاتب لا بتبغي ان بصیر ذاته رم 
التقاد . ان لسن قرن مساة الكفاح ضد الاقطاعبة في الفن ببحض التصورات 
والمساثل المتعلقة بإلطريقة . وفي ما بعد اصبح غوته متصلباً مثله . واذا أ برق لك 
مثل کلایست كنك ان تاخذ هلدرلن او مثلا آخر مناسباً . وعلی قکرةء لم بقم 
غوته « المرة الحطمة » الى قسمين ولم يضع مثلا صامتا يدنيا » بالتا كيد لم بفعل 
ذلك » لأنه کان ری کلابست رجعاً . 

انت تنطاتى حى من ان الكفاح ضد الفاشستبة في الأدب لا كن ار 
يشن بفعاللة الا بعقول متقظة صاحة » لم بطلما تسمم ولا تخدير ابداً » وتقرن 
الكقاح على هذا الصعيد ببعض مسائل الطريقة . 

هنا اخشى » حث افسحت انت الجال » ان يدخل تضبق » من البة 
الاخرى » على فض وتنوع الالوان في ادبنا . اني اخشى ان يوضع المرء امام 
حار بينآمربن لا مناص منه» والمطاوب في حالتنا هنم » لا اختار احد الأمرين »> 
بل مها وامجاد فن معاد للفاشستة متنوع وقوي يسام فيه كل من بتصف بأنه 
معاد للفاسستة وكاتب . 

اذا اراد المرء ان يقدم يد المساعدة في سوك اتجاء نحو الواقع مجحب ان 
تتجه المساعدة ابض نفس الانجاء . ولا ادري اذا كان الانجاء نحو الواقع قد اتبع 
في ك, الناقشة حول الواقعبة کا بطلب من الكتاب أنقسيم . 

في رسالة کہنم تبرز اللافات والاعتراضات پروذا ادا لأن الرء يمل 
ما اتف علبه في المسائل الا كثر اممة كاأمر بدعي : 

وأضف ابضاً سيا مسلا . كثيرون من الزملاء والاصدقاء _ کا ألاحظ 
بقرؤن ودسمعون هنم الخاقشات مشاعر غابة في الطر افة » تشدالما الانظار . 
انهم بتتظرون بتوتر وح استطلاع خبر من يظفر بالآخر . وفي ظلہم ان لا بد 
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من سقوط أحد التناقشين على الطريى » والا لاتصح اللعبة . لكن في مناقشة على 
ذات المستوى » حث نقطة الانطلاق والمدف مشتركان » لا قط على قارعة 
الطريق سوى شيء واحد هو عدم الوضوح , لقد حاولت في هنم الرسالة أن أضع 
على بساط البحث بعضالنقاط التي ظلت غير واضحة ليوأنا اعم ان المره لايستطيع 
أن حب بعدة صفحات بل محتاج الى عل كبير . قد ندر ان تأسفت أسقاً قو 
الى هذا المد » لدى تادل الرسائل » أضرورة احلال الكتابة عل الديث . 


تمياتي اللارة ابمة ياعزيزي ل وكاتش 
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عزیزتي آنا سغرز 
۲ آذار ۱۹۲۳۹ 


حواىك حل الى فسرة كبيرة . من اسل والغرح دان ان يشعر الرء 
انه قدم » عبر الكلام » التقارب حول القضة الرئيسة وقد حدث هذا پيتنا دون 
سك . فاذا كنت توافقين جوهرباً على شروحي حول المباشرة فقد حققنا الشيء 
الأم . وأنا اع ج هو قلق وفوف بامزالق هذا الاتفاق على القضبة الرثيسية». 
ويؤلنى هتا بالذات غاب امكانة مناقشة هذه المسالة مباشرة سفوا خلال اسثاة 
وردودها وأجوبة فورية الخ .. إذ عندها بكون پوسعنا أن نزيل كل ماتقى من 
E‏ 

وأنا متفق معك كذلك في الي على المناقشة و كيف بنبغي آن تدور 
بين الكتاب . عبارتك بآن مامحب أن بقط على الطريى هو عدم الوضو حفحسب 
حسنة جد . وأضفمن جتي متمم : والحطا. ذلك ان ١‏ ختلاف الآراء لا يلجم 
طبعاً عن الافكار غير الواضيحة التي ل يعن فما التفكير حت ال اية فحشب بل 
عن الآراء الحاطئة . وأعلر بالطبع ان لنظرات الاطئة ايا اسباا الاجتاعية 
والشخصية. وأعلل كذاك ان كثيرين جدآ مرتبطون ارتباطا ميقا بآراء خاطنة . 
ومن هنا تتآئئ صعوبة الناقشة الادة » لكن الموضوعة . اجل انك تعر 
معرفة تكفي لكي تدركي اني اناقش آراء واتجاهات ل اشخاا . وبالتالي 
لكي تصل الى القضة الرئسسة - الانحطاط والأفكار والمشاعر الح 
من اساس انحطاطي» لا اولك الكتاب الذبنتظير عندم هنم الأفكار و اا : 
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اني اقدر قسماً كبيرآ منهم انساناً وأدباً تقدراً عالاً جداً . ولهذا السب أقف 
ولس هذا تناقضآً ‏ موقفاً عنقا من ان بايا تلك الأفكار والمشاعر لازال 
- عالقة فيم . 

ويٻدو ان ثة سوء تفام صغيراً قد حدث يننا » إذ كتبت عن النقد . 
آردت‌ان اقول ان مناقشتنا جب ان تقتصر على ما أعربت‌عنه نظرياً ونقداً » کا 
قوم بيلك وبيي. أوثق اتفاق كن . فإذا. كنت » متوخاً تنقة جو مناقشتنا 
ا لحاصة » قد قلت اننا نحن النقاد بنبغي ان نير متفصلين ونضرب سوبة ٤‏ فا مقصود 
هنا طبعاً مايذبغي ان کون » ولیس يعني هذا محال من الأحوال ان هذا الضرب 
سوبة بحدث دات او غالا , فاو كنت هنا و كنت تستطعين المسامة في مناقشاتنا 
الداخلبة ارأيت خبرتك المباشرة آني غير راض عن الوضع الالي لنتقدنا »> واي 
أتتمي الى سد الناس استباء . وآمل ان يتسنى لنا هنا في المستقبل تسين بعض 
الأشاء وتجنب الأخطاء الفادحة التي اقترفت بدون سك . وما ردت الدخول في 
هذا اقل الواسع » لكي لا أحرف مناقشتنا عن المسائل الرئيسة . 

غير ان فة مسالة مبدئة وبذات الوقت مظمر سوء تفام مكن » نامل 
أن نزيله أيضآً » لقد كتبت , ٠٠١‏ ما إذا كان لا بحب أن مخضع فن النقد تام 
نفس الطر ات والقوانين التي تتطليما من الأعال الفنبة دات » . إذا أردت بهذا 
فقط ان تقولي ان تفس الواقع الذي بصورء الأثر الفني ينكس فكرياً في النقد 
أضاً » فانا متفتى معك تام . وفي هنم الال لاتعني كلمة « فن » أ كثر من السطرة 
الفعلىة على المادة . ما إذا أردت أن تفمي هند الكلمة بالمعنى الضق الحاص »> 
وبالتالي ألا تري في الفن فرعا العلل والعمل النشري » فاراؤةا مختلفة جداً . يعن 
الالة جب أن نشرع يناقشة جديدة تام حول هذ النقطة » لأني اعتبر زعم النقاد 
المحدثن» بأنهم مخلقون أعالاً فة » خداعاً ذاتاً مرحآء يداعب ذاتتم المغرورةء 
ويجعلهم في كل المسائل الجوهرية سطحين ومباشرين ( با لمعنى الذي اتضح يننا ) . 
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آجل اننا هنا ج قلت .- امام موضوع ملاقشة جديدة تماما » وا كتفي الآس 
تمديد هذا التعارض الذي كن أن بطر » واتابع العرض مثترطاً ان النقد 
لس فنا بل عل ول شري . وجب علینا بهذا المدد قل كل شي ترضح 
مابسمى بألة الطربقة ٠‏ 

ومن الطبعي ان الكتاب الذين محتل العنصر الشعري الاص » الفعالة 
أطلاقة اللاصة » مر كز أههامهم »يفتقدون اول مايفتقدون هذا «العنر ا لاص»» 
لدی کل هد بتر كز حول البادىء والطريقة , ومع ذلك فأنا اعتقد ان الخصوبة 
في النقد اليد المحبح لاتصبح فعالة باللسبة لإبداع الكاتب ألا حين بتبغطى هذا 
الشعرد . قبل قترة قصيرة وجدت في الرسائل المتبادلة بين غوتغريد كلار والناقد 
والمؤرح الأدبي هرمان هتنر ان كلار كذلك كان تلك في البداية » مثلك » هذا 
الشعور إزاء التوضحات المبدلة . لكنه مسح سعوره هذا في مجری تطوده : 
» لقد ودعت بنتيجة ذلك هذا الول الصرعي با مى الشعري الاص » الوداع 
الأخير » اذ وجدت انه رط لازم فقط كذآن من شون الفرد المنتجء ر لا علاقة 
له بالتاحث الميدلي » , 


بهذا الكلام افصع » حسب رأبي » ما يشي ان يقال ابضاً ببننابصراحة 
وحثنونة تامین + لا کاتب پدون‌موهة وسطول بنا الدیث اذا اخذنا نتلاقش 
في الاسباب التي جاتنا نرتكب غالا اخطاء من هذ الناحبة . وائت تعرفين هذه 
الأسباب جبدآ کا اعرفا . وأديد ألا قى بينلا حول هذ الفضبة أي سوه تفام 
مها صغر > ولي اوضع السالة مرة الحرى بثال عني افارض » انه كان علي ان 
اقضي خسين‌عاما في الدراسة المعمقة لبادىء الأدب وكل مسالل الطريقة باشد 
ماييکن من الندية . فل تعنقدين اڏن باعزيزتي 1ن اٺي اتوم پاي قادر 
بعد مين عام على كتابة ولو قعبة صغيرة تاجسعة فنا ؟ اي أعرف بداهة ااٺ 
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هذا غير كن » لأن الموهبة المنتجة _ الفنة تنقصني . ولا اعتقد اني الوحد في 
ادينا الذي تنقصه هنم الموهة . لكن ماذا محدث عندما بعتمد انحدام الموهة على 
طراتق » اميء فېمپا وعملت فيا بد الحشونة ۴ ٠‏ 

يتملکني يا عزيزتي آنا قلل من الارتياب » بأنك تعتبريتتي مؤولاً عن 
هذ التبسطات المبتنلة » ويدو كأن رمز المكنسة المطروحة على الأرض شير 
الى ذلك . لكني اعتقد اني مثل قدوي اخالدة ل أطرح المكنسة على الأرض . 
على الأقل لس في المعنى الذي استشفه من رسالتك » کا مخل إلي. وععنىعام اما 
يطوح المرء طبع لدى كتابة مقال سيا ما جاتاً . وهذا محصل على الصو صلأن 
النقد حرّء من العم » اي انه لىس مة تمل نقدي تاجز وتأم. ان التام_التامنسآ_ 
هو فقط النظومة التامة لنظربة الفن التى تحتوي بذات الوقت على تارسح كامل 
لتطور الفن . وكل تمل نقدي جزفي لابد ان بنتزع من هذا الترابط الشامل 
شىء من العنف » وبغدو بذلك شكل] احادي ال مانب » ومن تاحة امحتوى غير 
مكتمل » مها كانت النظرة الكلبة التي برتكز الها اة ومتعددة الجوانب. انه 
لن يكون ايداً نلجزآ مثل العمل الفني . وأعرف مقدار هذه الصعوبة من تجارني 
الجاصة في العمل . ان اصدقائي يتبكمون غالب على نمطي في القول « لاجال هنا 
للتكام عنه » . ولكنكتد ر كين اته‌هنا بالذات مم الاعراب عن الشعوربالتشابك 
المتعدد المجوانب للسائل بعضها مع بخ » الشعور بان كل تا كد لابامح على 
الأقل الى الترابط الشامل بتطوي على مل الى احادية الحانب وقايلية سوء لقم . 
وما دمنا تتوقف عند هنح الاعترافات اضف ابضاً : ان اصدقاء آ خرن يجموني 
بأنى لا I‏ كتب كتابة مقنضة لاذعة » يكن الاستشہاد بها . وات افعل هذا عن 
قصد انطلإقاً من هذا الشعور نقسه . وانی آسعی في كل سجال جز ئي الى الاشارة 
على الأقل الى الترايط الشامل » الى التطور النظم والتار خي . 
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وبدهي' ان کل عرس جزئي بتضمن مع ذلك موضوعا ثا ازا : 
والقارىء يعمل بالضرورة على تجزتته تحزثة لاحقة . أما أن هذا محصل كثراً 
باستمرار » وان القارىء محعل من أحزاء مقتطعة مكانيس مطروحة » فذا مايدل 
عله موضع من جوابك . لقد رجوتك في رسالتي ان تقرئي مقطعا من مقالي حول 
غووکي لي يصح فمي للاستقبالمة الفنبةحاضرآ في ذهنك » وقد اوردتمنهذا 
القطع بعض جمل لغوركي تلمحاً الى جو المقال الأسامي . فقمت_ بناقشة هذا 
النص منعز ل . ان ما مجده احدم ملا جد الآآخر رخصاآ » وة آخرورت 
بفعاون ذلك . ولايقع علي ذنب لا في هتح الالة ولا في الال الأخرى . اذ 
لا استطيم ابدآً ان أحول حون ان يقرا ما | كتبه على هذا النحو . 

لقد تولد لدبك ابضاً اثر مناقثة النص المعزول سوء فيم لأفكاري . انك 
تضعين إزاء الكسرات الي عناها غوركي ما يسمي بالرآةامزيفة» وتقفين ضمن‌هذه 
الشروط » الحاطتة منطقاًء موقفآالى جانب الكسرات. إنه موقفخاطىء منطقاً 
ذلك أن الأمر لابدورحول هذا الاحراج . فالرآة المزيفة لست تقضآالكسرات . 
بل ظاهرة موازية » وثرة القوى الاحاعة التي انتحت الظاهرتين . لقد الحت 
في مطلع مقالي حول الواقعبة الى هنح المسألة , وفي مقالسابق يدخل ابضآفي إطار 

المناقشة « الال الأعلى لال امسجم في عل ابال البرجوازي » عرضت هله 
المشكلة عرضاً مفصلا » ولا تستطعين ان تفهمي موقفي وان تجاد لني فعلا . 
هذا اذا كنت غير موافقة على رأبي ‏ الا عندما تتشبتين من أني انا ابا آقف 
ضد المرآء المزيفة » كا اقف ضد الكسرات ( ونس الشيء بسحب على مألة 
٠‏ الموهبة . أن الا كد بأن الموهبة الفنية ضرورة حتمية للقن لا بعتي اني موافق 
على الفهم المديث لاموهبة الذي بړی فہا » کا قال تولستوي بنفوذفكر »> كيفة 
بىولوجة للانسان» كا بقولون » منعزلة عن كل صفاته الانسانة والاخلاقة). وما 
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- أن تري عور هذا الكفاح المزدوج حى تفممي اذا اعتبر العمل الأخلاقي 
والفكري الكاتب في ذاته نفا ذا امية مر كزبة . طبعاً هو لايسعف فاقد 
الموهبة ء على آن يصب فاتا » ولكنه الامكانة الوحدة لموهبة لي تبدع شا 
فناً مرموقاً فعا . 


اذا آعود الى انتقاد الکسرات دا ؟ لأن فيا بكمن ضعف مثلى أدرنا 
الموهوبين , واعتقد اثلا ان انعدام الموهة سقضي على تفه ان آجلا اؤ عاجا 
و ذا لا آرید ان اقول ابدآ ان بکولوجا عدد كير من الكتاب الموهوبين 
ليست مجازآۃ مثلہا مثل بس کولو جا عدد كير من الکتابغیرا مو هوبین . وفوق 
ذلك آرى ‏ ولعل هذا هو الم ان الزمان الحظم الذي بعش فه » وتجارب 
الكفاح المعادي للفاشستة ستدفع تلقاثا الى سلوك اتجاه تخطي هن الاجتزائة . 
ويتعنر أن نجد بلننا كاتا موهوباً | يتقدم تقدما حامماً في حر السنوات الس 
والست الأخيرة في هذا الاتجاء . اني رى في هذا علامة الزمن » واعتقد أن ميمة 
النقد ان تسر”ع بوعي هن العملة العفوية , 


وتتكلمين في ذات المكان عن اننا نحن الأ مان ل يكن عندا في المرب 
لارومان رولان ولا باريوس, هذا صحبح تاماً و يصب بالذات النقطة المر كزية 
في مناقشتنا , من أبن استمد رولان وپاربوس طاقنها في التصوير غير الجتزىء » 
فی التر کب الواقعي ؟ آرى ازام ] علي أن اعود الى نص غودكي : لأن تلك 
و الحجبنة الاجتاعة » كانت لديم أقوى ما هي لدى افضل الكتاب الوسارين 
الأ مان في تلك المر حل . و «العجنة الاجتاعة » تعنى في هند السالة - كاعرضت 
بصورة'مفصلة في مقال الو اقعة _- وحدة التقالند الديقراطة في الج اة الاجتاعة 
مع تقالد النزعة الواقعة في الفن . و كتتمة فمن الوحدة يظر الطموح الدائم الى 
الطابع الشعي والترابط الذي لاينقصم مع القضابا الكبرى لمحياة الوطنية . كل 
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هذا قد افتقر اله الكتاب الألمان في غترة المرب . وأنا أعتقد انك لن تسبي فممي 
محددآ حين اقول الآن : ان الاستلام الحزي الذي قدمه قسم كبير من الكتاب 
الألمان أمام ايديولوجبة المرب الاميريالية ونوع العارضة الي مثلما أقلة صغبرة» 
وهو نوع بتصف من تاحية التوى ومن الناحية الفنبة الشكلية. بأ غير قار ابيا 
على تحر يك الشعب ضد المرب » ان هذين الأمربن ناحمان عن تطور الماتا غير 
الدقراظي » عن « التعاسة الألمانة » . واذ تلخص الوم تجارب عبد فايار يتبخي 
علينا آن نؤ كد ان الثقفين اليساريين --الشيوعيين وغير الشيوعين - لإيتحرروا 
من هذا العيب في التطور الالاني تحررآ فعلباً جند] » بل ان قساً كبيرآ منهم | 
بقم حتی پالات تطبه . 

لاتقولي أنه وضع .تارخي موضوعي » فاا أعرف هذا طعا . غير ان 
امسا هي اتنا جميعآً أ نحاول عقد الصة بين القوى الشعبة والديقرراطة المية 
ا لموجودة في الماضر وفي الاضي الألماني » على غحو كش ف »كا كا مكنا من الناحة 
الموضوعية وضرورا . لذلك كنا نحن المقفين البساريين في الانيا كرات : 
, وهذا بتوجب علمنا في مصاحة الكفاح المعادي للفاسستة ان تتخطى هذا التحزؤ 

وعذا الشاب العجينة الاجهاعبة والوطبة . 

اننا نفتقر الى التقالد الديقراطة والى هذابرجع كون واقعبتتا ليست 
حازمةحزما كاف ولا امل وعبقة الىحد كاف . آنا أعلم أن التقاليد الديقراطية 
في امانا أقل عظمة وعدا ما هي علنه في فرن.) أو اتكلترا. ولكن ألا بازمنا هذا 
السب بالذات بأن نريما تربة اقوى أبضاء و أن نحص أنفسناءوتطورها » اء وان 
نحملما الى الشعب الا ماني (اني اذ كرك بان الدعاغو جةالفاشستة ممت الديقر اطة 
« مستورداً من الغرب » ) . ونحن البوم لانفعل هذا إلا قللا جدآ ومجزم ووعي 
قلبلين جدآ . ويقبغي ان تركي اتني حين أعود دافا الى الحديث عن الاي 
الألاني » وأفعلذلكفي هذا الصدد » فاا اتحدثمن أجل مستقبل ا لماتباالديقراطي. 
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وفي التقد أبضاً نفتقر الى التقاليد الديقراطة . وهذا هو اليب في اشا 
تنجه في الط النقدي وجبة شكابة » تتصف بالبارة الفنة ء وبالتاليوجهة خرقة . 
والمؤسف انك وقعت في ذلك في امل الذي سقته حول لسنغ وغوته . انها واقعة 
طبعاً ان لسنغ وقف موقفاً سُديد الريبة ازاء « ون برلیشنغن » ( وكذلك ازاء 
و فرت » الأمر الذي ل تذكريه). ويحب لاستكال الصورة أن يقال » أولاانه 
کان راضاتاماً عن نشد برومشوس لغوته الشاب > وثاناً اقری فقط ماقاله غوته 
في کل مراحل حیاته من لسنغ فلن تجدي سوی کاهات تلهج بالشکر والامتنان» 
وتطلع الى تاقد معاصر يتمتع بثل صفات لسنخ الاجاعة والانانة ( لقد كان 
څة معاصرون لايتخلفون كثرآ وراء لسنغ في قدرتهم على الاحساس القني ) ءالا 
لقد برر تطور غوته تبريرآ كلا نقد لسنغ . فغوته لم خط بعد ذلك ولا خطوة 
واحدة تالة أبداً على طريتق د الوثن » » لا من ناحة الحتوی الاجتاعي ولامن 
الناحبة الدرامة الشكلة . ان معارضة غوته الشاب البدائة الساذجة « للتعاسة 
الألمانة » قادت هنا الى تمجد سشخصة رجعة كلا . وفي « انعونت »سرا موضوع 
الدرامي » وقد اصبح غوته ناضجا » في اتجاەمعا کس تاماً.وهذا يستجس بالضبط 
للتطور الشكاي لكاتب الدراما غوته . لقد مهد لسئغ الطريق لفم سشكسير 
ككاتب درامي . وسكل « الوئن » المشتت ماحم بعتبر خطوة الى الوراء 
بالمقارنة مع نظرية لسن ومارسته الدرامة . وقد أدرك غوته هذا الأمر يسرعة 
فاتقة . کان « كلافو » قد قطعالصلة جنريا مع هذا الصنع اللحمي. و «اتمونت» 
بین م .کان فم غوته معا آنذاك للعنصر الدرامي لدی شکسبیر ء وم کان 
تطويره له أصلا . ( ورغم ذلك لا أجادل لاني الأهبة الجالة ولافي الأمة 
التارغضة « لوثن برلشنغن » . وأقول فقط « لاال هنا للحديث عنها » ولقد 
كررت نفس الشيء في كتايي حول الرواية التارخة ) . 

هذا طبع هكل ضامر جدآً العلاقة بين لسن وغوته . وينبغي على 
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الموء أن بكتب مقالاً كيرا » لكي يوضم اسحا فقط العلاقات الفعلية . أما في 
رسالة' فب الاقتصار على عرد ماتقصح عنه الوقائع بدون اراد براهين . ولقد 
تطرقت منم السالة لأني ردت أن.أح على الأقل الى بعض وجات النظر اللاسمة 
في عرض العلاقة بين لسن وغوته تارتخا وجالاً , 

وأرى على الفور » حقآ » ان صنع ذلك في رسالة أمر ميؤوس منه . ذلك 
انه بتوجب على‌الموءلكى عل الترابط مفوماً فعا ان يشير على الأقل الى التشابه 
والاختلاف في تطور فرنسا وا لمانا في نبابة القرن الثامن عشر . اذذاك فقط 
بتضح » من جهة كف ترط عظمة وحدود لست برفض خط روسو لرک التنور 
العقلى الفرنسة » ومن جية ثانة كف ان الكلاسك الال ماني المتمثل بخوته وسار 
يعني بذات الوقت » بصدد الديقرأطة » خطوة الى الوراء بالنسبةلستغ» ويؤلف 
كذلك الطرتق الوحىدة:الممكنة اجتاعاً وا الي استطاعت الثقافة الالمانة 
آن تسيلكما . وانت تعرفين آني لا أستطيع أن آقوم محاولة ارسم الخطوط 
العريضة منم الترابطات » لأنه ازم 'لتسقيق ذلك تحال تناقضات العو ام فالثورات 
الورجوازية تلك » وتحليل الفرق فى الأدب والثقافة بين الثورة الفعابة الفرنسة 
وتاثيرها الابديرلوجي على امانا الخ .. (عندما بصدر كتابي « حول تاريخ 
الواقعة » ستحدين فه بعص التمحات الى هذا الترابط ) . 

باعزيزق آنا » ان تيئ في مناقشة نوادرك الأدبة التارمخة لابصدر عن 
الالحاح في الت كيدءبانيدامآعلى حت »او البالغة في التدقتق فيالامورءلديكاحساس 
دقبق ونعومة فاثقة في أدراك طاهرات الاضر . أما. أ كتفاؤك ازاء شُخصات 
الاضي الا ماني الكبرى بتجريدات مثل عدم فيم الجديد » فرق ا لجل الخ » وعدم 
عاو لتك الامعان في التفكير » ثل ذاك الاحساس الدقق أيضاً ء فى الاساب 
الفعلبة والأساس الفعلي لأقوال آعلام الا مان » التي تبدو في الظاهرمفارقة ومباغة 
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لأول وهلة » فجعلانتي مكتكاً قللا . إذ كف تدو اذن هذه الشخصات في 
رؤوس المتوسطین فی بنا اذا کنت انت تکتفین ہنم اللع؟ ٠‏ 

ان هنح المسالة تلوح لي مهمة أمسة داهنة كبيرة . لاأريد أن أكرر 
كل ما كتبت لك في الرسالة السابقة حول العنى السامي واطللي الكقاح الد 
٠‏ ضد الانحطاط » فابت متفقة معي على أن الرء لابستطيع أن يكافح الفاشستبة 
فاا فعالا إلا برؤوس متحررةوخالةقامآمن التسمم والتخدير . يري سروراً 
فاق اننا في هذه النقطة الاممة متفقان هذا الاتفاق العمتق . لكن لا أوافقك 
تماما على أن هذا الكفاح بحب أن بقتصر علن محاربة. أبرز شات الاغطاط 
الرجعة مثل مادينتي وداتازيو . جب علنا طبعا قبل كل شيء أن نكافع انطاط 
البربرية الفاشستمة » غير أن مة دا مسائل داخلبة لتطور المعادين للفاشسشة . 
والآن أو جه الك سوال : على من لايزال مارينتي وداٽزيو مارسان تاثیرها ؟ م 
ان هناك تارات انحطاطة هامة جدآً لاتحصى ( لاعقلانة الخ .. )' تؤثر تاثيراً 
. قو فاثقاً للحد بين صفوفنا على خيرة العقول وأشد المعادين لافاشستبة اقتناعاً , 
فهل ينبغي أن تطر الرؤوس فعلا من التسمم والتخدير » ) تريدين آنت أيضاً ؟ 
اذن جب على الرء أن يكافح قايا الانحطاط الفعالة في طفوفا . أا آعلر آن هنم 
المهمة لاتجلب الشعبة » وأن صديقا غالا وطباً مثلك يغب علي أحباناً » ومن . 
الحتمل أن يتجم على بعض المرات في المستقيل . لكن لس فة جال للساومة › 
مادام المرء مقتنعا بضرورة الكفاح . ولا بتملكتي هنا سوى الشعور الذي تلك 
تمتو كليس الباوطارخي في مجلس المرب قبل مع ر سالامسإنقال :اضربي 
لكن استمع إلي . ۰ ۰ 

والأحداث الجديدة في امانا » تقوي لبي » الى المد الذي استطيع . 
أن أح فيه علا علا » هذا الادراك . باستمرار تتشكل معارضات جديدة ضد 
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الفاشستة . ان فثات اجتاعة وافرادآ » كانت تساهلت في السابق بدون اعتراض 
أمام كل شكل لارأممالية الامبريالية » بل انها سشجعتا أحاناً »> تنعطف اللوم 
حزم متزايد ضد البريرية الشاملة. غير آن اساوب معارضتما وابد ولوجتما خاضعان 
طبعاً خضوعا عقا لتأثير الفاشستة »> ولا يتولد لديا الوضوح إلا غريزباً وتلقاتاً 
وطء سدرد . وهو لاء الناس اعم ارتاطاً حاء امانا الوطنة ما بفترض الرء 
دصورة عامة طبعاً مع فم سدید الرجعة غالا للأانة . ماذا مکنا ان تفعل 
کي ېون علم صراعېم في طلب الوضوح ونصحل به ؟ بالا کد لست تف 
الايديولوجة الاحطاطة الي تم تخطا نصف تخطي» والتي تتجمع بصورةلاعضوية» 
تلك الايديولو جا التي تثل نوع من أنواع الاغغطاط » يظل بيب غاب العجنة . 
الوطنة غريب دوم عن هؤلاء الناس بالذات . اتا اعتقذ ان تبان الخظمة الفعامة 
للماضي الألاني » تببان الترابطبين الماضي الألاني الحظي ( الي تلف نوعا اختلائ 
تما ما تتصوره الا كثرية منم ) وبين العظمة المقبة لألانا ديقراطةفعل والثقافة 
الديقراطة في ألمانا » يكن آن کون هنا خير عون . 

وک أا مقتنع بوجود الترابعط بين النزعة الواقعة والطابع الشعي 
ومعاداة الفاشستة افتناعآ مقا » كذلك آنا على يقين ان اكتشافنا لماضي 
الدعقر اطي للثقافة الألانة لس طريتا الن الرجعة » بل انه طريق الى المستقيل 
ومساعدة ايديولوجة على تحرير ال مانا , لقد غدت رسالني من جديد طوبلة ومع 
ذلك ل أقل عشر ما اردت أن‌اقوله . وكا برزت في عادثتنا الثنائةلمظاتالاتفاق 
احسست بالأل لغباب امكائة الحادثة الفعلة عن قرب . ذلك ان الاستطرادات 
في التفاصبل الدققة تخدو في رسالة | كثر نفوذاً وخشونة منهافي التبادل الماشر 
للأفكار » غير اني اثى بقدرتك على اللسامة الشعربة : فقد استطعت ان تتوغلي 
في حاة سخصات | کثر تعقدآ مني : 

صددقك القدع 
جورج ل وکاتش 
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إته لأمر بدهي بل مبتذل » لكن مجحب ان يقال في البدالة : اب 
اللموذج الساتد للكاتب والناقد قد طرأً علبه تغير مع انحدار الرآممالة . 
ولذا توجب ,ان تتغير ايضاً العلاقة النموذجة بين الكاتب والناقد . 

وانه لأمر بدهي ومبتذل كذلك » إلا انه حب‌ان بكرر في كلمناسبة» 
ان السبب الاسم لهذا التشويه هو التقسم الرأعمالي العمل . لقد جعل هذا التقسم 
من الكتاب ومن النقاد اختصاصين ضقين ء وانتزع منم تلك الشمولة والعغة» 
في الاهامات الانسانة والاجاعة والساسة والفة » اللتن ميزتا ادب النهضة 
والتنور وأدب مراحل الاعداد للثورات الديقواطة . ولقد مزق فيا الوسحدة 
المتح رة اظاهرات الحاة وأحل علا « متاطق » مفككة مغزولة بعضا عن 
بعض ومؤطرة بقابيس تعسفبة ( فن » سباسة » اقتصاد . الخ . . ) وتبدو هنم 
المناطى لاوعي اما مستمرة في انفصالما »> او متحدة في ترا كب مزورة جر دةذاتة 
( عقلانية او صوفية ). 

وانه دهي ايرآ ان نسحب كل هذا على التيار ارسي لتطور في 
العقود.الأخيرة . ان الكفاح الذي شنه انانون كبار ضد كل هن الظاعر 
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في الرأممالمة الرجعة ء هذا الكفاحء الام جد ايديولوجاءوغير المجدياجتاعاء ل 
وؤ كد سوى الضرورة التارمخة للتطور العام . 

فالكتاب والنقاد بتحولون الى اختصاصين موزعي العمل. الكاتب مجعل 
من عالمه الداخلي حرفة . وحتى ان كانت هذه الرفة لا تفضي الى التلاوًمالتام مع 
الحاجات الومة لسوق الكتب الر سمالي » ڳا هي الال مع غالية الكتاب 
العظمى » وح حين مثل موقف افراد منم ذاتاً معارضة » تتم بالعناد » هذا 
السوق ومطاله » ينثا تضبىوتشو به لعلاقةال اتب السابقة بالساةء وبالتاليءوعلى 
نحو ضروري » لعلاقة الكاتب بالفن ٠.‏ 

واذ محبل ذلك الكاتب » المعارض فنا بالذاتءالأدبة الى غابة في ذانما 
ويضع قوانينه الاصة في المقدمة تتراجع ا)سائلالكبرىللصباغة والقو لبةالي تنحم 
عن الاجة الاجتاعبة الىفن عظم ءعن الماجة الى عكس ادي سامل وع ميق لملامح 
العامة والدامة لتطور الانسانة » وتحل علها مسائل المشغل التعلقة بتكنك 
العرض الماشر . 

وكا خطا هنا التطور خطوة الىالأمام غدت هنم المسائل كر مباشرة» 
من الناحبة الرفة ومن التاحة التكنىكىة والذاتة » وابتعدت عن قضايا الأدب 
العامة الموضوعية - اجتاعاً وفنا - . ان عداء الواقع الرأمالي للفن بقضي على 
الفرق الواضح في الأنواع ؛ ويتم هذا القضاء قبل كل شيء عن طربق خصائصمادة ‏ 
الاة الجديدة التي لايستطبع أن تغلب على أسوانا إلا اشد الكتاب وعباً في 
قضايا الفن الاسمة . وهذا العداء بعرض أبضا جملة من وسائل الاغراء الخارجة 
لا يصمد آماما سوى قك ثابتة. ان القالات الأدية ف الصحف والاخراج امسر حي 
والسيالي وطراز الجة الصحفي المديث » كل هنح تحمل بوعي أو غير ؤعني في 
اتجاه نشر الفوضى في كل مقاهيم الفن الأصيل وتعطيمها . ان الكتاب الذين 
بنشئون » بنقفس الداقع› رو امات الصحف و قطعاسین‌ائة ودرامات و اوبرات يفقدون 
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بالضرورة كل احساس بالتعبير الأصل والصاغة الناسة. والكتاب‌الذين يت ركون 
لخر جين والسبنائين أمر قولبة ما صنعوه » والكتاب الذين تعودوا تلم هؤلاء 
' منتحات نصف جاهزة والذين مجعاون من هنح ال مارسة المعادة للقن نظرية » لس 
بوسعهم ابد أن بقموا علاقة داخلية حة بقضايا الفن الفعلىة . 


ان السخرية التاربخية في قطور الفن في الرأممالية تتبلى في رن بعض 
الكتاب الذبن بعارضون » بشرف وحدة فكرءعحل الر أممالبةالمدمر الي لاتبالي 
بشيء » مخقون الى المساعدة في انحلال شكاما نظربا او عملا ہا. واذ بعربون»باقتناع 
عمق ومفارقة.لاتحفظ فهاءعن ذاتتهم وحاة جوم الروحي الالصةومسائل‌التعبير 
الفردية البحتة » بريدون مواجبة « التسوية » العامة الفظة والتلاشي التزايدالعذوبة 
الشعربة في الدب البرجوازي . لكن ما بقومون به موضوعاً » نظرباً وعمالاً 
هو الدفن المطر”د للاشكال الأدبة والاستباق « التنبئي » تارات الموضة الأدية 
اني سشسود بعد عدت عقود ( وأحیات بضع .سنین)» وهو توج آ خر من القوي 
العامة وافراغ الآثار الأدية من عتراها , 


وأسوق هنا مثلا واحداً فقط .ان| . ١.برءالشاعر‏ المرموق »لس المؤسس ٠‏ 
العملي لاروابة البوليسبة- الاجرامبة ا لدايثة ولل التوتر »> مجرد حب الاستطلاع 
والمياغتة فحسب بل انه الرائد النظري الأول للاغلال اللاحق الغناقي - المزاجي 
للأشكال اللحمة, والدرامة .. بكر »> بو » في تنه الغنى بالمعاومات الفدةرالمدا 
الشعري » امكانة اثر شعري طويل : ه اثنى أقول أن لس ة قصيدة طرية » 

وأقول ان تعبير قصدة طلوبلة هو ببساطة تناقض فاضح في حد الكلمة » . وفي 

عمله « فلسفة التالف » شرح زعمه هذا بقوله ان كل اثر كتاني بارا دق 
جلسة » » لا بتصف بوحدة وشمولبة : « ان ما سمه قصدة طويلة ليس في 
الواقع سوى تتابع قصائد. اقصر أي تاثيرات شعرية قصيرة » 
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ان کل انسان يفم مطامع بو اخلصة فنا والتي تتطلع ذاتناً الى فن راق» 
هذ الطامح التي تجد تجلا في هند النظرية : الرفض الشروع جداً فا لللامم 
الا كاديية المزيفة الضحة ولائتاج الروايات « البرك » . لكن ها ارب هذا 
الاحتجاج برتفع من الزاوية الضقة الذاتة اسائل الانطباع والتعبير الحضة » وبا 
آنه لايرتفع فوق دقاتق ال مثتمل الفنة التي تدرك برهافة نظر ( تيمل علاقة الشعب 
الفعلة بالفن الأصل کا همل علاقاته الموضوعبة بجحباة اجتمع ) فان بو يصبح هنا 
.الرائد النظري فقط لنزعة انطباعة غنائة » تتحول بسرعة اثر مؤثرات قصيرة 
مباغة تحر كما الجدة » الى روتين مجدب » مثلما في ذلك مثل الأب الذي وجه 
اله بو التهمة الد كة.. المفارقة . 

ان لمذا الئل بالنسبة لنا معنى العوَض فقط . ففي سير التطور أعلن 
کتاب أقل منه سانا بكثير نظريات آشد ضحالة » آثرت مع مثلبيا لفترة قصيرة : 
ضجة » ثم سقطت في الدسيان الذي تستحقه . لكن هذا العرّض الذي تود ر 
توجه اله انتباه القارىء يسكس وجبة نظر المشغل : التغبير والانطباع منفصلين 
عن المضمون وعن تلك المسائل التي جعلت جذوو الأدب تضرب في اة الشعب 
والتي أقامت اسس فعالىة الأعمال الفنة الكبرى وشعبتا خلال قرون بل آلاف 
السنين . وبا ييز الأمر أن بو بين عدم امكانة القصائد الطوال » بالذات لدى 
هومیروسن وملتون . لاجدال في أن 4ة ملاحظات دققة وسديدة » تظپر لدی 
طاتفةمنالكتاب الرموقين الذين ينتسب اليم بو > وغم سيطرة وجية نظرالمثضل› 
وتتصل بساقل القن الموهرية . وفي هق المالات بتجاوز الكاثب الوهوب غرنا 
وبصورة لاواعة الضتى الذاتي فيوجبة نظر المشضل . لكن هذا الأمر لابلغيآيداً 
الغرض الرتيسي من هذا الفهم لفن » بل بالعكس » كفا كانت الملجحظات الزثة 
الكثيرة اصوب اشتد اجتذاب الكتاب والنقاد الشبان والفراء المدين في زانهم ` , 
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الى رؤية الجوهري هنا » الى رؤبة الطريق الصحيح لافهم الأدلي النأسب فيطر رة 
المشغل . ان‌الزعم الديث بان الفئانين وحدم ستطعون ان يفموا شئامن الفن» 
وبأن سإرغور بسيكولوجا عملة الق الفودية » وتحليل التكنبك الشخمي لكل 
كاتب على انراد يؤهلان وحدها للفهم المحيج لاقن ء ان هذا ازعم جد جذوره 
الاظرية في هذا التضسق في فيم الفن ء الذي جاء به فنانون اصاون لصون خلال - 
جدال مشبروع ذاتاً . 

بتبخي ألا بعتقد الرء ان هذا النقد ينسحب فقط على اتحاهاث الفن القن 
. الصرتحة . ولكن حى هذا فقط بجعل تطاق مفعوله في الفن الديث واسعاجدا . 
ان ما تتصف به مرح3الاغطاط ان اضعف الناس عداء لنظرية الفن لاقن بستط م 
فنا من الناحبة النظر ية والناحة العملة الارتفاع فوق فما الضق , 1 


وبكلمة » ة في معسكر هؤلاء اللصوم طرفان متناقضان . الطرف : 
الأول ينيد مغ نظرية الفن لفن كل طرع للسئة الفنة الاصة ويضع الأب ' 
مباشرة في خدمة دعابة سباسبة اجاعة *» والطرف الإخر يسعى الى المفاظ على 
كل « مكاسب + التطور المحديد للأدب وعلى تطورها وبربط وفق ذلك » على غو 
ذاق اسل لكن ضبق فناً وغير عضوي » الانحلال الديثِ اللاشكال -الادية 
بغرض سامي واجتاعي سلم في الغالب» وبذا بحظى في دوائر « الطلبعةءالادية . 
باحآرام ونفوذ , غير انه لايستطيع رغم نواياء الخلصة في الاد تأثير اجتاعيواسع 
آن ينغذ الى الجاهير العريضة ء مثله مثل الأدب غير السامي-الذي يشبه أدبه فشا 
ان آوبتون سكير ثل الانجاء الأول » بنفس القوة التي ثل فا دوس باسوس 
الاتجاه الثاني . 

ان الاتفصال الذي لامعدى عنه في الأذْب الديث بين تقرير غريب عن 
"القن شير الضحة » بالحتوى العاري او التونر الحارجي » وبين ال غريب عن. 
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الشحب تقوم فنه تجارب مشغللة صنعة » ان هذا الاثفصال لايكن أن بتخطى 
ثلا هذا النوع من التسس : أن الصفة اللاشخصة ء الجردة » في التأثرات 
المضونة البحتة لاتستطع أن تقدم خرجا » كا لاتستطيع ذلك الذاتبة » ابجردة 
كذلك » في الصنعة الفنة الشكلىة التي ترتبط ارتباطا لا عضواً بالحتوى غير 
المحالج فنا . 


وهذا عت بصة الى فصل صغير في الأدب اطديث يض »> الى ذلك > 
اجتاعا وأخلاقا » وبالتالي في الصفاء الانساني في فهم الفن » عالاً فوق المتوسط 
العام , ان اختفاء مسائل الموضوعة الفنبة التي تحدد ) سارى نفطة تقاطع التعمق 
والتقاوة المالين والتجذر الاجتاعي للفن حمل الى حا الأدب بالضرورة دوح 
الصغار الشخصي . 


وانه لأمر بدهيلامحتاج الى أي تعليق » ألا يعرف غيل الأدب المستثمر 
استثارآ رأمالا شع والمضارب الأدبي الذي يستفيد من العداء الرأ مالي للفن 
سوى المصالح اللسيسة التافبة الصعود الشخصي »> « لكفاح الميع ضد المع > 
الرآسمالي الطابع . أ كثر مفارقة وأعسر على الفمم هو جو الاهتامبالشؤونالمغيرة 
في عا كتاب زماننا الموهوبين فنا والخلصان ذاتا . وعلى المرء ألا رنسى هنا أن 
الالاح الزائد على الخصوصة التكنبكبة - الصنعبة والشخصة » على التحديد 
التكنى الفردي » في وسائل التعبير واتار المواد » مجحل الكاتب برتد على" 
ذاته بضرورة داخلة . وهكذا تكتسب الشخصة ال اصة وميزتما الفردة ء 
و!خصائض الذاتبة لعملبة الل والمكاسب والصعوبات الذاثة والخصوصةالفردية 
في الدقاتق الأساوىة الصغيرة'» تکتسب وز لاقلكه موضوجاً لافي الجتمع 
ولا في تطور الفن » وهو وزن ل ټلكه أبداً لدى كتاب الأزمان الأسعد حظاً 
من الناحة الفنة . 
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ان هذا الوضع ينجم عن الساسة المفرطة الدققة لدى كتاب موهويين 
ومتمكنين ومنصرفين كلما الفن . أن عزلهم في حياة الجتمع الرآممالي » التي 
ستطعون آن بتجاوزوها » في أفضل الالات » كيشري يعض الآراء » لاف 
مطاعمم الفنبة » هي السبب الاجتاعي لتلك الأجواء التي تصدر عا اللحظات 
الحسية الصغيرة في حباة الأدب الديث ( نزعة ذاتبة مفرطة التوتر » وتجح" 
و المكتشفين » والمسد حال « المنافسة » والعجز عن تحمل النقد » هذا دور 
الكلام عن الدسائس والنممة ) . ان الاستناد اجټاعاً الى الذات» والمناية الفاثقة 
بتربة هيثة ظهور شخصة » وعدم الوضو ح ٤‏ في القضاا الحاسبة الحاصة بالنظرةالى 
الحالم ء الذي محري تصعىده بالنزعة الذاتة الواعة المشددة »> حى في طرح هذه 
القضايا من خلال نزعة عقلىة متطرفة ونزعة صوفة ضبابة تنشآن عن ذلك بصورة 
ضرورنية » وحصر قضايا الفن البحث في تكنيك الكتابة : تلك هي الأسباب 
الجوهرية التي تحدد علاقة الكاتب بالناقد. ( منظور الها من وجية نظر الكاتب ) 
في الرآسمالىة الحالة تحديدآ خارجا على القاعدة . 
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ان الملاحظات السابقة قد اتسمت » لتوا الوضوح في الشر ح» بأحادية 
الجانب . ولا يكن إيجاد الح الصححة إلا حين نتتبع التغيرات التي توجب على 
موذج الناقد التعرض ها في ذات ارح ولذات الأسباب الاجقاعة . حنذاك 
فقط يكن أن تين المرء أن « الشذوذ» الذي تناولتاه قل بالبحث هو الفعل 
المتبادل الضروري في تغير النموذجين . 

لقد بدأ النقد الأدبي كنة ميكرآ مع نشوء التعليقات على الأصالالأدبة 
في الجلات . وكان من اتخذ النقد الأديي مهنة لا محظى منذ البداية باهتام منالتاحة 
الأدبة » وذلك على خلاف النقاد الفعلسين الذين كانت هذ الفعاللة بالنببة هم عملا 
أو مطل داخلاً » لا مصدر دخل ( قلل ) . 

ان التطور الرأم مالي الذي مجحل كل الأشاء سواسة قد فعل فعله ال نري 
في ميدان النقد أيضاً . ان الوقائع الموهرية معروفة بصورة عامة » قبل كل شيء 
اخضاع الصحافة برمتها تقريً لأغراض الاحتكارات الرأممال_ة الكبرى » التي 
جعلت كمة النقد الكبيرة » بصورة متزايدة على الدوام » جزءاً من جپاز الاعلاتات 
هنح الطغهات الالية . ول ببدر مقاومة في سيبل الحافظة على حربة التعبير الائقادي ' 
عن الآراء سوى عدد قلبل من الجلات الصغيرة في الغالب ذات الخ الى_دودة 
والوساثل الالبة الضة . غر أن استقلاها الفعلي قد أصیح کذلك ا کٹثر فا کٹر 
موضع سك دان اكتشف راس الال تدرا الفن المحعارض > موضوع 
مضاربة مريح » وجدت هذ« إل ركات « ماتا » وقاست من الارتاب المادي 
والأخلاقي لماعدة رسن الال هما . 
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وهكذا نشا في كمة الانتقادات الكبيرة بغاء في الآراء يائل بقاء 
اللمعايشات الذي نشا في الأدب اليل. ان الالتباس الخطير في هذا الوضع قد تفا 
من خلال مظہر المربة المصان في « الجالات الطا» . 

,قد نشا هذا المظمر عبر تصالب مول مختلفة الأنواع » فن جبة بوجد 
دا » في الواقع الرأمالي الاضر » نقاد موهويون مثقفون لا بقباون الرسوة » 
ومن جة اة تختلف المصلحة في ختلف الصيف والجلات اختلاف كيرا »> وهي 
لا تعني دوماً أبدآً مارسة تأثير مباشر وفظ على جميع أشكال اعراب التقاد عن 
آزانہم . فقد وجدت وتوجد مثلا لات تالف ةر اؤها بعظمم من المنقفينء وهلح 
ابجلات تحتاج - حى من وجة نظر مو لما التجارية - الى نقاد من مستوى لاثى > 
يستطحون آن يبروا عن آاممم في الأدب والفن محربة »> وبوسعم حتى اجراء 
مناقشات عنبفة فيا ينهم حىل قضابا تالانيم . ان هذا الوضع » الذي يجعل 
رآمالین معبنين بتمؤن كل الاتجاهات في الأدب والفن الديثين » بقتضي بذ 
آن ثبحث هنم المثات الدورية عن النقاد الذين دضعون أنقفسهم »> بتتجة اقتناع 
جالي عمق » في خدمة تجا« فى معين . وكا ارتفع مستوى أخلاص وموهية 
وثقافة هؤلاء النقاد خدموا هذه المصالح خدمة أفضل 

وعلى هذا النحو تدثا في موحلة الرآممالة الاحتكرية فسحة معنة حرة 
لاستقلال الآراء الجالة . لكن مجحب عابنا أن نوجه انتاهنا الى ا لخصائص الفعلبة 
نح الفسحة » إذا أردنا استبعاب الوضع الفعلي لانقد وتغير باذج الناقد في هنح 
المرحلة استعابا ماموساً , 

ولذلك لا بعنينا هنا آولثك الذبن برتشون عن وعي و يدون وعي » 
ومحشون سطور النقد ا هب ودب . اننا لن نتناول بالمعاللة ا بالتسة 
الكتاب .- سوى مثلي النموذج الحديد الحلصين والموهويين . وهنا ء كا هناك > 
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بؤلف حور الكو يتين الفاسدين وغبر الموهويين امؤخرة الي لا يكن اسدال 
الستار عليها » في مواضيع ملاحظاتنا . ذلك انه لا يكن أن تفلت من تأثير هذه 
المؤخرة » لا مكانة الناقد المعروفة في أدب الوقت الماضر » ولا مكانة الكاتب 
الأصل في النقد الحديث : أن هن المؤخرة تحدد نمم » بوعي أو بدون وعي» جو 
التقدر الاحالي المتبادل . وهذا بتضع أ كثر حين بستخلص ما تقدم ان التناقض 
بين الأطراف التناقضة هو مرفي بوضوح حقا » لكن المدود ينغي أن تتلااى 
بالضرورة » وان تكون سالة سهلة العبود . 

ان ا خاصة الاسمةني هنحالفجةهي الاقتصارعلى مسائل جمالة حتة .فالسياء 
الاجتاعية والسياسة لاصف والجلات البرجوازية مرسومة بصرامة . ولي فسح 
الجال الك على الأدب والفن يجب آن ينظر الها - قبلا الى حد ما معزل عن 
الجتمع ومارسة الكفاحات الطقة . 

ان هذا الشرط في نشر النقد » الذي لا صرح به في الغالب » يلقى على 
العموم من النقاد مقاومة أضعف ما يتوقع المرء . فالتطور العام للنق_د ونظرية 
الأدب وتارخه هنم كلما تتجاوب تجاوباً بعيدآ مع هذا الشرط . أن « تنقبة » 
النقد من وجات النظر الا جتاعة والساسة تتحقق عفوباً منطق داخلى فی تطوره 
ا لاص » باستقلال عن الضغط الرأسمالي الباشر . 

ان الاحتحاج المالي على عداء الماع الرأسمالة للقن > الذي سبق آث 
تعرفنا عله » قد محد» في نظرية دب ژمن‌الاغيلاط الايديولوجي › تعبيرآ آقري 
وأبلغ منه في الدب اميل . ويسل فيم هذا التصعد حين تفكر أن تلكالعو اثى 
والتصححات في النظرية » الي تفي في أحسن !لالات الى اتتصار الواقعية ضد 
مقصد الكاتب من ناحىة النظرة الى العام » قسقط بفضل الياة ذانما أو على الأقل ‏ 
تصبح قل فعالبة , اننا لنجد في الأدب ان كير الكتاب بالذات في هذه المرحلة 
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بقفون في تصر اتهم النظربة في الغالب » على صعد تظربة الفن للفن » موقفآ آشد 
حزما ما م عله في مارستمم الكتابة الحاصة . وعذا المل بفعل فعلا أقوى أيضاً 
لدى النظر بين الأدبين اخالمين . 

والأمر يتعلق هنا بتبار أعرض بكثير ما بقتضه الاتاء العلني لنظرية 
القن لفن . خالايضاح النظري لاظاهر ات الأدبية > اتطلاقا من الأدب تفسه » من 
تارات التطور الصممة › من النفوذ الذي _ارسه بعص الكتاب وال ار 
والاتحاهات على البعض الأخر » ودراسة الموضوعات والواعث ووسائل التعير 
الأدبة » بخة التعرف كف تتحرك وتتطور ‏ مستقلة الى حدما » وتلل 
ظروف اليا التلاحقة والخصوصية الشخصية في علبة الحلق الكتاية « وبواعئيا 
المباشرة الغ . كصادر لبحث أسس الساثل الأدبة : هنم المطامح وما بشببا ءاي 
آبرزنا ما بضعة فحسب » هي دون استثناء تعر عن آن الرارطات الفعلة مع 
حباة الشعب الاجاعبة قد زالت بالنسبة لنظربي ومؤرخي الأدب . ان الأدب - 
وهو بتعمم مبالغ فه انعس مشو على نحو كاريجاتوري اظاهر ات معنة منسطح 
تقم العمل الرأسمالي ‏ بعالج كمجال مغلتق في ذاته » وتتحج غه قوانينه الحاصة 
اما » وهو لابشتى طربقه الى الاة إلا عبر أبواب صغيرة ضقة جدا للميرة 
ال كولوججة لكل كقب .. 

طيعاً توجد أبضاً في زمن الاغغطاط عاو لات لإشقاق الأب من حاة 
الجتمع وتفسیره بها » لكن حى هنا تواجبنا ظاهرات موازية تلك الي لاحظناها 
فها ستى في الحتويات الاجةاعة للآدب يل في هذه المرحة . وبصح هناأيضآالقول 
ان کل, خطا وتشویه بتسنی التعبیر عنه في النقد على نحو آسہل وآقل عواتق منه في 
الانشاء ذأته . 

ويثبغي علبنا الآآن آن ند كر بايجاز ما كان عليه علر الاجهاع في ذلك 


۹ 


الزمان . إننا نتحدث عن سوسبواوجا مبتفلة . ورآنا العام الأدبي يستوعب 
مفهوم هذه الظاهرة استعاباً ضقاً جدا : كطموح لتشويه الا ر كسة وجعلا 
سطحة . ان السوسيولوجا المبتنة هي في الواقع الاتجاء السائد في علل اجتاع 
الاتحظاط البرجوازي . لقد یرہن مار کی فی زمانه بوضوح کف حل عل 
الاقتصاد اليتذل عل عا الاقتصاد الكلاسكي بعد انحلال مدرسة ديكاردو . ان 
السوسولوجا البرجوازية الحديثة قد نشآت في ذلك الزمان و كتتمة مباشرع له , 
انها تعني استقلالة «.موزعة العمل »نيعلل الاجاع با لمعنى البق إلكامةو«تررآً» 
من ووابط التاريخ والاقتصاد وانعطافا نحو تجربدات سكلة فارغة من الا 
وغردبة عن الواقع . ان التطبق المباشر اجرد » لتعميات تخططة مبذولةبدون 
لأي ( كات ضخمة عامة فارغة صالة لكل موضع ) > على ظاهرات الجتمع هو 
الاتجاه الرثدسي في الوس ولو جا البرجواري "من كونت الى باريتو , 

وعم الأدب « السوسولوجي » بتميز غالا بان المعارف الاجاعبة تقوم 
فه على مستوى منخفض » ولذلك تغدو عخططة تخط طا أ كثر تجريداً ما هي عله 
في السوسولو-جا العامة » وين الظاهر ات الأدببة الي بازم تفسيرها تجري معا تما 
معالة عردة - سكمة ومجماللة معزولة امآ » کا هي الال في النظرة غير 
السوسبولوجة الى الأدب . إن القرابة التي أثبتت غالا بين السوسولو جا المبتذلة 
ونزعة الشكلىة المالية لست شتا خاصاً مشوهي المار كسة . بل بالعكس فقد 
حلت من العاة البرجوازية للأدب » في زمن الاضطاط » الى الر المالة . 
ويستطبع الرء أن بعاين هذا اخلط المباشر غير العضوي بين التعمم التخططي 
اجرد والنظرة المالة الذاتة المتطرفة الى الأمال الأدية » في آم ازدهارهءلدى 
کلاس کي هن السوسولو جیا » تین اوغویو آو نیتشه . 

ان الدراسة السوسولوجة للأدب لايكنا أن تجد خر جا لتقد ء انطلاقً 
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من النزعة الذاتية الضيقة لبجالبةء بل هي تجذبه بالعكس جنبآً آعم الىالمستتقع. 
ان هذا الترحد » الذي لا بتوقف » بين معالجة الأدب معالحة مضمونة عردة 
(اجتاعة أوسباسبة جردة) وبين معالته معالمة ذاتة شكلبة » ثل حر كة كاذبة 
لاتطورآً د.ا .ولال ذلك تتعاظم لامبدثة ة النقدءذلك آنالطرفين قتحان الاب 
لتو جه‌النقد تو جما غبرمباشرحاذئا » من خلال أساد المالالرآ-مالين في الصحافة . 

أولا ‏ يكن على هذا المنوال - عبر جر من التوافقات السطحة »> 
وهي سطحة لأا سباسبة جردة ‏ جر نقاد مة مقتنعين اقتناعاً علصا الى خدمة 
الاحتكارات الرأممالة . 


Lit‏ ع هنح الآراء الجردة الاجتاعىة الساسة بأية قدرة فعاةعلى 
المقاومة في أوقات الأزمات الكبرى في الحاة الاجةاعة ( لنت ذكر هنا قضة 
دريفوس وقضة المرب ) 

الا وهن هي النقطة الم في موضوعنا الذي نعاله ء ان هذا الفهم 
للمجتمع لاستطع أن يقنم لاناقد أي دلبل موضوعي e‏ 
القمة الالة في الظاهرات الأدبة . 


إن الناقد » إما أن بعمد الى قم الأدب بيساطة حسب متو اه السامي 
الحاري وغر بجوهره الجالي مرورآً عابرا دون أن بعيره انتاها . ( وهذا النوع 
من النقد » هذا التوحيد الأعبى بين نظرة المؤلفين السياسة ومدلو لا الأدبي قد 
أعاق » على الأخص » التطور الفنى للأدب الديقراطي -. والراديكالي والثوري 
الرولتاري في المرح الاميريالة اعاقة ثقة» وصرفه عن التعمق من الناحةالفة 
وفاحبة النظرة الى العا > وى فيه الرضى الذاتي الانزالي بالمستوى الموجود 
اللخفض » في الغالب » جال وفكري ) . 

وإما أن تلا لديه ثنائة _متعددة الأشكال جد من الناحة الحنة_في 


وجات النظر : الاطة الساسة والقيمة الفنة تتفصل احداها عن الأخرى 
اتقصال؟ حادآً . وتنشا مثل هنم التتخططات في الم : « اه غير سبامي فعلا» 
متخلف من الناحبة السياسة - لكن اية معامية ... » و « اقص فعلا فا - لكن 
الحتوى ١‏ الانجاه الفكري » مجحل منه عملا ذا اة فاتقة الرقي » . وهكذا تصل 
الى لا مہدئي فنا » حي يتامم مع الموجة الساسة » والى تعظم اتمى ( او 
استبانة عماء ) لاظاهرات الادبة المحاصرة .ان لظات النظرة الر جعة الى العام 
التي ترتدي قال فنالا تزی ولا تلتقد » وتستطيع » لان النتقد لم بتحعق ما 
غالبا رغم التقيم السامي المضموني الصحيح للمغزى - ان تنفذ الى النظرة التقدمية 
الى العام والى الفن التقدمي : فينشاً استسلام مالي حال تارات الموضة في 
الرآممالءة النحدرة » وتنشاً »> كوحه معا كس ضروري » استانة بالشخصات 
اا وذلك بالذات لأن هنح الثنائة « الطلنعة» المثبرة للاهتام وار كىةمن 
المضمون السامي والشكل الأدبي غبر موجودة لديم + 

وعندما محاول بعض النقاد المحاصررن الذين بطمعون الى التاسك المنطقي 
ان محففوا هنح الثنائة فكراا تنشا في غالب الأحبان نزعة انتفائة : ان المبادىء 
التكنيكبة لبارات موضة معبنة ترتبط ارتباطا ذ كبا سطحاً بلتف افكار 
الفلسفة السائدة » وترتفع الظواهر البومة العابرة للتكنيك الأدبي الى مبادىء 
آساسية لفن . 

وهكذا نصل الى عب حاسم فیالنقد الرجو ازي المديث : انه لا تارخي. 
وسبان الأمر هنا اذأ ظهر هذا النقص كازعة تأرمخة معروفة صراحة او كأزعة 
تارضة مز بفة ومصطلعة بذ کاء . 

لقد بينا فيساق‌الأفكار الأخير اساوب ظورهذا المل في النقدوالطلبعي»» 
ومن اليم ان نعرف ان الأسس الاجقاعية والمتعاقة بالنظرة الى العا والجالة في 
المعسكرات التصارعة بعنف جمالاً متقاربة فيا ينها -- نحن تكلم هنا عن النقاد 
اخلصين الموهوبين . 


وتحن نعني بذلك المالغة الجردة النعزلة الوحدة الجانب في تقدر العلصر 
ا مديد في تطور الفن . من الفهوم ان كفاح ال مديد ضد القدي هو للظة حاممة 
في حرة الواقع الديالكتيكة. ولذلك جب ان بكون بحثه » آي توجه العل الى 
المميزات الفعلة وال موهرية الجديد الناشيء » 'بالضرورة في مر كز اريخ الأدب 
والنقد الأدبي ايض . ان اللحظات الموهرية في الحديد فع » في التقدمي حقاً » لا 
يكن التعرف علا الا معرفة مل ال رك وبا كتشاف مطاعما السائدة فعلا . وفي 
الواقع تتثابك » بلا اتفطاع » الاتجاهات والظاهرات الأشد اختلاقا التي لا 
تدرلء حدتا ال وهر بة ابدا من خلال المميزات ا خارجة لما هو مير للانتاه » أو 
لا هو مفاحىء , 

ان التحريفة قي الاسترا كة الدعقراطة قل المرب قد تقدمت عطلب 
جلب شيء جديد » في مقابل المار كسة و المرمة » . وفي الواقع فقد كانالتمسك 
« الارثوذ كسي » بالا ر كسة حال التجديدات الكائتة الحدثة والماخة ( وفي 
التزعة النقابة البرجوازية - النرائعة ) المبدأ التقدمي فحلا . ان الشيء الديد 
جدة صل ظپر او لاً حين محث لنين على" اساس الما ر كسية « القدية » اللحظات 
الاقتصادية والساسة والثقافة المديدة الناشئة » واشت منبا الظاهرات الحديدة ! ف 
حر العمال الثورية » وفي تفتح الثورة الديقراطة والبرولثارية . 

وفى المسائل الأدبة اضاً بالذات لا يستطبع سوى العينية التارمخة ان 
بقلم مركز للتوجه الصحيح نحو المديد التقدمي فعلا . غير أن هنم العنة 
التارعضة تضيعفي تاريخ الأدب الأ كاديي» )ا تضيع في النقد «الطلعي». فالنزعة 
المالة 4th ezin us‏ والسوسولوجا الميتنلة ( بالمحتى الو اسع کا فېمناھا فا 
تقدم ) تساعدان على السواء في تدميرها . أن النزعة الاكادية تنفي عن الأدب 
الكلاسكى شعبيته وتقدمته وارتباط مسائله ابماللة بأعتق قضايا الحا الاجتاعة 
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وبالماضي القومي والاضر والمستقبل ءوتصنع علىهذا الأساس تخططات جرد من 
الكلاسكين » وتعزل العناصر الا كثر خارجة في اساوبمم في التعير «مثلاالصحة» 
واجزاء عناصر مضمونم المفرغة -الجردة كذلك («إنخالص»»ء «الارتفاع» على ٠‏ 
الانتساب الاجتاعي » « نزعة عافظة » ) » وتقدم الكلاسكين على هذا المنوال 
كفزاعة ضد كل تقدم فعلي في الفن . 

وبقدر ماهو مشروع الاحتجاح ضد كاريكاتور الكلاسك الناشيء على 
هذا النحو » ضد خنق كل تفس اللحديد » بتعنر على التقاد الطلعين السمو 
مبدثاً على طربقة النزعة الا كادية الجردة المشوهة اللاارتخة . انهم مجترحون 
تشوآً عردآ كذلك لاتطور » ولكن باسارات مقاوبة : فكا تتحول جشة 
الكلاسك الموماقة بالنسة لتاريغ الأدب الاكاديي الى صخ » كذلك تصبح. 
نظربة الطلعة شعار الجديد . وكا لابعرف أولئك لا حاضرا ولا مستقبلا للقن > 
كذلك لابعرف هؤلاء آي ماض له . وم الوم بالذاتر» مع احدث مکتسبات 
تكنك الكتابة « أنقلاب ) »› « ثورة في الأحدب ¢ . ان کل ماهو قدے جب ان 
پړمی في سل المیملات . 

ان الصفة اللاارخة لاطرفين المتناقضين تغدو واضحة هناك بالذات > 
حبث بقهان اساس نظرتيا « رخا » . وعا له دلالته هنا المامع المبجي المشترك. 

اولاً : ينفصل الأدب دوم عن جموع تطور الجتمع » آو على احسن‌حال» 
برط به بقولات لا تارخة عرد جداً ( بسة › مناخ ¢ الى المفاهي السوسيولوجة 
المبتذلة حول الطقة والأمة ) . 

Lt‏ : تتقطع أستمرارية مل التطور - الي هي فعلا متناقضة وعتويةعلى 
قفزات - . متهجاً ويؤدي الى ذات الشي عالقول : وجوت‌غوته انهى الفنالققي» 
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أو القول > : مع التزعة الطبيعة ( أو الانطباعية أو التعبيربة أو السريالة ) يداً 
فن جدید تماما . » ۰ 

ان الا كد انجرد -الوحبد ال مانب لافرق فقط » أو تحديد صفاتم رح 
تطور جديدةبكهات : « إنهاڻيءبختلف تامآما سبقما » » بدون‌الاههامبالديالكتيك 
المي للكفاح بين القديم والجديد » في ختل ف آنواع الأشكال » عند حذفالقدم » 
ير حتماً مرورآ عابر لامبالاً با لجديد جوهرياً وبالحامم ارخا » وفع اللامح 
الحارجة ( النكنكة -السيكولوجة ) الى مستوى مقولات مر كزية . 

الا : تنكشف الصفةاللاتا رة اللااجةاعىة هذبن الطرفين التناقضينسبب 
آن « مقولاتها » المر كزية هي في الغالب صفات بيولوجة ‏ نفبة منفوخة 
ومضخمة » يتم تعممها تجريد] كلا . إنها تستلد من تاحية المضمون الى ظاه رات 
سطحة. لارأممالة المنحدرة» مقبولة بصورةغير نقدية . ان هذا الملحالاتاروبولوجي 
الط جد تعبيراً عنه في النزعة الأ كادية » « كشيخوخة » » « كاجهاد » 
« كاستنفاف » » في حين أن « الازعة الطلبعبة » تستخدم غالبا مقو لات مثل « حتق 
الشاب » وضرورة و الإثارات الديدة , طعا محري هذا » في الغالب » فقط 
لأن نظو بين كثيرين « للجديد ار اديكالي » يستمدون حبجيم كذلك من العمر 
الولوجي - النفسي المزيف للثقافة الر اهنة . ويكفي أن نتذ كر الوفالشامل» 
كاساس في الفن « الجرد » » مقابل« الاحساس اللدمي » لدى فورنغر ءفلسوف 
فن التعيرية » أو نظربات شبنغار التي لازال تتمتع نفوذ كبير . 

وحين ينظر الرء الى هن النزعة البسيكولوجة المزيفة » من جهة وواقعم ٠‏ 
نشوا لامن جة خطما الموضوعي » بغدو الأساس انيجي المشترك الطرفين اشد 
وضوحا . ان البلادة والتنبه المغرط » واللامبالاةالمملة > وملاحقة المعراتالديدة 
بدون كلل » والروتين العقم لليومي المعتاد › والحوف المرعب من قوى الاقتصاد 
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المنفلتة من عقالما والعصة على الحساب : کل هنم الاجواء وما ائلہا تزش_] على 
ار الرآسماللة الاحتكارية تفسما »> وتنمو معا او بالتناوب في قلب الناسذاتهم , 
ان تخار هنح ألظاهر ات النموذجة » المتحانسة الشكل قي جوهرهاءهذا التغيرالذي 
يدو فی۔الظاهر و كانه غير عدود » ليس سوى تعبير عن أن التر كب الطبقي 
المعقد » وحالات التبدل المفاجثة في الصراع الطبقي » تبعث في الافراد الختلفين 
أساللب ختلفة لقلمور هنم التارات الأساسة . 


بتضح من كل ماتقدم ان مقاومة قاد وعاماء الادب الايديولوجة في 
زماتنا ‏ مہا حسنت ارادتہم وصفا اعتقادم ‏ لايد ان تتم تموماً بالضعف 
والنينية الشديدة ازاء اماني سباسة طبقتيم العامة . وتحت عبء الضغط المتزايد 
إستمرار » وشروط الامكانة الحطمة من قبليم لتقم الأدبءعلى الأقل مزالناحة 
الجالة الموضوعة »› تشاً بالضرورة فوخى في الراء » و كقاح لجع ضد المع 
وسدم ايديولوجي برجع أساسه الاول الحمبق -- وهذا مايجب ان كرر داتا 
الى الانتشار العام لارأسمالة والى الافساد الرأمالي مور الأدياء والنقاد 
الڪير . 
كيف يكن ان تكون العلاقة بين الكاتب والناقدسوية في هنم الاوضاع 
الاجتاعة والايديولوجة ؟ ان كلا من الاين مع استثناءات قلبلة مثشروطة 
شخصا رى الى جور المعسكر الآغر كأعداء أقل قمة . ان النقد «الجده 
بالدسة لكاتب عامة هو ذلك التقد الذي بشني عليه او يضم خصمه في المضيض . 
والنقد « السيء » هو ذاك الذي يوجه له اللوم او يشجع خصمه. اما بالنسبةللناقد 
فان كمة الأدب تغدو واجاً يما علا » عله أن عحصها جد وضنك . ان فقدان 
الاتجاء النظري » والضغط السامسي والمني الذي يارسه الممول الرأسمالي » 
والروتين المتعاظم › والولع بالمحيرات » والمنافسة التي تهدد المرء يرما بالانحدار 
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الاقتصادي والاخلاق وغبرها تقضي الى تشكيل عصابات لامبداً لها » بنظر كل 
واحد فيا الى المستوى المالي والاخلاقي للكخرين ء في الغالب على حتى » نظرة 
قة تقدر . ( ان الاستنناءات القلة بين الكتاب والنق_اد لاتغير طابع مل 
الأدب ) . كيف تبدو اذن العلاقة بين الكتاب والنقاد فالعا الرأسماليالراهن؟ 
لقد سبتق مايه منذ زمن بعد ان عبر عن ذلك »برو ح تنبؤبة سباقة »دون انيفكر 
مباسرة بالکتاب والنقاد : 

« تادرآ ماقېتموني 

وادرآ ماقپمتكم 

أما عندما نسقط في الوحل 

قعندها لتقام قورا » 
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- ۳ 
لنعد الآن الى نموذج الكاتب المرموق قبل السطرة :العامة للتقسيم 
“"الرأمالي للعمل . اول مالخطر في النحن ان الأغلبةالعظمى مؤلاء الكتاب تحتل 
بات الوقت مكانة هامة في تاريخ عل امال والنقد . ولانريد في البداية ان 
تكلم عن الالات المعروفة العامة مثل دبدرو او لسنغ وغوته او لار وبوشكين 
او غورکي . 

لتنظر الى .كتاب كبار ل ييكتبوا تقد بامعتى المباشر للاكامة ء ماهي 
سحادثات هلت مع المثلين ومنولوج هكوا الذي تلاها ( دون الاساءة الى 
.معناه الدرامي الأديي ) ان لم تكن مسامة بقة الى حد فاثى وأساسية نظريا في 
عل جمال الدراما » بل فوق ذلكءعند التعمم »مسامة في بحث علاقة الفن‌بالواقع؟ 
يكنا أن تتوغل قي التاريخ الى ماهو ابعد : مشهد صراع الخاوس واورويدس 
الكبير في « ضغادع » اريستوفانس - آلا محتوي على تحليل » بم عن حدة نظرء 
لكل الاسباب الاجتاعبة والأخلاقة والماللة للانحلال الذاتي في السا الوتانة 
:حى ناية المرحل المأسوية ؟ ( ومرة الخرى دون الاساءة الى الت_اثير المزلي 

المباشر فيا ) .' 
یکن الا کثار من هذہ لاملل » في التقد الأدبي المصاغ صباغة انشائة 
أدبة ء كثارا لاحد له . من احاديث ملت في رواية « ولمرمايستر » الىبازاك 
موتو لستوي وغوركي تد سلسلة متواصة من تلك النرى ألمثة للوحدة العضوبة 
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بين الصاغة المتقلة والحمتق النظري . واذا' اردنا ان فم فعلا وذح الكاتب 
القدع » فجب علنا ان نو كد بقوة واستمرار على ذاك . ان العظمة الأدسة 
في شخصبات الأدب » هذه التي طبعت عصرها طابع ا ترط ارتاطا عا 
بستواها الراقي في جال النظرة الى العا . وهي ما استطاعت فعلا ان تغدو مرآ 
امل لنواقع » وان تفہم عصرها فہماً عبطا » وتحد صاغته › الا لأا عص تكل 
القضابا الكبرى في ثقافة زمانا . 

من وجبة النظر هذه لا ثل التفكير الأصل والعمتق في مسائل الأدبه 
والفن سوی جزء من نه السطرة ة الفكرية على الواقع »> كشرط لاستعادته 
استعادة دة صادقة ومناسة , ان افقار الحاة المعاسةء الذي نمه لدی الكتاب 
المتأخربن « موزعي العمل » » والتضسق والضمور في العمل الفكري الأصل وفي 
النظرة الحمقة والشامة الى العام » التي لا تكتسب الا جمد مستقلء (وهذا يتحت ' 
نيتم بالارتاط الوثتي جد بذلك) .ان ظاهرات الافقار والتضبق والضمور هنح 
تعبر عن ذاتا في مستوى عرض الشخصات الأدية . لقد ابرز بول لافارغ ابرازآً 
حادآ هذا المل في التطور » بالمقارنة بين بازاك وزولا . ومع ذلك قى زولا 
كمفكر وكمنشىء ملاق] » بالقارنة مع اغلب من جاء بعدم في ارح الامبريالة . 
ان الأدب والفن » كحادثتين اجتاعتين هامتين جدآ » قد رسا من قبل اكابر 
كتاب الاضي في علاقن) التبادلة الحة بوجود الناس الاجتاعي والاخلاق . اف 
معرقها بعق تولف أحد اس صاغة الانسان صاغة تمقة ساملة . غير أن هنح 
المعارف ل تكتسب في الادب القد منم الغابة خصوصاً. فان بقوم كاتب براة 
فرع علمي فقط» لأنه محتاج الى معارف من هذا النوع» في عمل ينوي أن بكتبه » 
فہذا و مکسب » من مکاسب عصرنا . ان الكاتب القدم ينح مواده من خزان 
الماة الغنة الكير . والجزات فقط هي التي كان بوب عليه ان يضفها > 
متمماً » عند التحضير الاموس لأعمال معنة . 
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لكن هذا بعني ان الاتجام وبالتالي حتوى وححم المعرفة المكتسة كانت 
بالأساس شيا غر . لقد كان اهام الكتاب القدماء ينصب على الدراسة القعلة 
للمواضيع ذاتها . ومن هنا اليل" الى اقساع الحارف وبعدها وعقما . 

اما الكتاب الذين بلصرفون بكس ذلك الى فرع عامي » كيا يكتبوا 
حوله » وتشغل اهتامم تلك اللحظات فحسب الي تت بص مباشرة الى الموضوع 
الحدد » فم مدفوعون الى القبول معارف أحادية الانب غير كاملة وسطحة . 

في عرضنا حت الآن » ل بلعب الادب » كموضوع لطموح الكتاب 
القدماء الى البحث » دور مقضلا . ولمذا بنبغي علينا ان نشرع الآن بتناول هذه 
التقطة » لأنبا بالذات تدل بوضوح » كيف ان المعرفة. المدية الموضوعة الواقعة 
لمال المالة ترط عبر كتاب مرموقین ارتباطاً ٬عضوياً‏ وضرورا باساوبه ‏ 
ابداعم الر. ان شخصبات مثل‌هاملت او ولم مایستر ما استطاعت انتکتسب 
شمول؟ وعقا أديين فعلبين إلا لأن مبدعبما قد سطروا عل ىكل المسائل الي حر كتمم» 
ولأنہم کانوا قادرين على ان بر مواء لاساءها السولوجةواابستكولو.جة والاجتاعة 
والاخلاقة فصب » بل سياءها الفكربة أيضاً ملاعما الواضحة الدققة. انبازاك 
قي عرضه لفرنوفر او غامبارا قد سطر سرطرة راسخة على مسائل الفن » کا سطر 
على مساتل تجارة النقد في عرضه لغويسك او وسنن . آن وحدة شخصية الكاتب 
الكبير مع الناقد الكبير» لست بالنسبة لغزىالأمال» ولبروز ملاع الشخصات» 
سو مسالة جزتة : جزء من لظة السمو العام في النظرء الى العام  ,‏ 

لکن هذا الترابط بتنعكس ابضاً في كل التحديدات» حين نتناولالفعالة 
النقدبة بالمعنى الدقيى الضبتق للكلمة . جا نجدها في امال ديددو او لسنغ أو غوته 
او شلار . وقبل كل شيء بتوارد الى ذهننا هنا الأساس ذو النزعة الشموللة 
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والطموح ال جارف الى الموضوعة . ولا نحتاج حول التقطة الأولى الى كلام كثير. 
لقد كان ديدرو وشلار مفكرن لعبا ني تاربخ الفاسفة دور هاماً . ودور غوته . 
کسباق لداروین معرو ف »كاهو معروف دور لسغ كسباق لتقد العامي الحديث 
للتوراة . ان هؤلاء الأدباء النقاد | يبكونوا ولا لظة في حاتيم عرد الختماصين 
في الأدب . 

لقد كان الأدب يتصل عندم اتصالاً واسعاً بكل المسائل اللاسمة في الاح 
الاجتاعة والثقافة الانسانة في عصرم . وعن هنح الصلات نا طرحہم اخاص 
لامسائل المالة : لقد كانوا دفون الى سبرغور ماهة الفن وماهة اللحظات ا لز تة 
الفنبة المموسة والاصة » في ترابطما مع المسائل الأثد إلاحآ وحسما » التي نشب 
حولم الصراع في حباة سعبهم الاجتاعبة والثقافية في ذلك اين . 

ان الطموح الى الموضوعة أصعب على الفهم بالنسبة لعادات تفكيرةا 
الالة . ولعله من المغد»ء من آحل استتعاب هذا الطموح في كل حزمه ومدأم ٤‏ 
آن تتناول في البداية مثلي ذلك النموذج, الذئ لم يكتيوا من الناحة الشكاة آعالاً 
نقدية خاصةءوالذين شات آراؤم حول الأدب خلال الداع عن ابداعم ا لحاصء 
وني عاولات تفم ماوستمالكتابة الحاصة. لننظر من وجبة النظر هند الىمقدمات 
ومقالات كورتبي وراسين آو الفيري آو بان مانتزوئي ضد الأساة الكلاسكة 
والى اللححظات المتناثر: ة فی روابات فلدینغ واسارات پوس کان » بل حى = 
تنكام عن تاب فبرة الانتقال لای مذ کرات هيبيل ودساتل غوتفرید کار 
ودراسات اوتولودفغ الدرامة وال ملحمة . 


ان نقطة الانطلاق هي طبعاً » في كل مكان » الابداع الحاص . وهنذا 
مفهوم وحسن » ذلك أن التعرف الصممي على المساتل الداخلبة الاد قاللفعاللة 
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توفره على اساي آخر . لكن الابداع الحاص لابولف إلا نقطة الانطلاق أو 
القاعدة العر ضة لامعادشات والعارف الفنة .. فكل هن الكتابات ( مها كانت. 
متبايلة ومتصارعة فا بنا ) تتحه تتحه نحو الموضوعة ۔ انا تضع -- پحتوبات ومول 
في النظرة الى الحالم وطرقى ختلفة جدآسالس ڙال التالي على الدوام : ماهو الصحبح۔ 
موضوعاً في مطاعي الفنة ؟ كيف يصب هذا » الذي أقنى ككاتب أن أبلغه 
بعمى » في القانونة الموضوعة للأشكل القة ؟ و كيف أوفق بين ذاتتي وفرديي 
الأدبة وبين متطلبات الفن الموضوعة والتبارات الاجتاعة الموضوعبة الي ثتمخض. 
تي قاب الشعب عن تعبير عفوي مليء بالاشُواق ؟ 

ان هذا الاتجاه الى الموضوعة المفعم بدم اة وفن غين بالتحارب يز 
الفعالة النقدية الكتاب المرموقين قبل الانضراء تحت التقسم الرأس الي لأعملوبعده 
زا حادآً 

ان مانتزوني ينطاتق أيضاً من المساثل الخاصة لمإارسته الأدبة اخاصةء هثل 
في ذلك مثل فاوبير ( كي نسمي أعمق مفكر وأ كبر كاتب في الاتجاء الجديد ) . 
فالأمر بالنسبة للاثنين هو ادراك ماهية المساتل الاصة التي بطرحا وضع الحالم 
ادد ء الذي يشان ويفعلان فه » ازاء ابداعيا » واحدراك کف سکورٹ 
عقدورها فرداً أن يستعدا للحل المناسب فكرباً وأدباً . : 

لكن عن هذا للطر ح الذاتي للسالة الذي يصدر مباشرة عن الصعوبات 
الفر دية للمارسة الخاصة تنثا لدى مانتزوني فورآ المسالة الموضوعة الكبرى : 
نقعحة الماجات الايديولوجة » لمرحة مابعد الثورة الفرنسة وما بعد تابلون » نا 
حس التاريخ وآ متصاعدآء | نما دافع صاغة النزعة التارمخة في الأدب .انشوق 
الشعب الا طالي الى الوحدة القومة > الذي سب بشكل عاصف في ذلك الزمان» 
كان بتطلب العرض الدرامي للانعطافات الأسوية الكبرى في ماضه ء كما يفم 
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عبر ديالكتكما » الأسباب‌الاجتاعة والانسانةالأعتق للتحزثة القومة وللسقوط 
في دوبلات صفيرة » و كيا بستمد من الدروس الأسوبة في الماضي القومي المعرفة 
والقوة في سبل الكفاح من أجل مستقبل الشعب الابطال 


ان مانتزوني قد ادرك ان الشكل الدرامي » کا تطور لدى الشعوب 
الرومانة من كوري حت الفيري اضبق وأ كثر تجريداً من ان بستطيع عرض 
هذا التطلع التارعخي ال جديد » في مصاثر انسانة اصة » عرضاً ادبا كامل الأبعاد. 
لذلك اعلن الكفاح النظري ضد السا الكلاسكة . ان مسألة الشكل قد 
نمت » ک) نری » عن صراع مانتزوني الفردي اللاق . غير آنا ارتدت خلال 
دراساته معنى موضوعا اجتاعا وجالآ . اذ من الواضع ان نقد صاغة الانسان 
والميكة والنزعة التارضة في الأساةالكلاسىكىة بنطوي لدى مانتزو نيعل الطمو ج 


الى قباس ماتمباوغه على المثل الأعلىالوضوعي لأساة عربضة وعمقة وشحييةومتسمة 
بالتلبه القومي . 


اما ثأملات فاوبير ابمالة فتسلك ملكا معارضاً تماما . ابا اعترافات 
ذاتبة -- مأسوية متوغلة في العمق » جمال] واجتاعا » حول كفا كاتب مرموق 
ضد اسواء الجتمع الرأنمالي » في سبيل الفن » حول القبح المالي والاخلاقي في 
الباة البرجوارية » حول العز1الحتمة للفنان المستقل الحاص في الرأسمالة المتطورة. 
وضفحن لانريد ابدآ التقليل من ان المعنى الموضوعي لمم الاعترافات . فاذا 
أراد المرء ان يدرك فعلا المسائل الاجتاعة والنفسة والاخلاقة للحاة الفنية 
المديثة فلن مجد وثبقة لحرفا آم هن رسائل ‏ اعترافات فاوبير هذه 4 
اة بالتاملات واللاحظات النامة » حول للظات جزئة في علة الق »ء 
وحول معوبات مسائل العرض التتكشكة الجزئة » وحول اللغة وإيقاع النثر 
والصور » وحول اسلوب بحض الكتاب . لكن الاتجاه الأساسي » او الطر بقة 
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الاسمة » يبقى مع ذلك ذاتي النزعة . وهذا يقفز الى الذهن هناك حبث يتناول 
خلوبير المساثل الموضوعة الكبرى الي تحدد إبداعه . وتظل اعترافاته من التاحة 
الاجتاعة انهامات مرة ساخرة حول عزلة الكاتب في الرأسمالة المحاصرة » هنم 
الانهامات التي لم ترتفع الى ا كثر من مفارقات فوضوية ‏ مليثة بالخصوبة 
الفكربة .وسخطر بال كل قارىء انتقادي لمن الرسائل الغنة محتواهاواللافزة 
على التفكير انه لأر تبلغ ولا ملاحظة جالة واحدة مستوى القضايا المبدئة للأدب. 
فكيف تتغير اليكة وصاغة الانسان وبناء الرواية الديثة وماهتما في الصراع 
مع أسواء مادة الاةالجديدة وامكانات التأثير المديدة ء وما هي المسائل المبدئة 
في الفن اللحمي التي تظېر فيا » و كيف تغبّر عاولات الل لاى فاوبير قوانين 
الفن الملحمي السبابق » والى أي حد تبقى هنم الحاولاث ذاتة او تدلعلىاتجاهات 
موضوعة جديدة في الفن » على كل هنم الاسثك لا نجد في اعترافات فاوبير آي 
جواب بل ولا عاولة لطرح واضح مدثي . وما بلقت النظر ء وعا مز »انين 
قامت بعد تشر «سالامبو» » عادلةبین سانت وف وفاوبير طر ع الناقد» الذي لا بعد 
.ني القضابا ابجالة الأساسة ةا جد »مسال الروايةالتار خىةءعلى نحوا كثرمبدثة 
وجنرية بكثير من الروافي الكبير » الذي ظل جوابهمنحصرآ في إطار ملاحظات 
المشغل ذإت النزعة الذاتىة التكنسكة . 

ونقطة انطلاق لار في حراسته م حول الأدب الساذج والعاطفي » كانت 
كذلك ذاتة بل مردية . وانه لأمر معروف » في تاريخ الأدب الألاني» ان تقابل 
اللموذحبن جد جذره فی تعارض سخصتي غوته وسلار الادبستين » وان سلار قد 
کت هذا امقال کي بعلل نظربا مشروعبة اساوبه في الابداع الى جائب اساوب 
غوته . ولكن الى اين يفضي هذا الطرح لامسألة الذي بصدرعن اماق شخصة لار 
الأسد فردية ؟ ان هذا الطرح جد حلله في نظرية حول ماهية القن الحديث 
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اللتحارضة مع الفن القدم » في نظرية تسنى ه4 آن تسمو بام الفروق في مسال 
الأدب الاسمة بين الفن القدم والمديث الى مستوى مفاهم جمالة »وان تقر بعد 
ذك التعارضات اجمالة بالتعارض بين الجحتمع القدم والجحتمع الديث »وبالاختلاف 
الناجم عن ذلك في ساوك الانسان القدع والديث ازاء مائل الحاة . ان نقطة 
انطلاق سلار كانت اذن مسألة حاتة شخصة . اما الحواب فكان موجز فلفة 
تارمخة الفن ء أح ل في عل امال انعطافاً جديدا » اصبح السابق الاش رلعمل هغل 
النظري التارخي ‏ النسق الكبير . 

وما مبز هنح الود الانتقادية التي قام ہا كتاب مرموقون - مها كانوا 
متبانين قيا بهم - هو الرباط الداخلي بين المحاجة الاجتاعة للفن وأرقى مسائل 
الشكل » بين العدة الفنبة في كل مسال الفن الخاصة والقواتين العامة الشكل 
الأدي . ولذلك لا غرابة في ان تلتقي اغلب اللاحظات الانقادية الكتاب النقاد 
حول مساٿل الانراع الادبة Genres‏ . ان نظرۂ الأنواع هي الى حد ما عال 
متوسط بين التعمهات الفلسفية للسائل الأخيرة في عار الال وجود الكتاب 
الداتة الصاغة التامة لكل عمل من أعالمم . أن نظرية الأنواع هي مال 
الموضوعبة والمعابير الموضوعية بالنسبة لكل لى على حدة ومالنبة لعملة الاق 
الفردية لدى كل كاتب جفرده . 

ولذلك كان ما ييز الكاتب » الذي معن التفكير في فنه » موقفه إزاءهذه 
العقدة . ان الاستلام الايديوجي امام أسواء الرآممالة ينكس في الفن كتزعة 
عدمة ازاء مسالة الأنراع : فوضى الاة في الظاهرات السطحة في الرأمالة » 
صنمة العلاقات الانسانة » غاب التاثير الأمم للاستقبالىة ألاجتأعة على اشكال 
الانتاج .لم تعد أغلية الكتاب المعاصرين تشن الكفاح ضد "هنم الول بل 
اخذت تقبلما ( وان صرت على الاسنان ) كا تسطي لمم مباشرة . بل ان غة من 
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بعتار أن حتى اساللب الظهور الحديدة للا إنسانبة المتعاظمة في الياة الرآممالةهي 
مثابة و إثارات اة ۾ مکن ان تولف اساسا لفن « جدید رادیکالي», ویکدا 
يسرعون » أحانا بوعي وأحبان دون وعي » الانحلال اللاحق للأشكال الأدبة 
وعمس الأنواع . 

وهنا تجحد غربة الكاتب البرحوازي المديثعن الشحب واحتقارهلتقارى م« 
الخارج من الشحب تعبيرآً واضحاً عنبا . وهنا أيضاً باتقي قطا الاوك المتطرفان 
في نسب واحد اجتاعاً . ذلك انه سواء أ كان الكاتب لابفكر أبدا بالأداء الفني 
اضامنه وبعتمد بساطة على فل الحتوى العاري ( وقد بضارب على تأثبراته 
توتر منبخفضة الشآن ) » او كان يرجه اهټامه فقط للحزثيات الصغيرة في النعومة 
اللغوبة وللتحديدات التكنكة : ففي اساوبي التصرف هنين المتعارضين في 
الظاهر تعارخا كلا تتجلى نزعة عدمبة اجتاعية فنية ازاء القدرة على الي اماي 
لدى الشعب , وهذه تظر طبعاً بأشكال عختلفة جدا : من نزعة تدسك ادي 
متعصبة تبشيرية الى المضاربة السفة الماجئة والى ريبة عام لجال الذي بكر على 
ما يسمى بالطلعين » تاهيك عن الشعب » القدرة على فيم تأثيرات مشغل »الي تم عن 
كر من الذكاء اللاذق واليراعة . 

إن الاهتام الكثيف الذي يوليه الكتاب -- النقاد الكبار لمساثل الأنواع 
تقتضي » بالتعارض الاد مع ذلك » الايان باللغوذالدانم الفن العظم على الشعب, 
ومن هنا بتاتی الرص» حال القارىء القادر على المج .ا افر والمستقيل على 
السعي لايجاد الشكل الام لكل موضوع بالات . 

ان أساس لنظرة الى العالر والمحنى ال مالي لسالة الأنواع ل يستتفنا ابد 
يا تقدم . فالبحث عن التعير ا لاص ال لام يكن أن ,قتصر على القولبة اللشوية 
الحزئات . غير أنه يكن أن يض أيضاً لايضا القضابا الرئيسية الكبرى للفن. 
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ولعلاتة الفن بالياة . وهذا ماحدث الكتاب - النقاد الكلاسكيين. لقدادر كوا 
ان الأشكال التلفة للتعبير الأدبي ليست أبداً أمرآ عرضا او تعصفاً » بل هي 
على العكس تاماً » ففبي هنم الأشكال تعبر صلات بشرية دانمة معبنة وعلاقاث 
دامة في اطباة البشرية عن دابا . واذ قوم الكتاب - النقاد بدراسة قوانين هله 
الصلات والعلاقاث » واذ بفحصون موادمم» بغبة معرفة» كف كن انيتسنى لا 
هو متفتح فيا ان يبلغ كال التفتح » بصطدمون بالة الموضوعة في مختلف 
الاتجاهات »التي تتقابل كلما في السب المشترك لافن والباة . 


ان أول ماينتصب » موضوع» هو مادة الباة نفسما التي تنبغي‌صاغما. 
والكاتب العمسق التفكير لا يقبلما ببساطة كا هي معطاة » في المعايشة » فيالواقعم 
مباشرة » پل يدرس بخلاف ذلك المضمون الموضوعي المبثوث في هذ المعايشة »في 
هذه القطعة من الواقع ١‏ ثم ينصب محثه اللاحق على امجاد حبكة يكن فبا لأرقى 
الامكانبات الداخلىة » في هند المادة بالذات » ان ارس تأثيرها على تم سكل . ان 
هن الدراسة تصطدم بقوانين الأنواع . إذ بظهر لدى التمعن في التفكير الفني 
العمتق ان فة جذباً أو تفورآ » بسبطران بين مواد معبنة وأنواع معيلة . اف 
الشكل الدرامي يكن أن بردي بادة ما الى التفتح التامءفي حين‌انه يلف بالنسة 
لادة أخرى عاتقا عن ار اطرة . وهذا الأمر ليس عرضاً . ان بحث قوانين 
كل نوع على حدة لا يفضي بالمعنى ال مالي فحسب الى الموضوعبة . إذ تتجلى قو انين 
حر المادة والشكل » التي تقود الفنان بالاستقلال عن الوعي الى الا كتال او 
الاخغاق » بل بالمعنى الاجتاعي الانساني أيضاً : فكلا كان افر هنا اق برزت 
بروزآ أوضم الشروط الاجاعبة الانسانية لكل نوع . 

ان تجريدية هذه الدراسات ليست سوى مظهر فحسب ( وح مسبق 
التقديس الشائع اللوم للمباشرة الذاتة ) . فبالذات عبر هذه البحوث الجردة » في 
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الظاهر » بتجلى العبني الارخي » « مطلب اليوم >( غوته ) بالمحنى البارخي 
الأصل . اننظر الآن الىالمالة الأساسة في « فن المسرح الدرامي المامبورغي» . 
من المحروف عموماً ان المدف الأخير لكفاحات لسنغ النظرية - المالة كان 
توحبد ا لابا بطرق دعقراطبة وتدمير أبديولوجة الي الطلق » في الدوبلات 
صف الاقطاعة . ان النقد الماحتى للمأساة الكلاسكىة والتفسير الصحسح لنظرر ۴ 
ارسطو في النقاش » الموجه ضد قلما على يد فرنسي القرن السأبع عشر والمامن 
عشر » والحمل على شر البوفالين وشكسبير ودبدرو : كل هذا كان في“ شدمة 
ذلك المدف الاير . 

لكن في الطربق الى هذا الغرض تم اكتشاف قوانين الدراما الأ كثر 
أمصة . ان السلاح الرثيي في هذا الكفاح كان الث عن اللققة المالة 
اموضوعة . ولسنغ الكاتب _ الناقد الذي طمح ككاتب الى دراما برجوازية » 
تعبر عن المسائل الماسوية والمزلة في الباة البرجوازية » يلفس العظمة الدرامية 
٠‏ التي صاغ فيا سوف وكاس ولكسبير الجتمعات الامة » والذي حا جاسة 
عاولات ديدرو » لكله نفذ الى مسائلما الدرامىة بربة واضحة : ان الكاتب _ 
الناقد لسغ قد توصل عبر البحث عن نقطة تقاطع كل هذه المطامح النظريةوالعملة 
الى محرفةالوحدتالعمقةللماساة كنوع » متخطاً كل الاختلافات الضرورءة تارا 
واجتاعآ] في اشكال ظورها . ان ادراك الور دة الحوهرية في الشكل الأدبي 
ار كزي لدى سوفوكليس وكير يؤلف احدى تلك اقات ابمالة الرتبسة 
الي ندين بها الى الكاتب - الناقد الكبير . انه إثات يق وصحيع » مشل غق 
وصحة اثبات شار للفرق بين الفن القدم والفن المديث . وبر الرء ان كل هنم 
المسائل المطروحة والاول تنجم. عن حاجات ال مارسة الكتايبة الفردية . غير الها 
لاتستطيم ان تلي هذه الاجات إلا حين تتجاوز الغردي والذاني وبلغ موضوعة 
الفن › كفن»و كعنضر في الحاة الاجتاعة . هنا بظہر جلباً ان التسامي علی‌ااذاتية 
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ينيعث إلذات من القوة والغنى الداخلي في الفخصية الادبية . ان‌الزعم السائد كثيرآً 
الوم والقام على المبالغة والالاح على الذاشة اللاقة برتكز بالعكس على الفعف 
وعلى فقر فرديات الكتاب : كلا مضنا | كثر في التميز بين هنه الفرديات فقط 
عبر د خصوصبات » عفوية بجتة ( قريب فيسيولوجة - بسيكولوجة ) أو ٠‏ 
« خصوصات » مطورة بعناية وچېد » وکا | کثر - ااستوى النخفض للنظرةالى 
العا من التمويل بطر القائل بأن كل تجاوز لمباشرة الذاتبة سيؤدي الى تسوية 
تامة ساحقة « الشخصات » » كا حصل ذلك منحت الذاتمة المباشرة الصرفة وزناً 
كبر » بل انها توضع احباناً على قدم الماواة ماما مع الموهبة الكتابة . 

ان الشخصبة والموهبة كاتتا بالنسبة لكاتب _ الناقد امرآ يدها لامحتاج 
الى كلام نافل . وفقدانیا کان كن أن کون فقط موضع استبزاء من عل_ . 
وكان بدو ان ما هو جد بالبحث ليس إلا ما مخضت عله الشخصة والموهة › 
خلال العمل الجدي والصراع مع مسائل الموضوعية . لقد ميز غوته ما بسمى الوم 
فردية كتابة بكلمة « هة » صوص . وقد فيم منبا علاتم م ذاتة » تتكرر > 
ويكن التعرف علا بوضوح » وتلبث فبا في الغالب عناصر فطربة لاموهبة » غير 
انها لم تبلغ بعد حد النفوذ فعا الى الموضوع والعمل الفتي حمل في طباته آثارها 
معام خارجةفقط . وميز غوته امتلاك الغرد الميدع لناصبة الفن»وللصاغةالفحلىة › 
« كاسلوب » اذع8 : كتحرر العمل من الذاتبة الحضة لبدعه »> كمعاناة حة 
لاواقع الذي صيغفالأثر» كرفع الفردبةالفطرية اصرف في موضوعبة - قانونية ‏ 
الفن الققي . وكان غوته بعلم ان هنم المغارقة الظاهر ية الناسثة على هذا التحو 
هي تناقض حي في ماهبة الفن : وعبر هذا الرفع للفردية الفطرية ( والمعتنى با 
باتقان) كن فقط ان تتسلى الشخصة اللققة لافنان - وللانسان کا للفنارف - 
اناا . 


~~ 
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ان تاريخ عل امال يعرف الى جانب شخصية الكائب _ الناقد نموذجا 
آخر » أثر فعلا تاثيرآ حصا وقدم فعلا سبثاً جديدآ : انه الناقد الفلسفي . 

واذا آردنا أن تفهم هذا النموذج فهماً صحسساً فعلينا أن تعد عن الواقع 
الرجوازي في العقود الأخيرة وآن نطرح مزامه جانا » كا فعانا لدى دراسة 
الكاتب .الناقد . ان الفاسوف كذلك قد أصبح في الرأسمالة اللحدرة 
« الختصاصاً » » موزع العمل . لقد أصبح في أ كثر الاحبان اختصاصاً في نظرية 
العرفة ضتق الأفى : وان ل يكن ذلك » ففي انط أو تاريخ الفلسغة أو عل 
الال أو في ما يكن ان يسمى أقسام القلسغة المرطرة بقاييس دققة» واي تحو لث 
الى مبادين دراسات خاصة . ان دراساتنا لن تتناول هذا النموذج . ولن يتوم 
آي انسان قادر على الم ان رجلا ممل هوسرل او دیکرت ( او حت ان سمي 
دویسوار وکان اختصاصاً في عل ال) يكن ان يمني ثا بالنسبة انظرية الفن. 
وإذا آراد المرء أن يفهم »> كيف يكون الفياسوف الفعلي »> يتم عليه أن بعود 
الى زمان ما قبل خضوع الثقافة لسوق السلع والتقسم الرآممالي للعمل . 

عندها يتضعح أن الفلاسفة الققين عدون دوماً » بعد الأرضعنالسماء 
من تلك اللامىالاة الفاترة البانة إزاء مسائل العصر الاجتاعة والساسة » ڳا هي 
الال عادة لدى البروفورية و الاختصاصين » . لقد كانوا بعدين ج دآ على 
صوص من التمجبد التبريري لتمارات الحعصر الرجعة . ( وراء الحاد الظاهري 
لشروط طبقاً - زمنا المنسوب لفلاسفة جدبين مل ابقور وسبيلوزا يكن 
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التثبت بسولة من الوقف القعلي الشمولي من ٣‏ ل مشا كل العصر ) . ان التاقر 
الفلسفي كان على الدوام مطاعاً اطلاعا معا على امسات الاجتاعة »> وفي الغالب 
ساسا وناشرآً . 


ولا كفي آن بفکر الره بلسي وتشيرنيشفسکي ودوبرولوبوف 
لتعرف على هذا النموذجء ادى أولنك المفكرين الذي هم فضل جوهري علىالنقد 
الأدبي . ان اعظم مفكرين في الثقافة ما قبل الاسشترا كة ‏ ارسطو وهغل - 
كاتا بذات الوقت نظربين اجتاعين وعالمي مال . وترتط الأهة إلاممة لعملم 
هكري في نظرة لن ا و E‏ لي تستوعب مساٿل ات 


وتنطلی مہا والا تعود ۔ 


ان الأمماء التي أوردناها حتى الآن تين اتا لانستطع » إدى نظرد 
الفن الخصبين » حقاً ان نمس اذ خالصة إلا في الال المتطرفة . ان الشمولة 
المشار اليا في النموذجين تجعم_ل ساسا كام من الانتقالات السالة مكنة بر 
لامفر منيا . فأذا نظرنا الى أرسطو وهنغل من جبة والى بوشكين من جهة 
أخرى انتصب آمامنا تعارض التاذح بوضوح . لكن إذا جمع المرء في ساس 
وإحدة على النحو التالى : افلاطون » ساقتسبري » هردر » تشيرنشغسي »ديلدرو» 
لسنغ » شلار » غوته » تغدو عله اعبات ان مجدد أبن بدأ هذا النموذج وأينيتتهي 
اللموذ الآخر . ان عاولة امجاد قسمة خالحة لابقة فيا هي اغراق متافيزيقي 
متزمت في محص الدقائی . 

ومع ذلك تبقى الفروق المامة الواقصة بين النموذجين قاة . وها 
بتعسنان بالسبل والطر اثى اختلفة الى بعالع .با كل منها الظاهرات . ان الكاتب 
الناقد  »‏ ميا كانت داثرة اهټامه الاجتاعة بعدة وتقفكيره النظري عقا 
وأصلا- » بنتقل عموما من المسائل المموسة للخلتق ا لاص الى مسائل عار الال 
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العامة ثم برتدبتتاته الى الى الحاص-حتی ون شمل تعللہا کل مشا كل اازمان 
والفن المحاصر - ومن الطبعي )ا رأينا حى الاآن ان رفع ترابط الصعوبات 
والكفاحات الذاتبة الخاصة الى مستوى الموضوعة التارمخة الاجتاعة وكڪذلك 
الجالة . ان هذه الموضوعة - التي تتضمن الزية او الانهاء كذلك - هي نقطة 
انطلاق الناقد الفلسفي . فالفن برتط منذ البدابة ارتباطا منظما ( ولاى مفقكري 
الازدهار الأخير ارتباطا تارخا _ منظماً ) بجع ظاهرات الواقع الأخرى . 
وبا ان الفن هو ثرة فعالة الانسان الاجتاعة » وما ان المفكرين المرموقن فعلاً 
کانوا دات » وقیل کل شيء » باحثين عن الأساس الاجټاعي » فان ادرا كېم للفن 
تم مف البداية في نشأته الاجتاعة هذه وفي فعالته الاجاعة. ان تفكير افلاطون 
وارسطو فالفنيقدم صورة واضة تین کبف بعالج فبلسوف كير مساتل‌الفن. 

لكن إذا آراد الرء ان بهم الفرق اللققي ( والترابط الققي ) بين 
الناقد الفلسغي والكاتب الناقد فما صحيحا فعليه سلفاً ان بطر ح جانا كل المقولات 
المتافيز بقة الجردة الداخلة في الفلسفة البرجوازية المديثة . إذن لا جوز ابدا 
- ولنلجاً هنا الى مثال قريب ان يتصور المرء هذا القرق ك) لو ن الفبلسوف_ 
يقف من موضوعه موقفاً « استنتاجاً » والأديب موقفاً « استقرائآ» » او ان > 
ذاك و قيلي » وهذا « تر كي » . لبس لة في الواقع تفكير جدي حول موضوع 
ما٤‏ لم یکن بآن واحد تللا وتر کا »> وطبع_] على السواء » لدى الأديب 
ولدى الفلسوف 

ان المسآلة تدور في الالتين حول محث العلاقة الوجودة موضوعا بين 
الفن والواقع ( الاجتاعي قبل كل شيء ) . ان هنم العلاقة هي كا في الواقع - 
تقطة الانطلاق والمدف في توعي النقد الثمر . غير أن هنم العلاقة معطاة لكاتب 
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الناقد منذ البداية : انها الحاة نفا في تعقد غناها اللا نبائي »> والذي لا بنفذ » قي 
الظاهرات والتعنات . وطموحه الأدبي بالدرحة الآولى يدف الى أن ا 
العام الصغير لكل أثر فني منفرد » عدم النفاذ هذا في نظامه الاجتاعي وحر كته 
المتناقضة. وميل نظربته هو لذلك مل كشف متحه الى العا المغير : انالقرانين 
العامة لكل الواقع ( لكل التطور التارتخي ) تؤلف فقط الأفتق ‏ غير المحين 
والغام غالا _ الذي يثل خلفة « المنطقة المتوسطة » للأنواع المعروفة معرفة 
واضحة . ان الاحراك السلم هذه القوانين العامة التي ترتكز على ارة الغنبة 
بالاةوالتفکیر العمقبآم مسائلہا هو شرططل وأساس‌ووسلةوليس هدفآوموضوعاً 
للمعرفة ذانما . 

والأمر على العكس لدى الناقد الفلسقي الأحسل . ان جموحه ال العرفة 
بطل على كل الظاهر ات وعلى قوانيا الأ كثر عموممة . ولكن ها ان المعرفة 
الصححة هي عبنة دومآً وليست عردة - وان كانت كا لدى هغلل معروضة في 
حدود عردة جداً ‏ فان إعمال التفكير فما بقود بالضرورة الى التحلل اللموس 
لامناطتى التوسطة » » بل لاظاهر ات الفردية . لكن هند الظاهرات تدرك هنا 
على الدوام ء لا كعوالم صغیرۃ مرتکزۃ الى ذاتپا » بل کأجزاء »> کاحظات فی 
التطور العام . 

فالأمر يدور إذن حول اتجاهين في التفكير بكمل أحدها الآخر في 
النابة : ان الاستقلال - النسي - د في المناطتى المتوسطة » » في الأعمالالغردة» . 
هو بالنسبة للفن » مثل ترايطا بالكل » واقعة اساسة في الواقع . ان لا نماقية 
الاة الموضوعة لاتدع نفسها تستنقذ هناء وبا خصوصهناء من المعرفة البشربة على 
نحو تقربي . إن كل ظاهرة هي كا قال هغل حى وحدة الوحدة والاختلاف . 
وعندما بتناول مثلا النقد الكيران هذا الغنى الذي لا نفد ء من جانين ختلفينء 
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_ من جانب الوحدة أو الاختلاف _ فساول الأول ان يقم الوحد في الاختلاف 
والآخر الاختلاف في الوحدة » بصدر عن فعلما التبادل ا حصب » النمو الفحلى فى 
معرفة الفن : تلك النفاربة في الفن التي تعجل تطوره الأرقى وتسيله . وهذه هي 
الما السوبة بین الکاتب والناقد . 

ان غوته وهغل » وها عثلان عظان للنموذجين اللذين بكمل أحدها 
الآخر » قد تتا تثبتآ واضحاً من دورها هذا الضروري والمتكامل . لقد أعرب 
غوته مراراً عا یدین به انتاجه العامي والأدبي الفلاسفة الكبار من كانت حى 
هغل . وهغل من جته کان كن" أعظم احترام لود غوته النظربة . وقد أشاد 
اسادة عة وودودة بأ تنميز به من منهجة فريدة خاصة ( نشأت بصورة عضوية 
عن عمل غوته الأدبي ) . وهنم تجد تعبيرآ عا في كل فعاليته النظرية » ونتجلى 
بوضوح بارز في مقواة و الظاهرة البديثة » دعصت مومع ل .لقد فم غوته من هذه 
الظاهرة الاتحاد البادي للعان لقوانين ماموسة في الظاهرة ذام ا . وهي ظاهرة 
مدره عبر التجريد الفكري ونقبة من كل صدفة عرضة - لكا لا تلقصل جنرياً 
أبدآ عن -خصوصة المادثة . وهي فى لغة الدبالكتك المثالي الساثد آ نذاك القدوة 
الفكربة للخصوصة في الظاهرة . 

ان غوته استعمل غالا كامة « ظاعرة بديثة » في كتاباته حول الفلسفة 
الطبعبة » لكنه توه في ملاحظةتخص سيرته الذاتة بأ ى «مراثه الرومانة»ومقاله 
المالي و الحا كاة السطة لاطبعة والمئة والاسلوب » و « تطورات النباتات » 
قد قثأت عنها بنفس الوقت ولنقس المطامح : « هي كلها تبين ما مجري في دا حلي 
والموقف الذي اتخذته ازاء الي العام الكبيرة الثلاث » (الفن » عل الال » 
عل الطيعة ج . لوكاتش ) . فمن المشروع إذن آن برى المرء في الظاهرة البديثة 
مائلة منهجة لنظرية الانواع لدى غوته . 
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ما الى أي حد كانت سرطرة هذه الطربقة على انتاجه الجالي ‏ النظري 
حاممة » و كيف بلغت دوما ذروتبا بالضرورة في نظرية الأنواع » فذا ما تراه 
اشد وضو في مقالته القصيرةء ذات الحتوى الغني والعمقة على نحو فاتنى العادة » 
حول « الشعر اللحمي والشعر الدرامي » . لقد نشأت هن القالة كخلاصة 
قكربة لناقشات سفوية و كتابة طوية مع سلار حول مسائل الائين المموسة في 
الابداع. وما هي الال دوماً لدی أدباء الماضي الكبار ارتفعت الناقشة الى بحث 
لقوانين اللحمة والدراما الموضوعة . 


ونحن نتناول هنا بالبحث منبجية غوته فحسب . فلكي يفصل غوته القن 
اللحمي عن الفن الدرامي » على نحو واضح مفيوماً وماموس فا بان واحد» 
ولكي لا بهمل رغم كل الد في اتيز الحظات الشترة انوعي الأدب العالمين 
والإزين يصوغان مو لة العملة »> شطلق من سخنات المثل القدع ورواية 
الشعر . وإذ بو" حد- فتحريد ححح ومثمر - فى الممثل القدم ورواية الشعر 
الممش مع الشاعر » الذي نظم ما يتلوانه > محدد ملامع الموقف اللحمي أو الدرامي 
من الواقع » من مادة اليا المساغة وبنفس الوقت علاقات المستمع النموذجية 
بالتلارة اللحمة ؟ او الدرامة . فاذا حت أنواع -المواقف النموذحة المطابقة 
للقوانين والمعايير أمكن أن قشت ميا قواننن الفن الحمي والفن اللرامي 
بدون قسر . 

هل وأجد في الواقع ثل قد وراوية سعر كا تصورها غوته ? نعم 
ولا . فكل خط في لوحته استمدد غوته من الواقع . لكن اتحاد هذه الخطوط 
بتجاوز تجاوزآً بعبدا كل واقع احتباري » وذلك بصورة رتيسبةءلأنه في كل ماسح 
زي » بتضع » مباشرة » تراہط قانونی وحاقز التطور» ولانه لایبقین یکل الاوحة 
شيء فردي أو عرضي . أن هذا ا لمل القدم وهذا ااراوية وأقعبان وغبر وأقعين. 
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مثل « النبتة النديئة » لدى غوته . لقد استخدم غوته « الظاهرة البديئة» في نظرية 
الأنواع کا استخدمما في العلم الطبيحي » في نظريته حول التطور . 

إن هن الرحدة ني الطريقة لامي غوته وحده . بل ان جوهر المعالية 
الأدية الفنة لكل حوادث الحا جد فيا تعيرآ حسما . وغوته بهذا العنى 
هو الأدبب الأشد تاسبك من الناحبة الفسفبة في كل العصور . وبالضط إذ 
يبتعد بوعي عن التعمهات القلسفة البحتة » عن التعمهات الأرقى » وإذ مجحل من 
« المنطقة للمتوسطة » « لاظاهرات البديئة » التي تيز الكاتب _ الناقد » ألفباء 
تفكيره » بين أن هذا التمطفي التفكير | كثر من يديل الفنانين الكبارالضروري 
من أجل توجم الفكري وأ كثر من جرد وسلة ماعدة لإيضاح شروط 
الى . أنه همنة فكرية » هامة ومثمرة وخاصة وتمستقة ¢ على عالم الظاهرات , 
لقد أوجد غوته في « الظاهرة البديئة » القدوة الواعبة منيسآً في الخمل الفكري 
لكاتب . الناقد . 


ان هذا التوضم قد مارس تأثيرآ مكنا فاتتاً للعادة على معاصريه من 
المفكرين الكبار . صحبح ان سار قد أرجع اصالة غوته الفكرية الى تزعة 
كانقة » حين اص رأيه في أول مواجية جدية مع « الظإهرة البديثة » بقوله : 
« انها لست تجوبة بل فكرة » ( با معنى الكائتي للكامة ج . لوكاتش ) . لكن 
التناقض الاد بين التجربة والتعممم لا يس الصفة الخاصة في طربقة غوته . وقد 
تعر سال آثاء الفعالية المشتركة بيا أن بفهم خصوبتا فما أعتق على الدوام : 
ان سخصات و الرثائين » و « الفنائين > و « المجائين » ثل في مقال « حول 
الأدب الساذج والعاطفي » « ظاهرات بديئة » مثل الرواة والمثلين القدماء لدى 
غوته : وان كان شاار كمفكر لم يستطع ان بدخل « الظاهرة البديئة » عضو 
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ان هبغل منجز 'الديالكتك ال مالي هو ول من كان في وضع » بستطبع 
معه أن بتخذ موقفاً اسلم وأ كثر تحررآً من امعنى الميجي لغوته النظري . فهو 
ى في طريقة غوته شلا آول] مستقلا نسباً وهإماً جداً للديالكتيك الحطور 
اما : ائهالتحرك »المر كز » التناقض داخلا » للظاهرة الاصة » في شكلواضح 
حسآ » غير متفتح فكرياً » ويكن القول البر عي الشكل . وهذا بالذاتتكمل 
تكملا فعالاً جداً الديالكتك الفلسفي العام الشامل الأشد تفتحا والأشد يعدا 
لذلك من الموية والضور المي . لقد تحدث هغل عن الظاهرة البديثة » في 
رسال الى غوته فقال « ... في هنح الاضاءة النصفة المضطربة » التي هي » 
لاطا » روسحة » متصورة »> ولستبا » هو تة » ملموسة > تعانق العال مان »آي 
دبالكتبك الثالبة المطلقة « والوجود المي الظاهر » . ونحن نعل کم كان غوته 
خرحاً؛ بهذا الفهم . ومن يدرس كتاب هغل «علم امال » بعناية يعرف أية 
آهبة حاميمة ارتدتما فبه « الظاهرات البديئة » لانظرية المالة والمارسة الأدبية 
عند غوته . 

لكن هن الظاهرات البديئة تتعرض لتحول جوهري » حين تتطوي في 
منظومة فلسفىة . فاذا كانت استقلاليتما بالنسبة لكاتب الناقد » والقانونة الاصة 
العنة التتحسدة فبا ازمرة من الظاهرات » هي اللحظة الاسمة الي توضح المعالة 
الأدبة للتحارب والمعاات المفردة » فالفلسوف وؤ كد منذ البذاية على ال 
بوالارتباط مع كلىة الحاة , ان د النطقة التوسطة » هي اذن بالنة للاثين 
انتقال من الوجود المباشر الهم الى الحا المضاءة . اث الغرق والتعارض 
٠‏ والتكامل التبادل تلجم كلها عا اذا كانت هذه الاضاءة الأخيرة ء هذه العودة الى 
الحا »> تحدث ادبا أو فكرراً وعا اذا كانت « النطقة المتوسطة » ثل توسطاً 
الى فاوست » او الى ۾ فنومنولوجا الروح » . 
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ان الشخحسات التي يؤلف تحولما « طريتق ألروع »في هنح الاج 
الأول لافلسفة المهغلة هي في طرقتها سديدة القربى باامثل القدم وراوية الشعر 
عند غوته . لکن اذ مئل هنح » بالنسة للنظري غوته › سا ایرآ › وبالضط 
و الظاهرة اللديئة » » تؤلف عند هغل اللحظات الي شغي حنغها والاذفة 
واحنوفة في جمل العملة . انها دو كتخطات تارخبة فلسفة « لشخصة » 
سالفة . انها تستنفذ حباما بتفتبح كل غنى التعينات التي تتضمنا » وتنحل هكذا 
في و شخصة » تالة . ان الأشكال اللحمة والدرامة تشتزك كذلك في رقصة 
اة وموت « الشخصات » . فالتطاتق المضموني في الفهم الأساسي للملحمي. 
رالدرامي لدى غوقه وغل أمر بلقت الأنظار . 
الا آن و الظاهرات البديثة » و « الشخصات » تفقد فى منظومة الفلفة 
ذاك الرسوع الظاهري وذاك التحديد المرسوم لوجودها > اللذين كانت تلكما عند 
الأدبب -الناقد » لأسباب سق أن أصبحت معروفة من قبلنا . فپي تنهض أمام 
أعننا من كلة الا التي لا تزال غير مدر كة . وبالضط حين تغدو تعنامم 
واضحة فكرياً وحين تفت حاتما الاصة وتكشف عن استقلالتما ورسوخما 
وتحديدها تغرق في كلمة الحاة التي غدت اخيرآ مدر . على هذا النحو وضع 
ارسطو مشروع نظربته حول الدداما . وقي و فبلومنولو جا الروح» يل هذا 
الآرابط ترارط التطور التار خي للجئس الشري . ان ضرورة وخصوصة اللحمي. 
والدرامي وتعاقب ال لحمة والاساة واللهاة قظر كقدر الشعب التارمخي . ار 
البة الخارجة والداخلبة اة الثعب هي عرك تحويل النشوء والاضمحلال . 
« قالظاهرة النديثة » تملك هنا نشوءآ وتارنخاً » ولادة وموتا . 
وپذا دو انه قد تم پاوغ قطلب معا كس » لطربقة غوته ء الى اقصى. 
حد . لکن هذا لیس سوی مظہر خادع . ان « الشخصات » المسغلة لاللحمي. 
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والدرامي تحفظ وتقتح القانونبات احاصة لنوعما احأص مثل المثل القدع وراوية 
الشعر عند غوته . غير انما تقعل ذلك على أساس حاتي أعرض وآوضح اعبار 
وأ كثر تحر كا » اذن _ ويدو هذا في الظاهر مفارقة - اقل نجريدآ ما هي 
لدى غوته . ان صيرورة واضمحلال كل اكال الوجود والوعي ل كوا فكرة 
غريبة عن غوته . وااسطور التالة في « الديوان الغربي ‏ الشرق » كان يكن 
ان تقوم بالتا كد كفكرة موجة قبل « فنومتولوجا الروج»: 

« طالما انك لاجلك هذا »> 

هذا الأمر : الموت والصبرورة » 

فأنت لست سوی ضف منکود 

فوق الارض الظلمة » 

ان هذا التعارض بعنى اذن تكامللامتادلاً . و فالمنطقة المتوسطة » تدل 
لدى الناقد الفلسفي بوضوح على تجرد للظة في المسار الديالكتيكي › اما لدى 
الأدبب ‏ الناقد فتكت بالىكس رسوا ظأهر با واستقلالة ظاهرية . وهي 
ظأهربة لأن هذه النطقة التوسطة تنحل فلسفاً » اذ تدرك ويتابع تطورها »> 
دون ان تفقد صحة حتواها وخصويتا النظرة والفنة - » وعضويا كلحظة في 
المنظومة الدبالكتكة . انها بالنسبة للكاتب و منطقة متوسطة » فقط لباوغ 
الاس الخاص مع الحا المضاءة في الصاغة ذاتما . 

ان العلاقة السوبة بين الأديب والناقد تقوم اذن على آنا بقابل أحدها 
الآخر في هنم و النطقة المتوسطة » : في معرفة وتعلبل موضوعة الى الفني » 
من جة الكاتب » حين تفع الي الترابط الموضوعي بين مسائله الحلاقة الناستة 
ذاڌ] على نحو ضروري وبين قوانين الواقع واتعكاسه الأدبي » ومن جبة الفلاسفةء 
حبن بشددون على صبحة ما اذا كانوا قد اد ركوا ترابطات الواقع ES‏ 
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انعكاسما » والى أي حد ادر كوها » في اسلوب الظمور القانوني لاظاهرات الاموسة 
والخاصة . وهكذا بتلاقى فم فكو الديد موميروس ونظرية غوته عن فن 
اللحمة كنوع "أو نظريةالاسوي الارسطة ومطامع لسنغ » ارفع.النزاعات الباتة 
في الب رجو ازية الثودية الى المستوى الأسوي . 

لقد آصبح هذا الرابط الكلي مدر كا تار خا مع فكو وهغل » مع 
بلفسكي وتشيرنيشفسكي ودوبروليوبوف» أن نظرية الأنواع هي في « عل ابمال» 
اميغل تاريخ عاي للفن › والمصير ال_ارحخي للشعب الروسي نیکس لدی 
التقاد الديقر اطين الثوريين الكار انعكاماً متزايد الوضوح على الدوام في 
التحولات والأزمات الغة في أدبه . ان هنج الوحدة بين الفلفة (أعلى تجو 
ماموس » فلفة الفن ) وتاريخ الدب والنقد بنبغي أن تبرز على الصو ص» حين 
نريد أن تفهم غوذج الناقد الفلسغي وعلاقته السوية بالكاتب اخالى . ذلك أن 
التقسم الرآمالي العمل قد مزق آیضاً کا رأينا لمظات العامة العامة للفن > 
امترابطة عضوي » والتي تصبح في انفصالا عدية المعنى » وجل ما على نحو لي 
و مناطق تمل » خاصة مؤطرة بقايدس حققة ! انه ترك هنم المناطى تدار من 
قبل « الالختصاصان » الموزعي الحمل الذي أمست فعالباتهم مستقة بعضها عن 
بحض أ کثر فا کثر پاستمرار . 

ومن هنا الحقم واللامبدئية اللذان سبتى ان عرفناها في التاريح الأدبي 
والنقد المديثين » ومن هنا علاقنيا غير السوية بالأدب . لن التاريخ الأدني والنقد 
الديثين بستخدمان احكاماً ذوقمة بحتة وذاتة اما في.جوهرها . أذ انه حينڕفض 
احدم أثرآ فنا » انطلاقا مناسباب ساسة مجردة » فقط لأن كل الاتجاء لابعجه 
کا قال قصر الانا الاق - دونآن ثبت حالاً تز وړ الواقع ونزور انعکاسه 
الفي فهو برتفع » وصبافقط » فوق الاحكام الذوقية اللامبدئة لأصفاء 
امال الانقاء , 
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وطبعا بوجد أيضا مشل أعلى د لمؤرخ النقي » في تاريخ الأدب . انه 
نموذج يدغدغه الوم ببحث وعرض العلاقات التارخبة فقط ( بدون معرفة اسسا 
الاقتصادية - الاجةاعة) .اما انه لايكن أن ينشاً مع مثل هند - وانقل باحترام - 
و الطريقة » سوى ثقهات غير واعبة » مرتحلة ولا مبدئة في الأدب فمذا آمر 
لاعحتاج الى نقاش يق . 

ولنضف لإ جال الصورة ان لمذا النموذج طباقه أيغاً : في الناقد الحديث 
الذي بتخذ » بوعي ذاني فخور » موقفاً لا تارعخاً . ان « العام القدم » للفن» الذي 
تد حسب اللاجة ال نبة من هوميروس حى النزعة الطسعة أو التزعةالانطاعة» 
قد انار عنده ناتا » ونشأ فن «جذري جديد» ويستطبع المرء ان ياتقط »بتحسف 
ذاني » من الركام الفوضوي لراثب الاضي العدم المحنى » أية قطعة كانت» لأي 
استعال آي » سواء آ کان ذلك بلاستك الزنوج او دداما الباروك الالماية 4 
کا بذ ازيب من قطعة اللاوى . 


لقد حالنا سابقاً نتاثج هذا النقد الأخير فناتق أيضاً نظرة مربعة على تطور 
تاریخ الأدب . وساد هنا لتقديم صورة من اريم الأدب الألاني . ان اغلبية 
مقو لات هذا التاريخ ( التقم » التوزيع المرحلي الخ ) قد حددها النقاد المشاهير 
في لباية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر : هردر » غوته » لار > 
الاخوة شلبغل ثم صارت فبا بعد على يد الؤرخين الاين الليرالين وانسجام] 
معېم ضح سطلحة ( سرفينوس مثلا ) .. لقد سجل فيم هاريش هاينة للأدب» علي 
اساس الفلسفة الهغلية » حطرة الى الامام » لكنا ظلت قله التأثير نيجةالتطور 
الرجعي السباسة الألمانبة . ومنذ ذلك الين لم بقدم أحد غير الناقد الفلسفي والناشر 
فرانتز مہرنغ وجہات نظر جديدة في فهم اريخ الأدب الألماني . 

آما مؤرخو الأدب الاختصاصون › فلر بغعاوا شیتآ سوی ان بکرروا 
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الى ما لا نباية » ٻشيء من المرارة او بدو ا » تلك الافكار الي كررت مراراً 
ذلك انه بتعنر على المرء ان بعت بر توزيع الكتاب حسب سنوات ولاحهم 
( د . م . مابير ) او حسب مکان ولاحتهم افكارآ جديدة في التاريخ الأدبي او 
حتى افر على الاطلاق . لقد جاء هذا اللمط من التقيم الرأمالي العمل 
«باختصاصين» لا بستطيعون حتى بالنسبة لعملهم بامعنى الضيق للكلمة ان مجرزوا 
سيا ( ولا تكلم هنا حول الفاولوجا اللالصة والتثبت من النصوص الخ ) . 

أجل يكن أن ينغب المرء الى ابعد من ذلك . فمناك بالذات » حسث 
سى تاريخ الأدب الأ لاني الى سبل خاطئة بالأساس » ل تات التحريضات من 
د الاختصاصين » » بل جاءت كذلك من الأ دباء والفلاسفة . ومن يتابع تطوو 
ارح الأدب الأ لاني بر انه قد دد من قبل نيتشه ودلتاي وزيل وستفااب 
جوج . ان وجات النظر النظربة الي قدمما هؤلاء ملتوبة وخاطثة على حو مق 
جد . وقد نجم عنبا تشويه لاحق العلاقات التارعخ ة , ان مؤرخي الأدب 
« الاختصاصين » ل بستطعوا أن نجزوا في اتجاء الطاً ادا شقا أصلا الى 
حدما » وهم هنا أيضاً مقلدون حرّفون فقط لشنرات أفكار قنقما الريع من 
أما كن أخرى . ان هذه الملاحظات السلبية تكمل لرحتنا عن الناقد الفلسفي . ان 
وحدة المعرفة الفلسفىة لترابطات الشامة » والحث المعمتق في الجرى التار ني 
العبني » هذا البحث الذي بدرك تحولات الفن اللاسمة » بترابطہا مع انعطافاتہ 
مصير التاريخ البشري » والمعايير الموضوعة لوجود القمة المالية وانعدامما » 
المستمدة من المحرفة التارخبة - النظمة لاهة الفن » والأهة الاممة لكل فان 
عبقري وكل آثر عبقري في هذا التطور : ان وحدة كل وجات النظر هذه هي التي 
تصنع الناقد الفلفي للأدب , 

وفقط حيث يتعاون هؤلاء النقاد في ميم مع الأدباء » الذين يمبحون » 
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Mbit‏ من الضرورات الداخلة لتطورم الاق » حکاماً آصلن لقنم الخاصوفن 
الأخرين » تدشاً علاقة سوبة بين الكتاب والنقاد.هكذا كان الأمر في زمن التنوبر 
العقلي » في المرحة الكلاسيكة في امانا »في الوض الواقعي العظم في فرنسا في 
الصف الأول ل من القرن التاسع عشر ٤‏ وف المرحة الدعقراطة الثورية في الدب 
والنقد الروسين . 


ان هذا الأثبات لا يلغي صراع الاتجاهات ابداً . فالتارات الأدبة في 
الجتمع الطبقي هي فار ضرورية وان » لم تکن أبداً آلة »> للصراعات الطبقة 
وللصدامات بين المطامع الاجتاعة والسأسة . ان تناقضات ال مانا في زمن 
الثورة الغرنسبة وناباسون وتطور فرنا الحافل بالأزمات من ۱۷۸۹ الى ۱۸٤۸‏ 
والهابز بين النزعة اللبرالة والديقراطة في روسا_ هذا فقط في معرض 
ايراد بعض الامثة - لها انسكاسانما في الأدب والنقد . ومن البدي أن عنف هذه 
الكفاحات وحدة التناقضات في الأدب ما كان يكن ان تكون اضعف منا في 
الساسة ذاما , 

ومن البدهي أيضاً أن هذه الكفاحات الي تنشب في واقع الناس - 
ناس الجتمع الطبقي - وعناصر مرعة الاحتداد والكره الشخصين والصغار والمثر 
وحمل الشغينة ما كات يكن أن تنمدم . ان مؤرخْن الدب الإرجوازيين 
بتحدثون بشخف عن هذ الشؤون الصغيرة التي تصايم جداً لاسدال الستار على 
المعنى السامي والنتائج المالة منم الكفاحات » ولقلما قلا مزورآً الى حالات 
ية مشاحنات الأدياء المعاصرين اللامبدئة . ان الهم هو متوى؛ ومضمون هذه 
الكفاحات . لقد وضع بيلنسكي ودوبرولبويوف وتشيرنيشفكي علا الحطوط 
الأساسىة الاجتاعة والمالة تاريخ الأدب الرومسي » وذلك التعجل بالتوضح 
السامي لحر إلديقراطبة الثورية » وتحريرها من النواقص اللبرالبة . اث كل 


— f — 


القمص الحكية حول الكتاب « المهائين » لا تعني سيا حبال حقبقة ما تعنيه عم 
الكفاحات في التطور الايديولوجي وال مالي في الأدب . ان الشروط الساسة 
لهذا الوضع قد اصبحت مفمومة بدون صعوبة من قبل ا كثرية القراء البوم. الكن 
من الصعب أن تتصور (لأن الأمر يتجه ضد الروتين المحديث السيء في تفكيرةا) 
ان الترفع فوق صغائر مشاحنات الأدباء يعني الارتغاع الى الموضوعة الالة » 
والارتفاع فوت المسائل المشغلية البحتة الغلق الذاتي , ان القارىء البوم يقرا 
محسد نقد بازاك ارواية ستاندال « معبد بارما » : في كلل مسالة سواء أكانت 
تقس الياة الاجتاعة آو السياسة آو الأدب يلشب التضاد الأعنف » ورم هذا أو 
هذا بالضبط - بيب المواء الصافي الحرر تاريخ الأصيل العظم : انبا اقغات 
الحاة التي يدفع كفاحما البشرية الى الأمام . 

انا حسبذا المواء الصافي في كل التعابير امالة الي تصدر عنالكتاب_ 
النقاد الذين ميزا ملاعمم في ما سبتى أو عن الناقد الفلسفي . ان تقالد هذا التطور 
تبرز أيضا في زماننا : ففعالبة مكسم غوركي النقدية ملت هذا التراث الى النظرة 
الاشترا كة الفن » ولذلك فو غير مربع بالسبة الكثيرين من الكتاب الحدثين. 
ذلك آنه في « احاديثه حول العمل الدوي » يتجلى فهم العمل الكاتب مختلف 
اختلافا نوعا عن الفہم السائد الوم : فهو لا ت بصة الى د اتقان » التأثبرات 
المعدة بذكاء بارع » انه عل في مادة الاة الفنبة ذاتما لينتزع منبا جد ودب 
اشكال الظمور النموذجة » ولبار” من فيضا الطافع المضمون الفكري الأرقى » 
والاجتاعي الأشد تيزآ » والجالي الأنسب . 

ان معاصره العظم في النقد الفلسفي » لبنين » كان بعرف بدقة ما تعي 
كفاحات غوركي الايديولوجة بالئسة للثقافة الاشترا كة . ولقد نشات بين 
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کاتب الانتقادات مول تولستوي وهرترّن وين ملف «الأ» و «كارامازوفتشناء 
علاقات سوية ٠‏ 


ينبخي على الكتاب والنقاد ان بكتشفوا ء هم اتمم » فوذمم الاس 
الأرقى في ذانهم حددآ » وان يسطروا عله »> كيا قعود علاقاتهم المتبادلة سوية - 


1۹ 


EN 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الفصل الاول : المثل الأعل للانسان المنسجم في علم E TE‏ 
الجمال البرجوازي 
الفصل الثاني : السجاء الفكرية للشخصيات الفنية VOT‏ 
الفصل الثالث : الصراع بين الليبرالية والديقراطية ...... I-A‏ 
مرآة الرواية التار ية للألان 
المعادين للفاشستية 
الفصل الرابع : المسألة تدور حول الواقعية SA VV‏ 
الفصل ا-خامس : رسائل متبادلة بين آن سيځرز ANO‏ 
وجو رج لوکاتش 
الفضل الماد : لكاب وااد EVN e‏ 
\Ao/ o 1°‏ 
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